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عوض الته جاد حجاني 


"ام 


كت 


يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم :إمن صنسع اليم معروفا 
فكافئوه »فاءن لم تجد وا ما تكافوئنه به » فلرغواله حتى تروا أن قد 
كافات 6 

جهوة 


وانى فى هذه الرسالة لمدين بالفضل الكبير بحد الله سبحانه وتعالى » لاسّاتذتسى 
الكرام الذين نلت من توجيهاتهم القيمة ما ة فتح لى الجاريقوأثار لى السبيسل فى 
هذا البحث » وعلى رأمر,هوكلاء سمادة استاذى الفامضل المشرف على هذه الرسالة 
الدكتور / عوض الله جاد حجازى ٠‏ الذذى لقيت من رحاية صد زه وفزارة علمه وسمعسة 
اطلاعة ودقة ملا حظاشه ه واخانصه فى توجيمأثة ما دفمئى فى استمرار العمل 
ومواصلتسه : نقذ كان يضحى براحتسه فى سبيل انجاز عملى ٠‏ اذ لم يقتصر على 
الساعات الرسمية المحد ودة فى الكلية » بل فتح قلبه وبيثه لى خلال مدة البححسث 
وما ذكرته عن سمادتة هوماأ يلمسه جميع طلايشه الذين حظوا يا*شرافه علعسسى 
رساولهم ء وائى لا املك الا أن دعو الله تعالى أن يجزيه خير ما يجزى بسسه 
عياد ه المحسنيسن ٠‏ 
كما أأخهربالذكر سعادة استاذى الفاضل رئيسسفرم المقيدة الدكتور /خليل هسراس 
الذذى نلت من توجيهاته الشيء الكثير ء وسعادة الدكتور /أمين المصرى ه وفضيلة 
الاستاد صادى عرجسون ٠‏ وفضيلة الشيخ حماد الاتضارى على ما قديوه لنسى 
ا : 

اتقد م بشكرى وتقد يرى لكل من ساعد نى مساعدة مادية باتعارة الكتب التى كنست 
محتاجا اليبا ٠‏ وأخمريالذكر الزميل الفاضل عيد الرحمن كرد ىالذ ىأيدى 
يعدد من الكتب التى كنت محتاجا اليبا ٠»‏ فله خالهمرشكرى وتقديرى ٠‏ 


0 أبرذاود لتاب الرلا وج ١‏ مكمه 
والناى ع هماد 
اميد مع مده 


0 م 


يحي ناه الشحجتال1 


الموفسوع رقم الصفة 
كر وتقبدير 0 
قرسا لموضوصات ب © 
الشد يفيه 4-1 
التصسيل الأول ب المتهج وأتواعه ين 
معتى المثوج الامطسلاحى 0 


معنى المنيهج اللوى ٌ 4-6 


5 
تطور مغنى كلمة ” منهج ورا كالزكتور 


بد وى فنى أول من 1 خترع المنهج الملمى فى ل 
اليحث ٠‏ 

مناقشة رأى الدكتسور يدوى » وبيان الصوابفى ذلك ٠١١٠١‏ 
أتواع المنساهج ١‏ كين 
القرآن كتاب هداية نل 


هل لشمل كتاب الله على شيي» من مناهج الفكر المقلية + 56 
الفصل الثانى بيان حقيقة الايمان وذكر أركانه اجمالا ‏ 8 4؟ 


المقصود بالايمان ٠‏ إن 
الايمان لفئة ٠‏ ااه 
حقيقته الا صطاذ حية كك إن 
مجمل أركان الايمان لكك 
١‏ الايمان باللسه 46 
>" ب الايمان با متملائكة 65-65 
"ب الايمان بالكتسب بق 
؟سالايمان بالرسل 437 
ه#الايمان ياليوم الا خر وف شان 


الايمان بالقدر 


المسوض سس سوع رقسسم الصفحاسة 
النسسل الثالث ؟ 
مسلك القرآن فى ألا ستد لال على وجود الله +1485 
التمبيسد .0 
أدلة القرآن . : 
'أرك - دليل الخلق 2 
لس ال قّالسماء ياه 
_ك- خلق الا رض 07-4 
اا اشلقالانسان 74-4 
ات * :ظاهرة الحياة 055 
نان 0 دليل المناية امكام 
نالبّاه دليل النظام ٠‏ 13 
مسلك المتكلمين ٠‏ والفلاسقة فى اثيات وجود الله ٠‏ كال 
أولا ‏ مسلك المتكلمين 117 
ثانيا ‏ مسلك الفلاسفة 1 
الفصل الرايع: 
مسلك القرآن فىرإثبات النيسسوة ٠٠‏ سالة١1‏ 
التمييند 16 
١‏ المبحثالاول: فى تصريف النبى » والرسول والفرق بيتهما ١١51١‏ 
١‏ سآراء العملياء “ س 14 
١‏ س موقف القرآان ١4‏ 
0-5 الميحثالثانى : صفات الا نبياء ل يي 
أولا : وصف الصلماء الانبيياء 0 


الموضوع 
. ثانيا. * وصف القرآن لهم ٠‏ 
" ب الميحسثالثالث : العصمة * 
تعريفهيا ء 
ألا :آراء المعلماء فى العاصمة 
0 ثانيا : مسلك القرآن فى الحصمة 
المبحثالراييع ب الوحتى ٠‏ 


المبحس4ث الخامدر,. د لاثل صد ق النيوة 
آراء الحلياء 
مسلك القرآن فى ذلك 
المعجزة ‏ تعريفها دلالتبا ٠‏ 
أتواع المعجزات 


الفصل الخامسس : 
مسلك القرآن فى اثيات البعث والجزاء 
١بتمهيد ٠‏ 
؟ ب مسالكالقران 
المسلك الا"ول 
المسلك الثانى 
المسلك الثالث 


الفصل الشاد س؟ 


أراء الحلماء فى البعث 


1-8 
كك ارال 
الك يي 


لك يون 
كلاات 15 
اناك يوانا 


51١١144 


الموشسسوع ١‏ رقم الصقصسسة 


110-14 الأقوال المذكورة فى حقيقة البعث‎ ١ 

؟ متا قشة رأى الفلاسقسة 1110 
فى المسماك الروحاتى وابطاله 

القزالى لم يقل بالسعاد الروحانى 115117 

؟ قول أهل السنة هو ما جاء به القرآن 118-55 

5 هل الا عادة عن عدم أو عن تفريق رأزا* العلماء ‏ 18(س5؟1 
فى ذلك * 

1 موقف القرآن ل لين 
الخاميسة ك1 


ثيت المر|اجسع اين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى أرسل رسولة بالهسدى ودين الحق 6 ليظهرة على الديسن 
كله ولوكره المفسسركون » وأنزل عليه أظهر البين ات وأتوى الحجج + قرآنا عربها غير 

ذى عوج ء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ه ناطقا يكل أمررش بيده وفادينا 
الى صراط العزيسسز الحميد ة فته جمله الله له شسوة ونباجا 6 “أن يدعنسو 
الناسالى الايمسان بالله » واليي الاخسريواسطته » مبينا لهم أن ذلك 
ليس من عند * صلى الله عليه وسسلم وائما هو وحي من الله جل جلاله 3 الال 
( قل انما أنذ ركم بالوحي ولايسسح 1 الصم الدعاء اذ! ماينذرون ) )١( ٠‏ » ذلك 
الكتابالذى لاريبنيه » والذى قد أحكمتآياته ه ثم فصلتمن لد ن حكيم خيسيير » 
فلي سيمد ها ايسسة القرآن هداية ه وليسيمد أرشاده ارشاد » قال تعالى : 
( ان هذا القرآنيبدى لئتى هي أقم (؟) ء «قال تعالى : (ياأيها النساس 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصسد ور وهددى ورحمة للمؤينين ) ٠ )9( ٠‏ 


وأصلى وأسلم على خير خلقه ه وأقضل رسله » محمدبن عبدالله ه برسول 
البدى ء ولى آله وأصحايه الذين سلكوا سبيله ه واتبمعوا نهجه » كلى من تبعهسم 
وسسارعلى د ربهم وطريقتهم الى يوم الدين ٠‏ 


أما بعد 4 

فقد يسر الله لى بفضله وكرسه ٠‏ أن ألتحق يقسم الد راسات المليا فى كليسة 
الشريمة والد راسات الاسلابية بمكة المكرمة » جامعة الملكعبدالمزيز ه وكاند سن 
شرط الجامعة » ونظامها 6 أنيكتبالطالبيحثا علميا فى مجال تخصصه » يعد 
نجاحه فى السنتين المنهجيتين ه لينال يهذ! البحث العلى د رجة التخصنسسسص 
” الماجستير ” ولما كان تخصصى فى الشريعة الا سلامية ه وفى فرع ” المتهيدة ” 
بالذات » ركانتالمقيد ة الاسلامية ه هي أساس البناء التشريعى » ولايتم بناء مالم 


25 سورة الائبياء آية‎ )١( 
4 (؟) سورة الاسراءآية‎ 
(؟) سورةيونسأية لاه‎ 
ز/جاها‎ 


يكن هناك أساسقسوى * يبنى عليه هذا التشسريع ء فلايمكن أمر الناسبطاعسة 
الله تعالى وبادته »ه الا اذا أعترفرا بوجوده كمه » وقدرته » وارادته ٠‏ . وأنه 
لابد لهم من يى يجزون نيه على أعمالهم » أن خْيرا يرا وان شرا فشراء ومن أجل 
ذلك » فقد مكث المسطفى صل الله عليه وسلم ه ثلاثة عفسرعاما من دعوقه 
بمكة المكرمة  »‏ والقرآن يتنزل عليه لتحي المقيد 6:2 «تضفية الملة الحنيفيسسةء 
مما ران عليها من د زن الكقسر غ وشيه الضلال والالحأد .6 ولم ينزل عليه في هذه 
الفترة الطويلسة من غمر الدعوة تشسسسم يع ه اللهم الا فض الصلاة » وعد أن نقيسست 
القلوب ءه أي عنها حجاب الكفر ء وظلماتالشرك » وثبتالاساس المتسيين» 
وهوالايمان بالله وحد» » قام عليه ذلك البنا" الشامخ الذى لم تهزه أعاصير الشبه » 
والشكزك ة وحيث أن العقيدة الاسلامية ه مازالت » ولن تزال فى كل عصر الهسدف 
لشبه البطلين 8 ركيد الناكريّن » بكل وسائلهم المختلفة ه ومنها ع أباطيلهسم» 
بصور سهلة وميشترة 6 لاصطياف الشباب ٠»‏ وايقاعهم نى حيائل الشسسسسك» 
بذ لك التمهسه رالتزهسسر * 


ولاشك ان كنب المقأفد الاسلامية » مملوةة بالان لة القرهة وألميسسنع 
الواضحة » التى شد حنى فيه هؤلاء الملحدين ء زد كيد الماكرين ©“ لَومِن الله 
ثمالى » والطاعنين فى زسالته ة والمنكين للحتائق الاحرهة + من البعسث 
والجزاء » تلك الحقائق التى قسرن الله عز وجسل الايمان بها © بالايمان يوجمسوده 
تمالى ه ننفيا ه راثباتا » كما قال تعالى : ( لايستأذ تك الذين يؤيئون باللبه 
واليوم الآخر أن يجاهد وا بأموالهم رأنفسهم واللهعليم بالمتقين » انما يستأذيبك 
الذين لايؤينون بالله ولا باليىم الآخر وارتابت قلمهسم فهم فى ريبهم يترد دون ) ٠ )1(١‏ 


غير أن تلك الحجج والبراهين » التى ذكرتنى كتبالمقائد ه ليسسسس 
من السهل اد راكبا لكل أحد » لانها قد بنيتعلى اصطلاحسسات » ومقدمساعت 
لايد ركبا الا القليل من الئاس » وهم الذين تخصصرا فى هذه الد را 6 
واتقطعوا لبا * 


٠ سورة التمة آية ؟؟ ه ه6‎ )١( 


ولما كان بين أيدينا القرآن الكريم » الذى لايأتيه الباطل من بين يدينه 
ولا من خلفسه ه قد تضمن منهجا سهلا » وأسلها واضحا » فى الدعرة السبى 
الايسان بالله » مرسله ء والحقائق الاحرهة » من البعث والجزاء وفبرهمسسا 
معتمدا فى ذلك » على مقدماتيفهمهما كل مخاطب » كما اشتمل على حجج كتسيرة 
للرد على الشسبه الوارد ة من المبطلين * رد! بينا يد ركسنه كل من أعمل فكرة وعقله ٠‏ 


لذلك استخر ت الله تعالى » وأخترت أن يكون موضوع رسالتق لد رجسسسسة 
الماجسستير هو : 


”* منهج القرآن فى الدعرة الى الايمسان ” 


وذلك للاسسباب الاتية : 

أولا ٠:‏ أن القرآن الكريز هو أسساسالمتيدة الاسلامية ١‏ 

ثانيا ٠‏ انه قد اشثمل على أكثر شسبه الننكين البطلين » ورد غليها وناقشسها ٠‏ 

ثالثا : لانهيمتازبالسهولة والرضيح © ذلك لاله خطاب للقطرة البعنسزية» 
ممن هوعالم بخصائصهاً » ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيز 1(4): 
وقد اقتنمتبهذ! الموضرع ه ووافق السؤولون على تسجيله » معذ لسلا 
استعنتبالله تمالى © وتوكلتعليه » وتستمد ت منه العون والتوئيسسسق» 
والسسداد » رحاولت جهدى ه أن أرسم الخطة » والطريق السذى 
أسسلكه لتوضيح هذه الفاية ه والرصول الى هذا الهدف ه فمملتعلبسى 
تقسسيم هذا البحث الى مقدمة ه» وسستة فصول وخاتية ٠‏ 
أما المقدمة : فقد ذكرتفيها الد وافع والا م باب التى حملتنى على اختيسار 
هذا المرضيع للد راسةء كما بينتفيها الخطة والمنهج الذى سرشعليه 
فى كتابية الرسالة ٠‏ 


أما الفصل الاول_: فكان عن المنهج رِْيان أنواعه فى عرف العلباء ه شسسم 
بيان ماينطيق منها ريتواتق نبج القرآن الكيم ٠‏ 


(١)سورة‏ الملك أية ؟١‏ 


أما الفصل الثانى : تكان نى بيان حقيقة الايمان ء وذكر أركانه اجفالا ٠‏ 

أما الفصل الثالث _: فقد عقدته لبيان مسلك القسران فى الاستد لال على وجسسود 
الله تعالى » وذكرتفى ذلكعدةمسالك : كما قارنتيسين 
مسلك القسرآن الكريم ,وسملك كل من المتكلمين والفلااسسفة ٠‏ 

وأما الفصل الرابع_: فكان فى بيان مسلث القرآن قى اثبات النبننسوة ٠‏ 

معان ونه م اليد ؟ وينت فهيسه 

أن القرا. ن الكريم قد سلك فى اثياتالبصثعدة سالك ه كما 

ا . 

وأما الفصل الساد س : فقد عد ته لبهان آراء العلما ا ادك واستقصيت الافُسوال 
فى أذ لك وناقشتمنها مايستحق دنبٍة النقاش ٠‏ ومايتسسسارض 
مع ماورد فى القسرآن الكريم ٠‏ 

وأما الخاتسسبة: فقد ذكرتنيها النتائج التى توصلتاليها من هذا البحسث* 


رأما الفصل الخامس_؛ 


هذا وقد رجمت الى أهم المراجسعتى هذا الموضوع ه وهوكتاب الله تعالى 
( القرآن الكيسم ) للتأمل فى طرقه التى سلكها فى هد ايته البشسرية الى سبل الخيير» 
وطرق الرشاد » وكتب التفسيز الممتمد ة » وكتب الحديث وشروحه » كالاميسات 
الست نثيرها ٠‏ 


كما رجمت! كثيير من مؤلفا تعلم الكلام » »ثم كشب شيخ الاسلام ابن تيميسة » 
وكتب ابن القيم » معن الفلاسفة » كي أنفكن من عزتى فقرة عن المسالك الاحرى ه لياخذ 
القارى: * لسلك الترآن فكرة عن تلك السألك » تبخد هاتثبين الامياء » ولقد قابلتنى 
بعش الصعيات أثناء قراءنى لكتب الفلاسسخة فى فهم أصطلاحاتهم التى,بيثون عليهسنا 
أحكامهم » وقد كان الفل فى حل تلك السائل العوصة * لنخيلة المشرف على 
هذه الرسالة ه تجزاه اللهعنا خيرالجزاء ٠‏ 

هذه رسالتى أتقدم بها الى قسسم الد راساتالمليا بكلية الشيعسة 
والد راسات الاسلامية ه بجامعة الملكعبد العزيزه والى أصحاب الفضيلة أعناء 
اللجنة المرقرين ء رالله يعلم أننى قد بذلتفيها غاية جهدى » ولم أقصر فى واجسبى 
رفبة منى فى الوصول الى الحقيقة » فان كنتقد رنقت الى الرصول اليهافهو فضل مسن 


الله تعالى على» ران كان غير ذلك » ثالله يحلم أنني لم أقصر» وأننى لم أد خبر 
وسما فى ذلك ء والله من ورا القصد واليه أنيب* 


6 


* الفصل الاول ” 


فى المتهج. وتوا سه 


وشمل مايأتسى: : 

(5) معنى كلمة تبج 

(ب) 2 بيآن الصوابتى نقطسة مسار انها من ابتكار الاوربيين + 
(ج )0 ذكر أنواعالضناهج الرئيسية ٠‏ 

(د ) وأخيرا هل اشتمل كتاب الله على شمسيء من هذه المناهج ٠‏ 


تعنى كلمة المنهج تى الاصطلاح العلمى * الطريق المؤدى الى الكشفشعسن 

الحقيقة فى العلسوىم بواسطة طائفة من القواعد العامة ه تهيمن على سسسير 

العقل » رتحديذ عملياته » حتويصل الى النتيجة المطلمة ٠‏ 

ولفظ ” منهج ” غرجمة للكلمة ( ) الفرنسية » ونظائرها مسن 
اللغات الاوروبية * وهي فى الامّل تعود الى كلمة يونانية » استمملها أفلاطون 
بمعنى البحث » أو النظر © أو المعزقة » كبا استمملها ارسطوييفني البحث 
أيباء (0)01 1 


أما معني المنهج ني اللغة المربية.: فجميح تصاريف هذه الكلمة ‏ منيج - 
تدل على أنه الطريق الوامسح ٠‏ البين المجمل الى الفاية المقصد ة* 


مر 
م 


فقى القامرس ” ( المنهج ) ” الطريق الواضح » كالمنهج » والمنهاج * 

( وأنيج ( وضح 6 وأوضح 5 

( ونهج ) كمنع » ومح رأرضح والطريق سلكه ه واستنهج الطريق مسار 
نهجاءة وفلان سبيل فلان »ء سلكمسلككه ٠‏ (؟)ه. 


)١(‏ عيد الرحمن بد وى ٠‏ مناهج البحث العلدى ص *- ه طبحة ” دار النهضة الحربية” 
القاهرة 51714لم + 
)١(‏ القيروز أبادى » القامو سالمحيط » يابالجيم / قصل النون ج 1 


وفى لسان العرب : ( نهسج ) طزيق نهج ” بين واضح » وهو المنهج * 
قال أبوكبير ٠‏ تأجزته يأقل تحسنتأثره هجا أبان بذى تريسغ مخسرف 
والجمع : نهجسات ٠»‏ ونج » وتهاج * 

قال أبوذ سسب : 

1 به رجماتبينهن مخسنستسانم نبج ة كلبات الهجائن تيسح 0-6 
والمنهاج ٠‏ كالمنهج » وثى التنزيل ( لكل جعلنا منكم شرغة ونهاجا *)١( ٠)‏ 
وانهج الطيسق ؛ وضح واستبان ٠‏ وصار نهجسا واجحا بينا ٠‏ 
قال يزيد بن الحذاف الميدى ؛ 

ولقد أضاء لك الطريق رأنيجست سبل المكارم والهدى تعدى٠‏ 
أى تين وتقتوى: ْ 
والمنهاج. ” الطريق الواضح » ونى حديث العباس ” ( لم يمت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى ترككم على طريق ناهجة ) أى واضحة بينة » ونهج الامر وأنهج لفتسان 
اذا ضمح ٠)9( ٠‏ 

فكل هذه التصاريف لكلمة ( منهج ) تد ورعلى معنى وضرح الامر واستبانسة» 
الطريق المؤدية الى الغض المطلسسوب ٠‏ ش 


ب )2 وَهتاك تطور لمعنى كلمة ( منهج ) وجدل أثير حول واضعى المنهج التجريبى » 
وهو من التحريف لاصول الحضارة الاؤرهية » كما يتضح من خلال البحسسمث٠‏ 
يقول الد كتورعيد الرحمن بد وى فى كتابه ( مناهج البحث العلى ٠)‏ 
أن كلمة منهج ء لم تأخذ معناها الاصطلاحى المتقدم الكلام عليه ه أي ل 
بمعنى طائفة من القراعد المامة المصوفة من أجل الصول الى الحتي قسسسة 
فى العلم ٠‏ .الا ابتداء منعصر النهضة الازرمية ه اذ فى هذه الفسسترة 
بدأ علماء المنطق يمنون بمسألة المنهج كجزء من أجزاء السطق ٠‏ ويذكر 
أن المحارلة فى هذا المصر نفسسه انقسمتالى قسسيين ٠‏ 


14 سورة الماتسسدةآية‎ )١( 
٠) ابن منظور ه لسان المرب ( تهج‎ )١( 


محارلة غامضسة : وي التى قام بها أمثال » مولينا ٠‏ ونيونث » وزيرله ه سسنسة 
(هلادام ٠)‏ 

ومحاولة واضحة__: وهي التى قام يها راموس ( سنة ١2١5‏ ل ١515‏ ) فقد قسم 
المنطق الى أريعة أقسام » التصور » والحكم » والبرهان » والشبسسسج ٠‏ 


والمنهج قد طالببد راسته فى آثار أسحاب البلافة والعلم والرياضة ٠‏ على أن 
رأموس لم ينته الى تحد يمد منهج د قيق للعليم ٠ ٠‏ ولم يتم بالملاحظة رالتجرية السسى 
. د رجة كاقية » ولكتسهعلى كل حال صاحب الفضل فى لفت النظر الى أهدية النهج ٠‏ ما 
وجد له صدى واسدا فى ببيئة ذلك العصر » ثم فى العصر التالى مباشسسرة عند مناطقة 
بويسال ٠‏ ديكارت  *‏ 
قال :. وهنا أعنى"القرن النابيع غشز * ثمت الخطرة الحاسمة فى سبيل تكويسسن 
المنهج ١‏ ثنيكون فى كناية ( الاورقانون الجديد ) سنة )١158(‏ صاخ تراعد المنيسج 
التجرييق بكل رضرح ٠‏ وديكازثخاول أن قشف المنهج النؤذى الى حسن السسسير 
بالمقل ة والبحثعن الحقيقة فى العلوم كما يد ل على ف لك نفسغنوان كتابه ( مقسال 
فى المنهج ) ٠ ٠‏ سنة 183 (مثم أتى أمحاب ( منطق بورريال ) فعنوا بتحديد المنهج 
بكل وضى وجملو القسمبالرايع من منطقهم هذا : 
وقد حد أصحاب هذا المنطق النهج بأنه ( فن التنظيم الصحيح لسلسسسلة 
من الاثكار العديدة » أما من أجل الكشفعن الحتيقة ه حين نكون يهأ جا هلسسيينه 
وأما من أجل البرهنة عليها للآخرين هع حين نكون بها عارفيين ) * 
ومن الملاحظ على هذا التعريف للمنيج 6 أله لايكاد يتحد ث ألا عن الاثكار 3 
لا عن الوقائح والقوانين وما هذا الا لائهمعنوا بالمنهج الرياضى الاستدلالىء 
د ون المنهج التجريبى أو التاريخى ٠‏ 
ثم يخلصالى القول ه بأنه من الممكن »2 باضافة منطق بيكوالى منطسق 
وان » أن نقول : ان المنهج الاستد لالى » والمنهج التجريبى قد تكرنا فى القسرن 
السابحعشر يصورة واضحة » وبذا تكونتكرة المنهج بالمعنى الاصطلاحى المستعمل 
اليوم ابتداء من ذ لك التاريخ ٠)١( ٠‏ 


٠5 عبد الرحمن بد وى »© مناهج البحث الملى ص " ل‎ )١( 


هذ | مايراء الد كتور حبذ الرحمن بد وق ة صاحب المؤلفات الكثيرة المتنوهسة» 
( من مبتكرفت ه ود رأسات أوروبية + وونانية » وخلاضة الفكر الاورمى ء ود زاسسسات 
اسلامية ) .)١( ٠‏ 

غير أن ذ لك لايمفع من مناقفة هذ | الرأى الذى ازتضاه وذهب اليه ه اذ عرض 
من ذلك نهو الوصول الى الحقيقة » فى هذه النقطة التى ترى أن فيها جورا على المنهج 
الذى سلكه يشكرو السلمين فى الأستد لالين » التجيبى ه والاستدلالى ه فيضا 
لصاحب الفمل تضله ة بل والاضعنمن ذلك والاشق على التفى » هونسبة ذلك 
الفضل الى الخيز 4 بل وربنا يكون فى هذا الحكم جور حتى على مننهج من سبق المسليين ٠‏ 


ونحن تي هذه المناقشة لانريد التفنى يمجد الابا * والاجيد اد 5 لمانا أن 
ذلك لايجدى رلان مما يفرضه علينا دينئا ء العمل لا الاتكال على الاحساياة سسواء 
أكان ذ لك تى أمر الدين أم الدنيا ٠‏ رائما الذى نقصدء ابانة الحق * من جيث هو ه 
رنسبة الفضل الى صاحب الفضل » رذ لك مما يحتمه الدين الحق المتفق مع العنقل 
والمنطق » فاللهعز وجل يأمر بالعد ل فى الحكم » ومن العدل اعطاء كل ذى حق حقه » 
ونسية كل عمل الى صاحبه » سواء أكان ذلمك الحق ماديا أم معنها ؟ ٠‏ 


ونمك لتحديد النقاط التى ركزعليها الد كتور يد رى » فى تحديد متى بدا 
المنهج » يان التيجة التق تصل اليها : 
النقطة الام 
ا لم تأخذ ممناها الاصطلاحى المعررف الان آلا ابتد !* من عصسر 
النية 50 
النقطة الثانية : 
أن أول محارلة يدأت ٠‏ كانتفى هذا العصر » يقد كانت المحاولة الارلى 
غامضة ء أما الثانية فقد كانت واضحة » وهي التى بد أتعلى يد رأمسنسوس 
( سنة 216ل ادام ). 


)١(‏ مؤلفا تعيد الرحمن يد وى ه مناهج اليحث الملى ص 2س 
ز/جاها 


النقطة الثالثة : 


وممي النقطةٌ الحاسمة 6 فى 7 5 المنبج التجريبى ٠»‏ نقد كانتعلى 
يد بيكون ( سللة ١115م‏ )+ 

أما قراعد المنهج الاستد لالى ف فكانتعلى يد أصحابمئنطق يوري ال ٠‏ 
وهكذ ! نراه بعد تتبمه لما قام به العلناء ألا ونون من أبحات حول انبج 
يتوصل الى هذه النثيجة نيقزرها مِجِلْ بها وهي : 

أن المنهج التجريبى من ابتكاز علماء أويا ء رأنهم تصلرا اليه بعد تلك 
المحاولة الطويلة الدائينة ه كذ لك المنهمج الانتد لالى )0) 

ونحن نرى أن هذ | الْحَكَم غير سليم 6 بل ريز مثفق مع الحقاكق الواقميةء وذ لك 
لان الحقائق التأريخيةٌ ء والتتب العلمية الموجودة ه تثبت نقيضىماذ هب اليه 
رتؤك يما لايد ع مجالا للشك أن المنهج التجريبى هومن ابتكار علماة السليين 
وأنهم قد توصلوا الى كل جزئياته » وطبقره عمليا قبل علما* أوربا بقرون طويلة» 
كما عرنوا أيضا قبلهم » المنهج الاستد لالى » والمنهج الاستزادى ٠‏ 


كبا أن تلك الحتائق الحلمية تد حنى أيضا شبه الا رربيين » رتبيين مسد ى 
حقد هم على الاسلام » اذ يريد ون اتكارما لعلمائممن فضل فى ابتكار المناهج 
العلميسسة ه وأهمها المنهج التجريبى فى البحث الملى ٠‏ وهو اتصدر 
كان جديدا كل الجدة ه بالنسبة للعلسم اليونانية © القائمة علسسسسى 
الافكار النظرية البحتة » وهو الذى دف أوربا هذه الدفعة الهائلة ء اذ سار 
عليه علماؤها ونوا عليه حذاراتهسم العلمية المادية ه نأنتجوا الحيسساة 


الحد يتسسسة 5 


ولكن علماء الغرب لايتورعون ‏ الا المنصف منهم أنوجد < من غمط حق الغير 
ونسيته اليهم حتى يظهروا أنهم أصحاب الفضل فى الفتح الجديد فى دنيا 
العلم يما توصلوا اليه من ابتكارا.تعلمية لم يسبقوا اليها ٠‏ 


(١)عيد‏ الرحمن به وى ٠‏ مناهج البحث الملمى ص ؟ * 


ز/جاها 


ولمل الد كثور بد وى - أخدذ ذ لك من خلاصة الفكر الاوربى من غير قصد 3 وهويعل م 
1 ن أساتف ة أوريا فى عصو النيضة »6 هم من تلاميذ المسلمين » الذين أرثدتهم أوزيا الى 
الائد لس » وشمال أفريقيا 9 لتلتى العلم على أيدى السلمين هناك 3 


ومن الاجحاف الواضح بحق علماء المسلبين وفكريهم + أنه لم يتسباليهم حتى 
المحاولة الغامدة ه مسسع أننا' ث معنا الى كتبالتاريخ » الى الكتبالمملية بهذا 
العأ » والمؤلفة فى ذ لك العصر الحبكر من صد ر الاسلام » وأقوال المنصفيين من علسساء 
أوزبا » نستفتيها عن هذه الحقيقسة العلمية » عن أُول من توضل اليها بصورة وافحسة 
أهم علماء الاسلام ود سروه ؟ أم علما أوريا 0 

فسيأتى الجواب صريحا عن كل ذ لك » بم يؤكد أن علماء المسلمين قد اتجهو | 
الى المنيج التجريبى * وأنهم المبتكرون له » لكن مما ينيغى الاشارة اليه هنا سل 
ذ لك » أن نذكر حقيقة تاريخية » عن الغرب الاوربى والشسرق الاسلامى ٠‏ فىالقسرون 
المسماة بالعصسور الومسطى » أو العصور المظلمة ه اف بالقارئة بين الفسسرق 
الاسلانى » والقرب الاويسى فى تلك المصور » سنجد أن الظلام الداسسسس 
كان مخيما على أورها © وذ لك حينما كانت الكئيسة هي الستحكمة فى رقاب الشسسسسعوب » 
باسم الدين ٠‏ فقد كانت هي التى ترسسم د ور الثقافة وتحدد نطاقها » مواد ها ه رفاية 
التثقيف الدينى ٠‏ 


كبا حصرت الاتصال بالله عن طريقها ء ولاحتةءان الكنيسة أنكارا منحرفة أو خاطئة 
الكون ‏ وقفتفى بداية النبضة العلمية » من العلماء الظبييين برتقا 
عد ائيا ه حين تاموا يصححون هذه المعلومات ( البشرية ) الخاطتة أو التحرفسةه 
ولم تكتف بالهجوم الفكرى عليهم ‏ بل استخد متسلطائها المادى ببشاعة فى انتتكيل 
بكل المخالفين لتصوراتها الدينية والعلمية على السراء *)١( ٠‏ 


وذ لك لان دين الكنيسة المزيف ه لادين الله المنزل ؛ غير قابل للحقاكقسق 
الحلميةء ولذا فهبى حريصة على ابقاء الجهل المخيم عليهم حرصا على نفاذ سلطائبا 
الروحى على نفو التاس 
)١(‏ سيد قطب ه خصائص التصور الاسلاى ص ١١‏ ه الطيعة الثانية 1518م 


ل 


فى هذه المصور ا ل كانت شمس| لاسلام مشرقة وؤضاءة على 
الشرق الاسازمى ه يل ان تلك العصور لا اح اب جد يكالم لبشه العلرة 
الحركة الغلمية: ه فأنشكت المجامح الحلمية بن ناحية | خرى * و بنى العياس 
الحلفاء الى قصوزهم .» وبق المأمون يعد بيت الحكية ونأ ها الح الشجينى فى 
مختلف الغعلوم: *  )1(‏ وغلماء المسلمين لم يتكروا مأ لغيرهم من فضل بل يذكوسرون | 
الحقيقة كما هن وذلك يِتَوْجيْه من ذينهم ‏ قأل تعالى ؛ ” ولآ تَبْحْسُوا الناساشياءهم(؟) 
وش ذ لَك يقول الد كثور على شامى النقار ؛ * أن ن تأريخ الملم علد الخزب بدأ ببجسرة 
المكتبة اليونائية الا سكند رأنية الى يغد اد ء ثم اعقبها هجرة علنية ألخرى من يسلاد 
الاغاجسم فارس القنايمة تحمل الى العالم المربى علم - ايزان ثم هجرة ثالشة 
أنت من البئد والسئذ تحمل الكثير من اراء الهنود في الطب ة والفلك ء والرياضيات ٠‏ 
قال : وقد تكلم البيزونى فى كتابه ” تحقيق ما للمبند مقولسة *عن غلوم المبلذ ه وكان 
عالما مبحصا فيما تعلم وذا منهج 0 ه وقد قام ينقارنة تلك الحلوم البنذية التى 
وصل الى معرفتها معرفة تكاد تكون تا مسة » من طبوفلك » ورياضيات ه يثُراث اليوثان 
الملني ثم قارن كل هذا يما عنذ المسلمين » وقد توصل البيرونى الى النتا سج 
الخطيرة الا تية : أنه كان لد ىالهلوب علم جزثى كزير فى درجة 
من التقدم ا ا ا ٠١‏ فى الطب اه 
والرياضيات ٠‏ والفلكيات ه والطبيعيات ‏ ولكنها خالية من الاطار المشهجى ٠‏ 
وكا لدى اليونان على العكبريين هذا » نظرية العلم ‏ نظرية البرهان -تبيتفنا 
لا نجد لد ى اليونان هذا العديد من ابحاثالبنود فى مختلف الملوم الجزئيسة 
لانجد لد ىالبهنود نظرية فى الملم فى البرهان ذى المقدمات اليقينية » قسسة 
الفكر اليونانى ٠‏ وسمة الحضارة اليونانية كلها ٠‏ ركان البنود يقفو رن منثللين متعجبين 
مسحورين حين يمرة:.لهم البيرونى هذه النظرية الاخيرة ‏ بل انهم نسيوه الى السحر 
قال : هذه التتائج الخطيرة التى توصل اليم! هذا العالم المنهجى » الذىكازله 
أثره الكبير فى تور الملم الا سلامى ءالا ستقرائى الرائع » كما كان له فضله العظيم 
فى تاريخ العلوم عامة » ولكن البيرونى ام ينتبه الى فضله هو فضل اسلافه من علمساء 
التطبيق المسلمين الى ان منهج السلمين لم يكن دذا ولا ذاكفلا هم شغلوا بالعلم 
الجزثى فحسب كما يشفل الجنود ٠‏ ولا شخلوا بالنظر * ش 
)١(‏ سامى النشار مناهج البحثالعلمى عند مفكرى الاسلام ص؟ )١(15‏ سورة هود آية 48 


وآلته البرهان .كبا شفل اليونان ٠‏ وائما ترصلوا الى المنبج الا ستقوائي ب 
التجريبى كشين » وطبقوه على علوم البفد * وطوم الينان * (1) 

ولتد تنبه الاصوليون الى أن من جهم الا ستقرائى هو نيخ العلم » تالقرافى 
وهو بصدد بحثه لمسلا الد وران فى أصول الفقه ‏ يقول ” الد ورانات تيسن 
التجربة وقد تكثر التجربه فتفيد القطم هكما ان رضى الدين النيسابورى يود 
أن جملة كثيرة » من قواعد طلم الطب اتما تثيت بالتجربه ء وهى الد وران بحيته 
وابن تيميه موءرخ المنهج الاستقرائى الاساذمى يخوةر في التجريبات: وبيقسسسرر 
ان! طريق الحلم ويخاصه فى الطب ٠‏ 

وبذلك انتقل النبج من * القانون ” الى ” التطبيق ” وما رسهطناء (؟) ب 
المسلمين فى تطبيقاتهم المختلفه فى الطبيعه والكيمياء والطبوالنيات » 


تالى : ولحدم ل امكان تتبع المذهح التجريبى فى تطبيقاته عند علماء المسلمين 
فستكتفى بِيِقِدِيم نماذج من تفكير عالمين منهم والمالما ناللؤان سوف نقد مبسا 
هما : جا بر ابن حيان ا »الت ٠‏ 

والحسن اب ع كهه 

2000 


معأ بر أيين 0 
ا والفكره الرئيسيه فى مباحثه الكيماويه هى استحالة المعادن أى 


تحول ماهصية معد ن الى ماهية معد ن آخر أو تحول طبيمة من الطبائع الى غيرها (؟) 
ويقول جاير ابن حيان فى منهجه ” قد عماته ريد ى وبعقلى من قيل وبحثت عه 
حتى صح وامتحنتسه ما كذب (؟) ٠‏ 
( وقد سلك فى منيجه التجريبى طرين المتكلمين واستخد م نفس ,التحبير فيقسسسرر 
وهو يصدد البحثفى كيفية الا ستد لال والاستنياط ان تعلق شيى* بآخر إنسا 
يكون من قياس الشاهد بالخائب على ثاذثة أوجه هى : ١لالمجانسه‏ ١سمجرى‏ الحادة 
الا ستد لال بالأكار 


الك على سامى التشار ء متاهج اليحشضد عند مفكرى الاسام 15 هه 
(؟) على سامى التشار عاك شاع اءعصوه؟د 
() على سامى النشار مناهج اليحشضد مقكرى الاساثم ص "1٠0‏ 
(؟ ) جلال محمد عيد الح متهي البحث الحلمى عند العريص ١15‏ طالاولى ١111‏ 
عن جابر ابن حيان الخوامن,الكبيره ه المقالة الثانية والقلثثون ص 516 من مختارات 
كراوس * 


4 


: ةسناجملال١‎ 


ويسميها الا نموذج » لانها تقوم على ألا ستد لال مأتمؤذج جزئى عللسى 
أنوذج جزئى آخر ء أو بنماذج جزثية للتصل الى حكم كلى » وهو يقابسسل 
” الوقائح المختارة ” قى المنبج الاستقرائى المماصر* 


لأس مجرى الحادة؛ 
عبر عنها التهاونوى بقوله ( الحادة عبارة عما يستقر. فى النفوسرسسسن 
الامور المتكررة المحقولة عند الطبائع السليمسة ) ٠‏ 
وقد أقام أصوليوا الاساثم ‏ متكلمون ونقهاء قياسهم على نكرة الحادة 2 *» 
وموعدأها أنهم اذا شاهدوا حادثة تمقنها حادثة اخرى ٠‏ حكيوا بأنيسم 
أذا شاهدوا هذ ه الحادثة مرة أخرى نان الاخُرى ستعقبهسا او ستقتزن بها 
ولكن بد ون تحقق علاقة ضرورية بين الاثنين » وبما انها عانة تقوم علنسسى 
المشاهدة والتجربة ه قهى ليست يقينيسة » 0 
وقد تأبعهم ابر ين حيان )١١‏ فأطن احثمالية المسلك ه وأكند أن الحاجة 
ماسة الى معرثة كيفية هذا الاستد لال لا هحميته فى ” الصناءة ”أ ىفسى 
علم الكيمياء 4 ولذْلك يقوم بشرحه وتبيين اضحف د رجاته ف وأقراها ٠‏ 
الاستد لال بالا ثار: ) 


وهو الد ليل النقلي ه أو شهادة الخير ء أو السماع» او الرواً ١‏ 


0 
ية 


151 ب‎ 21١ على سامى النشار ه مناهج البحمشعند مفكرى الاسلام‎ )١( 

(؟) جايرين حيان ” اختلف الموكرخون فى تاريخ ميلاد ه ووفاته » بل فى هب بعسسض 
الستشرقين شططا الى اعتياره أسطورة ٠‏ وأثير جدل حول علاقته بالامسام 
جحفر الصادق المتوفى سنة 44 ١دء‏ وثرىان المراد يسيد ى جحفر فى 
رساعل جاير » ليدر,هو جعفر الصاداى » لان الشيمة لم تذكر جابر ا على الاطلاق 
اتما. المراد هو جِمقرْيْحيى الوزير البريكى ٠‏ ويرجح السبب فى كل ما أثير حول 
جاير الى حد انكار وجود ه ‏ الى عأذقته بالبراكمة وهربه من الكوفة حين غضب - 


١‏ 00 ولي الشلفاء المياعيون حتّى التهاء الدولة المناسية يا 
تأزيخ البراكية فلما كتب يعف ذلك ٠‏ ثاز هذا الجدل العديل اخول جا سر 
ونؤالفاته القى وضمت بالانتحال ذ وييذكز أسناعيل مظهر فى كتابنه ” الفكر الحيبى 
وألقرأث اليونانى أ 7١‏ طبعة ألقااهرة سلة ١115‏ ه أن البزاكية كانوا يعلقسؤن 

على علم الكيمياء شأنا كبيزا ه وكانوأ يقتغلون ذلك العلم ة وعد ذكر جابرفى 
كثابه ( الخوا ص الكبير ) كثيرامن المحاورات بينه ونينهم ٠‏ كن جابر يعقبثر 
افرأن هذه الاسرة اخوة له لكثير قوله ” أخسييى” ١‏ ١ه‏ مثا هسسح 
البحثالملمى عند العرب ه جلال محمد عبد الحمي...د موسى ص١١‏ حاشية 

١ رقم‎ 


ع الصزين الوب أوكان اكير عالم رياضى وابيعى فى العصور الومطى | 


1 زال لاارائه ونظرياه فى الرياضة والبصريات .كانباحشق الان ه وقد 
ن الفضل الاكبر فى ليزاز نظريات ابن ن الهيثى وآراشبيه وخاصة يجرقسه 
0 للااستان مصطقى نظي صل 25 هذا العالم العظيسسسم 
فى نظرياته وآرائه * بحيث يقرر فى مقد مة كتايه » أنه ينيفى ان نستبسدل 
أسماء روجر ييكون » ومورليكؤس ٠‏ ولتارد فنش ‏ ود لا بوزتا وكبارباسم الحسن 
بن الهيثم 6[ )1١‏ 
يقول الدكتور سامى النشاز ” وقد تتبح الاستاذ مصطفى نظيف بمنهج تاريسفى 
ليم تظييات الؤان فى طم الو ه منذ فيثاغورس حتى تهاية الصإدسسه دب ٠.١‏ 
الجليتى ة وثبين لمألل #متنائرة ء ولا تقوم على اساءريطمى ٠‏ قلما ظهسسر 
المهد البلينى عبد مد رسة الاسكندرية ردنا أبحاثا علبية تأ سس سسسة 
على اساءرمنهجى عند اقليديمر: وبطليموس » وقد كتبكل منهما كتايا 
فى المناظر (؟1) ٠‏ 
ووصل التراثاليونائى كله الى العالم الاسلامى ٠‏ وتناولته يد الحسن يسن 
الهيثم ٠‏ وسرعان ما اخذ علم الضوء' وجهة جديد ة د فمت يهالى الامام ء ‏ 
وأصلته الى د رجة كبزى من التقدم * 
ثم تساءل عن كيفية المنهح الذ ىاستخدمه الحسن بن الهيثم » وبين انه 
الح للدي الاستقرائى ه وقد بين ذلك ينص سماقة عن الحسن بن الهيثم 
وهو يصدد يحثكيفية الابصار » يقول فى النص : 
” نبتد ى؟ فى البحثباستقراء الموجودات » وتصقح احوال المبصرات » وتمييز 
-خوا ص الجزتيات » ٍُ 


» على سامى التشار » مناهج البحثخند مفكرى الاسلام ص ”عن الاستاذ نظيف‎ )١( 
الحسن ين الهثم بحوثه وكشرفه النظريه » الجز الاؤل المقدمة م وح‎ 

(؟) على سامى القدار ه مناحج اليحثعند مفكرى الاساثم 71 عن الاستاذ نظيف 
الحسن ين الميثم بحوثه وكشوقه النظريه ج ١‏ 0 97 
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ونلتقط باستقرا؛ ما يخ ص البصر فى حال الابصاز ء وبا هو مطرد لايتفيس سر 
وظاهر لا يشتبه » من كيية الاخساس ه ثم ترتقى فى البخث والمقاييسعلسسى 
التدرج والثرتيب ه مع انتقسان المقدماث » والشحفظ فى النتائج ٠‏ وتجمسسل 
غرضنا فى جميح ما نستقر بيه ونتصفحه » استحمال العدل » لا اتباعالهوى 
ونتحرى فى سائ ما نميزد وننتقد ه طلليو يحق لالجييل مع الارا تلمائا 
ننتهى بهذا الطريق الى الحق الذ تبه يثلح الصدر » ونصل بالتدرج والتلطف 
الى القاية التى عند ها يقع اليقين ٠‏ ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التى 
يزول معسها الخلاف » ونحسم بها مواد الشبهات + 

قال : ويعلق الاستاذ نظيف على هذا يان ابن الهيثم جمعفى هذ! القول 
بين الاستقراء والقياس ء وقدم فيه الاستقراء على القياس » وحدد فيسسسه 
الشرط الاساسي فى البح ثالعلمى الحديث » وهو أن يكون غرض اليااحث 
طلبه الحقيقة بدون تأثير برأىاوعاطفسة سابقة ٠‏ 

كما أنه بين ايا فى براعة نادارة » وفى ايجاز رائع أن الحقيقة الملميسة 
غير ثابقة بل يحتريها التبديل والتغييز ه ولذلك يقور بأنه يأمل أن يصل 
اليها ٠‏ 

ويرى الاستاذ مصطفى نظيف » أن ابن الهيثم فاق فرنسيس ييكون » أصالة 
وقد رة فى فلهم المشيج * 

وكان على هذا العالم الذ ىاستخدم المنهج الاستقرائى ه ان يلجأالى 
القيام بالتجارب » وقد اسمى التجربة بالاعتبار » وأسمى من يقوم .بالتجريسة 
المفتير ه واطلق على الاثبات بالتجرية ه” الاثبات بالاعتيار ” مقابلا للائيات 
يالقياس البرهاتى ١0)0غ0)‏ 

وبعد فتلك هى حقاعق التاريخ » وذاكما اثيتته كتبالعلماء السلبيبسن 
فى الحلوم ه والسيرفيها على منيع تجريبى واضح » وتلاحظ ان علباء السليين 
يكتكون ما: توصل اليه من كأن قبلهم »ولا يشعرون يحرج فى ذللستك 0ه 
فهم د اثما يأخذون بمبد أ ب الحكمة ضالة الموئسبن. ٠‏ أين وجدها أأخذها 


)١(‏ على سامى النشار مناهج اليحشعند نفكرى الاسلام ص 977 5 77 عن الاستا 


مصطفى نظيف » الحسن بن الهثم - يحرثه وكشوفه النظرية الجزء الارّل 


صر أ دلا 9564" م 


1 


فقد وجدوا ذاك الشتات من المعلومات علذ ألهنود كما وجد وا تلك النظريات المجردة 
عن الواقع الميلى عند اليونان ٠‏ 


تأخذوا يقُوجيسه من ديهم الذى يحثهم على السير والنظر والاعتبار هكل ما وجدوا عند 
غيرهم ثم طلعوا على الحالم بتلك النتائج العلمية الواقعية * 


ومما يد ل على ب تيسيتهم فى البحوث الملمية هما اشار اليه الاستاذ كسنافن تير نك 
من أنه فى عهد مد رسة الاسكند رية ية » وجدات بحوثعلمية »فى علم الشوء ه على ساس 
منهجى عند أقليد من ه وبطاليموسسوان كل منبهما ألف كتابا فى المناظر ٠‏ 


وان كان علم الضوء قد اخذ وججة -جديدة على يد الحسن ين البيثم » فتلك سنة الحلوم 
جبيصا 0 ٠١‏ 5 
هذا ولما كان اهل الدار أعلم بما فيها » كان من المستحسن ٠‏ أن نورد شبادة يعض 
أهلها كما قال تعالى : ” وشهد شاهد من أهلها ” وذلك لعلمهم بما فى داخلها 
من أمورقد تخفى على من كان خارج عنها ٠‏ 

وفى ذلك سنورد ما أثبته الاستاف سيد قطبفى كتايه ” الاسلام ومشكاذت الحضارة 

تحت عنوان ‏ تخبط واضطراب ‏ المتعلن بد خول المنهج التجريبى الى أوريا 
عن طريق الملما * المسلمين » بشهادة علمائهم » فقد نقل ذ لك عنهم مشيرا الى أسسم 
الكتاب » واسم الموءلف ورقم الصفحة ء واليك ما نقله عنهيم : 


يقؤل ؛ ٠٠٠‏ كانت مناهج البحث العلمى قد نشأت فى ظل الاسلام فى جاممات 

الا ند لس والشرق »كما يقول دو هرئج ٠»‏ «بريفولت ٠‏ ركانت أوربا ء فى القرن الخامسعشر 
تتسهل من هذه الجامعات ٠»‏ وتعرف لاول مر فى تاريخها شيفا عن هذه المناه ناج 
وشيقا عن المذ هب التجريبى ه ” الذ ىعرفبه فيمسا بعد ” روجر بيكون ” و 

”قرنسيس بيكون ” ٠‏ 


ا 
والاؤل ١‏ يعتزف اعترافا مريطا بأنه اتقيمريمق * الحالم ” الاسلامى وفى هذا يقول 
0000 ”دوهصريح ”* 1 
* ان اراء روجر بيكؤن » فى اللعلو, أضداق ء وأوضح من آراء سميسة المشهور 
” فرلسيهربيكؤن * * * ومن ايتن استفى زوجر بيكون »مأ حصله في الملوم ؟ 
من الجامعاتةالأسلانية فى الاند ل ه والقسم الخامسىمنكتا > يبه 
و لابق مم 115 08* الذى شصصه للبحث فى البصريات عسو 
فى حقيقة الااسر نيسخة من كتاب ” المناظر” لا بن الهيثم » وكتاببيكسسون 
فى جرلته شاهد ناطق على تا ثر ه بابن حنم ٠‏ 


ا ويقول بريفولت ه فى كتابه ” يناء الانسانية ” 
” ان روجر بيكون ه د رساللفة الحربية ٠‏ والعلم الحربى ه والملوم الحربية 
فى مد رسة اكسفورد » على خلفاء معلميه الصربفى الاند لسن ه ولي سلروجر 
بيكون » ولا لسميه الذىنجاء بعد ه الحق فى ان ينسب اليهما الفغشسل 
فى ابتكار المنهج التجريبى » لم يكن روجر ييكون الا رسولا من رسل العلسسم 
والمشهج الاسلاصيعيه الى أوريا المسيحيسة ٠‏ 
وهو لم يمل قطمن التصريح ٠‏ يأن تحلم معاصريه اللخة الحربية ٠‏ وعلسسوم 
العرب ٠‏ هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقيقية ٠‏ 
والمناقشات التى دارت حول وأحضعى المنهج التجريبى » هى طرف مسن 
التحريف الهائل ٠‏ لا ضول الحضارة الاوربية »© وقد كأن منهج المرب التجريبى 
فى عصر بيكون قد انتشر انتشارأ وأسما » وانكب الناسرفى لهفعلى تحصيله 
فى ربوع أوريا ” (عقص؟١5(١)‏ 


)١(‏ سيد قطب » الاسلام ومشكاذت الحضارة ص "١‏ الآ هط ” بدون ” تاريخ 


وو 


* لقد كان الحلم أهم ما جاد تبه الحضارة العربية على العالم ٠‏ ولكن شماره كائسست 
آنه ّ النضج ا 


ان الحيقرية التى ولذثها ثقافة الحرب فى اسبائيا لم تنهذرفى عنفواتها آلا بعسسد 
مضى وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سنحب الظلام * ولم يكن الملم وهب ده 
هو الذىاعاى الى أوربا الحياة ه يل أن موعثرات أخرى كثيرة من مو”ثرات الحضاؤا لاسلامية 
بحتقباكورة أشعتها الى الحياة الاوربية ٠‏ (صس ٠١1‏ ) 

" انمعلى الرقم من أنه ليدى ثمة ناحية واحدة من نواحى الازد هار الاؤريى الا ويمكن ارجاع 
أصلها الى موثرات الثقافة الا سلامية بصورة قاطعة وفان هذه الموهثرات توجد اوضع 
ماتكون واهم ما تكون فى نشأة تلك الطاقة التى تكون ما للعالجالحد يثفى قوة متمايزة ثابتة 
وفى المصد ر القوى لا زد هاره. ٠‏ أى .فى. الملوم الطبيمية ٠‏ وفى روج البحسببك الملمى 
ص 910) 


" ان ما يدين يِه علمنا للعرب ء ليمرفيما قد موه لنا من كشوف مد هفسة » لمنظريات 
.مبتكرة. »يل يدين .لها بوجود ه نفسه ) نالمالم القديم كما رأينا ‏ لم يكن للعلم فيه 
وحجود » يعلم النجو عند اليونان ورياضياتهم كانت علوما أجنبية ٠‏ استجلبوها من خسارج 
بلاب هم ء واخذوها عن سواهم ء ولم تتأقلم فِى يوم من الايّام ء فتنتزج امتزاجا 
كليا بالثقافة اليونائية » وقد نظم اليونان المذاهب » وعيوا الاحكام » ووضموا النظريسبلت 
ولكن اساليب»البحث فى د أبوأناة وجمع المعلومات الا يجابية وتركيزها ٠‏ والشاهصج 
التفصيليسسة للعلم » والملاحذة الدقيقة اللستفرة » والبحثالتجريبى »كل ذلككان 
غريها تماما عن المزاج اليوناتى ٠‏ 


ولم يقارب البحث الحلمى نشأته فى المالم القديم الا فى الاسكتدرية فى الصبد الجليبى ٠‏ 
هاا ندعوه ” الحلم ” نقد ظهرفى أوربا 'لرن من البحث جديدة * ولطرق من الاستقساء 


مستحد ثة » بطرق التجربة والمقاييس.وتطور الرياضيات الى صورة لم يعرفها اليونان ٠‏ 
ودذه الروح وتلك الشاهج أرصلبا العربالى العالم الأوريى )1١5(١‏ (و) 
عض > ا ص ساسك لاوش ووس 1م 


٠4 ٠ سيد قطب ه الاسلام ومشكلات الحضارة ص59"‎ )١( 


*. 


وهذ :6 شغد ة المنصفين من علماء أوربا ه نضمما الى الحقائق السابقة التسنسسسى 
أثبتتها علماء المسلمين فى قضية الفنهج التجزيين ةوالطبج الا ستدلالى ٠‏ يتتسل 
أئنا لنرىان شبادة سوكلاء الاؤربيين أعم وأوسح 6 فهى تذكر الحقيقة الواقعية عسسن 
كل نواحى الا د هار الاوربى بارجاع اصولها الى الموكثرات الثقافية الاشلامية فبصسورة 
قاطعسة ٠‏ واوضح ماتكون تلك الموءثرات فى العلوى الطبيعية 4 وفى روح البحث 
الملسى ٠‏ 


بل يوكد ” بريقولت ” أن مايدين به علم أورها ‏ للعرب المسلمين ليم فيما قدموة مسن 
كشوفات مد هشسة لنظريات مبتكرة » بل يوجود العلم نفسه واذا رجعنا الى كلام الدكتور 
عيد الرحمن بد وى ه نجده يقول * أن الفضل فى لفت النظر الى اهمية الشهج كان 
لراموسرسنة 6١5-169لا8لمب‏ 

وان المنهج التجريبى » من ابتكاراتعلماء أوربا ٠‏ ويوكد أن الخطوة الحاسنة فسسسى 
صياغة ذلك المنهج التجريبى كانتعلى يد بيكون سنة 115١‏ آم * 


بينما نجد .. بريفولت . الغربى يقول : ليه لروجر بيكون ه ولا لبهيمه الذ ىجا؟ بعده 
ويعنى به فرنسيمرربيكون .الحق فى ان ينسباليهما الفضل فى ايتكار الشباج 
التجريبى ه ثم يحلل ذلك فيقول : فلم يكن روجر بيكون الا رسولا من رسل الملم 
والمنبج الاسلاميين الى أورها المسيحية )١( )؟١؟( ٠‏ 


وأحسبأ ن ما ذكرناه من دصاد رعلما* النسلمين » ومن الشهادات الصريحة من علمساء 


الغرب الذين ينسباليبم ظبور النبج التجريبى » بأن ذلك ليس من انتاجهسم 
بل مرده الى علوم المسلمين ه ب؟ فيه الكفايسة فى توضيح هذه الحقيقة * 


)١(‏ سيد قطب ( الاسلام ومشكانات الحشارة ) ص77 


51ي> 
جا انواع المناهج : 2 
ولما كان المنهج: هو السَبّْيل الموك ىالى الكش عن الحقيقة 
فى العلوم ٠‏ فقد اصبح لفظه عاما » يد خل تحته كل طزيقة توعدى الى فرض 
معلوم يراد تحصيله ٠‏ 


وبذا الاعتبار * نثمنة مناهج متعددة حسب تحدد العلوم » فللتجلسسم 
منهج » وللتربية منهج وللد راساتعلى اختلاقها مناهج »غير أن مناهج 
البحث العلمى الرئيسيسسة حسب طبيعة الحلوم » تنحصر فى ثلاقسسة 
متأهمسج : 

المنهج الاستد لالى + 

والمنهج الاستقراغى * 

والمنهن الا ستردادذى * 


وبالملم الباحث فى هذه المتاهج الثائعة خصرصا يسمى غلم المناهج ه وحيثأن 
للبيعة الشهج تتوقف الى حد كبير على معرفة طبيمة الموضوع ألذ ىيتصسب 
عليه التفكير قى كل علم من انوا الحلوم «كان من البذيهن أن يكون لكل 
نوع منهجا خاصا » يختلفعن منهج النوعالا'خر )١(‏ 


ونظارا لا ختلاف المناهى حسب اختلاف مواضيعها فسنذكر فكرة موجزة عسسسسن 
كل منهج من المناهج الثلاثةالسابقسة تشمل تعريفه ه وموشوصه » ومساره 
للصول الى نتيجة مسا ه باد ثين فى ذلك بالمنهج الا ستدلا لى ٠‏ 


)١(‏ الدكتور محموك قاسم ( المنطق الحديثوتاهج البحث ) ص181 الطبعة 


الخامسة سنة 977١م‏ دأر المعارف صر ٠‏ 


المنبجج الاستد الى وى الاستدلال” الاستدلال هو اليبرشان الذى ييداً 
من قضايا يسلم بها ؛ الى قضايا اخرت تنتج عنها بالشرورة .دون التجاء السسى 
التجريب» 

وهناك فرق بين الا متبد لا ل والبرهنة ٠‏ 

الاش لد عرلية منطقة فيها ثنتقل من قضايا منظور اليها فى ذاتهاء 
يصرف النظرعن صد قها اوكذيها الى قضايا اخرى ناتجة عنها بالضرورة »ووفقا 
لقواعد منطقة خالصة. 
اما اليرضنة نأخصمن الاستدلال إذ هى استدلال براعى قيه التسليم بصسدق 
المقد مات وبالتالى يربى الى اثبات صحة النتيجة. 
أ فالاستىلال اذن لا يحدثنا عن صدق النتائج ووانما عن صد ورها ضسرورة 
عن مقد مات معلوبة »اما البرهنة فتخبرنا بصدق مانصل اليه من نتائج ءلانها تقوم 
على التسليم بصدق المقدمات. )١(‏ 

متك الملوم المقليةءمثل علم الكلام .وبحوث مايحد الطبيعةوالملسوم 
الرياضية . 

انوا والاستدلال نوعان” مياشرءوغير مباشر. 

١‏ ) نالا ستدلال المباشرء هو الاستدلال بصدق قضية على صد ققضيسسة. 


اخرى او كذ يها او الا.شدلال بكذ ب قضية على صد اق تنبية ا.ثرن اوكذ يبسسا» 


٠. عيد الرحمن بد وى ( مناهج البحث العلمى ) صم زر‎ )١( 


0 
كقولتا * كل يوتقالة فاكبة , فان صداق هذه القضية يستلزم صدق قولنا” يعض 
المرتقال فاكهة ,نان صد ق الكلية الموجية يلزمه صدق الجزئية الموجية المتحصدة 

معها فى الموضوغ والمحمول ,كما تستلزم كذ ب القضية” بحتر, المرتقال ليس فاكيسةء» 

لانها تقيض الاولى والنقيضان لا يجتمعان ,٠‏ 

وسمى هذا النوع بالاستد لال المباشر لانه لا يحتاخ 5 الى اكثر مسن 
مقدمة واحدة( ٠)١‏ 
ب) واما الاستدلال غير المباشري فبو الذى يمتمد على اكثر من مقدمة واحدة» 
وأقسامه ثلاثة” قياسء واستقراء وتمثيل , وسنعرض هنا الات د لال القياسى فقط. 
تعيدفك- حو قول مو"لف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذ اتها قول آخر وذلك نقل 
* التفاح فاكبةءوكل فاكبة لذيذة الطعم .. التفاح لذيد الطحم.(؟) 

وللقياس تقسيمات,نذ كر منها تقسيماته باعتبار مادة المقد مات التى يتركب 
منها وحى زوك 21 3 
القسم الاوك دياس يقينى المقد مات” وهو ماكانت مواد ه يقينية » كالحسيات» 
واليد يبيات»والمتواترات: والمجريات؛ وهو ( القياس المرهانى ) ٠‏ 
القسم الثاند _-_ قياس ظنى المقد مات واقسامه اربمة وهى” 

وب القياس الجد لى ” وهو ماكانت مواده مسلعة من المنازع حيث انها مشهورة 

وليست يقينية ٠‏ 
د القياس الخطابى ” وهو مإكانت مول ده مو"لفة من المظنونات او المقبولات. 


انعم إزياذث ١‏ /1ذب بطيويات دحل ! 
ل القياس الشعرى” وهو ماكانت مواد » مشعورا ينها خير محتقداة مكالمقد مات / 


(1) الد كتور عوض الله جاب حجازى ( المرشد السليم قى المتداق الحد يث. والقد يم 
صه ١١‏ الطيعة الرايعة . 


)5 الد كتور عوش الله جاد حجازى” ( المرشد السليم فى المفدلق الحد يق 
والقديم ) صير؟١9.1؟1.‏ 


م 
المفرحةء والمحزنة »والمضحكة . 
جح القياس السوفسطائى ” وهو ماكانت مواده سموهة بشيه الحق وذلسك 
لان القياسان افاد تصدديقا جازما معتبرا حقيقته وهو حق فى الواقع 
ونفس الامر فذ لك هو القياس البرهائى . 
وان افاد تصدديقا جازما لم يعتبر حقيته ءبل اعتبر فيه الاعتراف والتسليم فذلك 
القياس الجدلى . وان افاد تصد يقا جازما غير مطابق للواقع منذ لك هو القيساس 
السفسطائى . ش 
وان افاد تصديقا غير جازم وفان افاد الظن فهو القياس الخطاين , وان اقنان 
تخييلا وتأثيرا فى النفس فهو القياس الشهرى . (1) 
تحديك.- هو تتبح الجزعيات كلها ,او يمضها للوصول الى حكم عام يشملها 
جميعا ٠‏ (؟) فهو يسير من الخاص الى العام معتمدا على الملاحظة او التجرية. 
يخلاف المنهج الاستدلالى الذى يعتمد على قوانين الفكر العقلية مثل” 
قانون الِذ اتيق الذى يقوم على التوحيد بين الفترة وماحيتها المكونة لباء 
وهو المعبر عنه يما هو هو. 
وثانون عد م التناقضي وهو أن الشى * لا يمكن ان يكون والا يدون فى وقت واحد . 
وقانون الامتناع ١و‏ الوسط المرفوعة وهو ان الشى * اما ان يدون اولا يكون 
م ا 
(() ال كتورعوض الله جاد حجازى” ( المرشد السليم فى المنداق الحديث 
والقديم)ص؟ #ار . 


(1) الد كتور عون الله جاب حجازى ( المرشد السليم )صن . 


308 اليم 


فليس حساك واسطة بينهما وهو مايعبر عنه ياستحالة رفع النقيشين ٠‏ 


وقانون التمليل” وهو كون الاشياء يوخثر بعضها فى بعرووهو معنى قولهم” 


ان لكل شى* علة ( ( ) ٠‏ 
ضف العلوم الطبيمية ءوهى تلك الظواهر المادية القى 7 صم 

بطريقة مباشرة »اوغير مباشرة »والتى يستطيح الباحث اجراء التجار. اربُعليها ٠‏ 
كعلم الفلك_ الى يد رس الا جرام السه اوية ويحدد كلها وايعاد ها, ويكتسف 

عن القوانين التى تخضعلها . 

يعلم الطبيعة النى يد رس المادة وجزثياتها ٠‏ 
يعلم الكيسا الذى بيحث فى العناصر ويكشفعن طرق تفاعلها . 
يعلم الميكانيكل” الى يد رس حركة الا جسام وزمن هذه الحركة . 

وعلوم اخرى تيحث فى الماددة العضوي ةكملوم الحيوان والنيات, ووظاكقف 
: الاعضا" ( 1) 
والفرض من تلك الد راسة الاستقرائية , هو التوصل عن طريقها الى القوانين الكلية 
الحامة ,غير ان تلك النتيجة لايمكن العيول طر* الا اذا تصفح الياحسث 
جميو جزثوات الشى * الذى هو موضوع البحث هأ را لرام؟ 

0 

يال م ان! استقرأنا جميع طلاب كلية الشريعة: يجامعة الملا. عبد الحزيزء 


ووجد ناهم جميما يحملون الشهادة الثانوية فاته يمكئنا ان نعمم الحكسم 


)١(‏ الد كتور عوض الله جاد حجازى ( المرشد السليم) ص١ ١‏ محاشية رقم( ؟) 


(؟) الدكتور محمود قاسم” ( المنطق الحديث ومناهن البحث) ص" ؟؟ .. 


0 
فى قضية واحدة ونقول” ٠‏ 
كل طالب فى كلية الشريعة يجامعة.الْملك عبد العزيز يحمل الشبادة الثانوية 
ويسى هذا الاستقرا* تاما ويفيد اليقين , وذ.لك لاننا تصفحنا فيه جميع افسسراد 
الكلى الذى قد انصيعليه الحكلء ومعذ لك فهو لايفيد فى مدال العللوم 
الطبيعية شيئا لوقونه عند ذ لك الحد ( ١‏ ) ءأما اذ!:تصفح الياحث بعض جزئيات 
الشئ * الذاى هو موضوع البحث» ولم يتصفح جميعه »سص الاستقرا* ناقصا , واقاد 
الظن ومع العلم أنه هو الاستقرا" العلس بالمعنى القديةة وذ لك لنفعه فسى 
الملوم وتقد صها ,ود فعه للعلماء الى البحث والتطورء ولذ لك يسمى بالاستقراء* 
الحلس . )١(‏ ْ 
خطواتسسك ويمتمد''المنهج التجريبى على .نراحل ثلاث هى ” 
١‏ مرحلة الملاحظة والتجرية معبيان الفوارق الد قيقة فى ظلاهحرة من الظلٍ اهر. 
؟ مرجلة الفروض الحلمية, وهو الانتقال الى بان الروابدا. والاضافات الموجسودة 
بين طائفة من الظواهر المتشابهة . 
مرحلة البرهنة أو الاش د لال على الفروض» وهى .خطوة تنظيم هذه القوانسين 
الجزئية لق تد خف فى نطاق اعمءبأن تصبح مباداى* عامة كلية يستخسرج 


منها قؤاتين بواسطة الاستد لا ل فتصير نظريات( ؟) 


: الد كتورعوض الله حجازى ( المرشد السليم )ص١( » (.ءوالمئطق الحديق‎ )١( 
. للد كتور محمود قاسم ص‎ 

(؟) الدكتور محمود قاسم( المنطق الحد يث ومناهج اليحث) ص)ع + 
والد كتور عوض الله جاد حجازى ( المرشد السليم) ص8 ( 

(7) ألد تتورعوض الله جاد حجازى ( المرشد السليم )صير؟ 61؟95؟25396259.. 
والد كتور” عبد الرحمن بد وى ( مناهج البحث العلس )ديل ؟ 95521 ٠‏ 


ب لآ م 


1 المنهج الاسترد ادي 


تحري- مو الذى نقوم فيه باسترد اد الماضى تبحا لما ترته من آثار اياكان 
نوعها , وتلك الاستعادة لاتكون الا فى الذهن ,روبطريقة عقلية صرفة »اذ ليسس 
فى وسع!احد اعادة الماضى فعلا ءلان من خصائص الزمان الاتباه قد مسا 
دون تراجع. )١(‏ 
عتضكة الحلوم الانسانية »كالتاريخ »والاد بءواللفة. ٠‏ 

تشأت لقى سلك القد نا * منهجا غير سليم فى دراسة التاريخ » وذزلسك 
لنلطهسم بين الوقاعع التاريخية وفن القصصء كما انهم ثانوا يجمعون الروايسسات 
والوثائق كيفنا اتفق ,وبمد ذلك يصهرونها ويصبونها فى تالب اديى جذااب. 
وهذ ه الطريقة ليست طريقة علمية ولخلوها من التثبت فى نقل الرواية »ثم 'الخلطها 
المواد بعضها باليفض الآخرء 

وكان أول من سلك المنهج الملسى فى تقد الرواية »ووضع ثواعد البحث فى 
التاريخ »علما* المسلمين ءفقد عنوا عناية كبيرة بنقد الرواة » وتمديص طر قسهم فسى 
النقل ولاسيما فى دراسة احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم »تنا ان اين 
خلد ون قد حددى تواعد البحث فى التاريخ حتى نهضبه الى مستوى العلوم الجديوة 
يهذ! الاسم. () 

#لحلك اهم المراحل اللإزءة لسير المنهج الاستردادى مايأتى” 
وس بيان الحعلية فى الحادثة واسيايها. 
اس استعادة الواقمة التى حد د ثت بنوع من التركيب. 
و التكيت من الوقائم الماضية بالطرق المختلفة . 
؟- الحكم بعد ذ لك بصدة الحادثة او كذ بها . 


1١481 الدكتورعيد الرحمن بد وى( مناهج اليحث العلصس ) صض©‎ )١( 
(؟) اله كتور محمد قاسم( المنطق الحدديث ومناهج البحث) صرح+؛ا‎ 


2 

وهمد فتلك حى المناهج الرئيسية لطرق البحث الحلس ٠‏ 
قهل اشتمل كتاب الله على شى* مها فى هدايته اليشرية الي مايدعوها اليه ؟ 

أن القرآن الكريم ليس كثاب فلسفة ولا كتاب علوم نلبيعية ووانئما هو كتناب 
هد أية ربانية ءانزله الله على خاتم انبيائه واكرم رسله المبحوث الى الناس كافة,, 
كما قال تحالى ( وما ارسلناك.الا كافة للناس بشيرا. ونذ يرا ولكن اكثر الناس 
لا يعلمون ) ( )١‏ .. كما ارسله الله رحمة للحالمين , (وماارسلتاك الا رحصسشسة 
للعالمين ) (؟). 

وكون رسالته صلى الله عليه وسلم زحمة للغنالمين جميعا مما حل بهم مسن 
ظلم الحكامءوجور الاد يان المحرفة أن لم ييق قبيل بحثته على دين الانبيا" 
المتزل من السماء الا النزر اليسير , كما اوضحت ذ لك قصة اسلام سلمان الفارسى 
رضى الله عنه ( اكبز الرواد الد ينيين فى القرن الساد بر,الميلادى»الذى شرق 
' وغرب فى ارتياد الهلم الصحيح , وطلبه الدين الحقء ولم يزل يتنقل من الشسام 
الى الموصل »الى نصبهين »الى عمورية »ويوصى به بعضهم الى, بحذى ختى اتى علسن 
آخرهم ,كلم يجد لهم خامسا ءواد ركه الاسلام فى هذ! الذظاام وود قال له صاحب - 
عمورية #عند ما للب منه ان يوصى به الى .شخص آخر يوثمة. ” انه لا يعلم احدا مسن 
الفاس اصبح على ماكان عليه هو وأصحابه يأمره ان يأتيه ٠.‏ ولكن اخبره بأنه قد 
اظل زمان نهى مبعوث بد ين ابراهيم يخرج بأرض العرب ,مايرا الى ارض بسسين 
حرتين »بينهما نخل به ءعلامات لاتخفى فان استطاع ان يلحق يتلك البلاد فليفمل)؟) 
فكونه آخن الا نبيا * ء يتضمن رانه آخر اتصال للمسيا* بالارنىء ون لك يقتضى تزويسده 


بمنهج عام صالج لكل افراد البشرية على اختلاف مسشوياتها ءفى زمنه صلى الله 


.)١(‏ سورة سبأ كية بم ؟ 

(1) سورة الانبيا" آية 07و 

(9) ابو الحسن الند وى ءماذا خسر العالم بانحطا. السلمين درن الطيعة 
السايخة 1217 (ملام ؟ زه روى الحدديث الامام احمد فى الستد جيه ضع 
والحاكم فى المستد ركجم صه 1ه ؟:4 وقال فيه” صحف ! .عد يث صحيح عال 


فى ت كر أسلام سلمان ولمية رجاه . . . 


ا 
ا 

عليه وسلم والى ان يرث الله الأرض ومن عليها. وقد كان ذ لك ءفانزل الله تمالى 
عليه كثايه السهيمن على الكتب المتزلة قيله جميعنها ,وهو القرآن الكريم » وأمسسره 
ان يدعو الناسيه قال تعالى ”( قك انما انذ ركم بالوحى ومني الصم الدعا" اذ! 
ماينف رون ) ( ١‏ ) وقال”(وكذ لك اوحينا اليك قرآنا:عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها 
وتنذ ر يوم الجمع لا ريب فيه فريق فى الجنة وفريق فى السعير) )١(‏ 

وما ذ اك الا لوفائه يكل مايحتاج اليه الناس جميما على اختلاف مستوياتهم الفكرية 
فطرية كانت او مكتسبة. ( يوضح ذ لك قصة عتبة بن ربيعة .عينما ماقت قريمنش 
بدعوة المصطقى صلى الله عليه وسلم وبعثته اليه ليكلمه وفلما: جا وعرض عليه 
امورا منها”. 

ان .كان يريد بدعوته تلك ..التى فرقت جماعتهم فن زعمهم ومالا جمعوا له 

من اموالهم حتى يصير اغناهم #وان كان يريد جاها طكوه عليهم . . . .الخ ٠‏ 

وبعد أن انتهى عتبة من عرضه لما اراد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم” افرفت 
يا ابا الوليد ؟ قالل” نعم: قال” فاستمع منى ,قال” افحل . 

قال” يسم الله الرحمن الرحيم ( حم «تغزيل من الرحمن الرحيم ,كتاب فصلت آياتبه 
قرآنا عربيا لقوم يعلمون . . حتى بلغ قوله تعالى ( فان اعرضوا فقل انذ رتكم صاعقسة 
مل صاعقة عان وثمود ) - 
فقال عتية” حسيك؛ حسيك ماعند ك غير هذا ؟ قال” لا . 


وفى رواية محمد بن اسحاق قال النبى صلى الله عليه وسلم” قد سمعت يااباالوليد 


(1) سورة الانبيا* آية مع 


(؟) سورة الشورى آية لا 


ماسمعت فأنت وذ اك ( () ).: 

تلك دعوتة صلى الله علية وسلم لواحد من افصح تريش واطمها بالسعصر 
والشمر والكبانة »لم يستعمل معه اى طريقة غير عرض القرآن عليه ٠‏ 

والقرآن الكريم فى هد ايته البشرية الى الايمان يالله وحدهءقد سلك 
طرقا متمد دة فهو يعرضآيات الله فى الكون وفى الانفس مستثيرا للمواطسف 
والوجد ان ءمخاطبا الحقل الانسانى ,حاثا له على التغتر والتدبر فى آيات الله 
المبثوثة فى كل شى*. 

لكن هل معنى ذلك ان القرآن الكريم قد اشتمل على مناهن الفكر العقلية 
وطرق البحث العلس ؟ ٠‏ 5 
سبق ان ذ كرنا ان مناهج البحث الرئيسية ثلاثة هى ” 
١س‏ المنهج الاستدلالى . 
؟س والمنهج الاستقرائى التجريبى ٠‏ 
ع والمنهج الاستزف اددى. 

وقلنا ان القرآن الكريم كتاب هد اية وليس كتاب فلسفة ولا تتاب علوم طبيعية , 
وان كان لا يعارض البحث العلسى بل يحث عليه . 

وعلى ذ لك فإننا أول مانستيعده من علد الى الايمان يالله »المتهج 
التجريدى يمعفى ان القرآن الكريم لم يسلك بالناس فى اثباتعقائد هم واعلاها 
واساسها الا يمان يالله ,طريق التجربةالمعطية . اما المنهئ الاسترد ادىء فريما 


كان هناك مايشير اليه فى القرآن الكريم رن لك هو الجانب؛ التأريخى فى قصشسسص 


ون 


الا نبيا* ومواقفهم مع اقوامهم وبيان ماجرى من العذ اب والتتكيل بمن كذ بهم ونجاة 


)١(‏ اين كثير ( التفسير)ج ع صا.وم9واء 


عد أ ايشد 

من آمن بهم واتبعهم اذ فى استرداد القصة وعرضها بذلك الاسّلوب الضى النايسساض 
بالحياة المتتش ل فى مصسارع المكذ ين مايستثير شعور المخاطبين ويد عوهسسسم 
الى الايمان بالله والا قلاع عن عناد هم والتمادى فى غيهم . 

وقد جملٌ بمخ العلماء هذا التوع القصصومن باب قياس الملة )١(‏ وى 
رأيق انه صالح لين معاء. 

أما المنهج الاستد لالى وهو المنهج القائم على الاعتماد على مقد مات 
عظية » توصل الى نتيجة مسلمة أو برهانية » فيمكن أن يقال + ان القرآن قد اشسار 
الى هذا المنهسسج. يل سلكه أحيانا ‏ ذلك أن القرآن وهويأمسر النبى صلسسى 
الله عليه وس لم باتباع لة ابراهيم عليه السلام » وكان من خصائصهب_ سسا 
الاقناع بالحجبة » وأتها لاتأخسذ النتاس قسلرا على اعتقاد ماتريد ‏ كذلك 
كانت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قائمة على الاقناع بالحجة 2 وهو أسسسلوب 
القرآن الكريم فى الدعنتسدوة ٠‏ 


فلم تقم دعوة الا سلام على الإكراه ولا 2 عنضر المقاجأة يخوارق المادبات 
فى المحسوش نات حتقى تنهر عقوطهم فيعتقد ونها با أن ن تتهنيً لهم فرصة التأم سمل 
والنظر والايبان عن اختيار ٠.‏ 

ش قال تعالى : ” أتأنت تكره الناس حتى يكونوا مإضسين * . (1) 
وقال قعالى : ” لااكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفي 2 
وقال عن عد م مشيكده تعالى اخضاع المخاطبين واد خالهم فى ال ينين 

قهرا ” .اننشس_أننزل عليهم من السساء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين ..” (18) ١‏ 

الى غير ذلك من الاّات الداحة على ان الد خول فى دين الاسلام » والايس لان 

بالله وحده مرتكز على الحجة والا قناع لا على افقسر والاكراه »ء ولِذا نجد فى كشسير 


ءِ 


من الايات يعد عرض الحجج العقيليسة فى الكون والاتقسس,» أتستستسسية 


)١(‏ اعلام الموقعين عن رب العالمين ج و ص ١+.‏ 86( الطبعة الاولتستسسسى 
سنة 15097 ها ل 0ه (م مطيعة السعادة بمصرز . 

(؟) سورة يونسآية 4و 

() سورة البقرة آية 5ه؟ 

(+) سورة الشعراء آية > 


نفن 


يعقبها يقوله تعالى :أ ىّفى ذلك لايأت لقي يعقلون » لقم يفكزوق ” من أجل فلك 
فقد تمن القرآن الكريم الحجى : المقلية الممتمة طى الامو ر الطبيعية المحسوسة 
القريبة من اد راك كل مخاطبمن أقراد البشر لا فزق بين المتعل ونيزه ء كقولسه 
تمالى * فليئظر الانسأن موخلن ه .خلن من ما دافن يخرج من بين الصلس سسب 
والتراغب * (1) 


وقوله تحالى ” أقاذ ينارون الى الابّل كيف خلقت ه والى الشماء كيف رفحت 00 » 
والى الجبال كيف نصيت ٠‏ والى الازتركيف سطحتث * (؟) 


فهذه أمور طبيحية محسوضسة وفى وس كل مخاطب أن راك مأ اشتملت عليه من أيات 

د الة غلى مقدعها ومد بر أمزها ه وأن يد رك منها ما تقوم. به عليه الحجة فى معرففسة 
غالقها » وتلك المعرفة متشمتة ومأز ليا لاتجاء اليه ه لانه أذا كان هوالخالق وحسمذه 
فيج ب أن يكون هو المعيود وحده أيضاً 0 


ثا نيع الا ستد لالى القياسى ١‏ ” وهو الطريق الممثيد للعلم بوأمحاة مقد ما تبد يهية 

أو نظرية ه يمكن انتهايْها الى البديبيات » مثل ان يقال ” الوجود المعلوم »إما كن 
ترفلهاواجب ٠‏ والممكن لا يوجد ينفسه » والممكن موجود بالمشاهدة » قاذ يد له من موجسف 

1 هذا الموجيد هو الواجب » فيثيت بهذ! وجود الواجب » لا حتياج الميكن اليه فى. 

٠ الوجود‎ 

أويقال : العالم محد شوكل محد ثلا بد له من حداث + 

أويقالى : لا ريبان ثم وجودا » هذا الوجود اما مخلوق واما غير مخلوق » والسخلوق 

لابد له من خالق » لانه لايخلق نفسه فثبت يبهذا وجود ما ليس يمخلوق” (19) 

والمتأمل فى كتاب الله المزيز ه يجد ان هذا الاستد لال القياسى قد سلكغله 

القرآن الكريم » فى آيات كثيرة فى دعوة النام الى الايمان بالله وحده » والتصديق 

بوجود ه ه سلكه يحارق مختلفة فى الحرضروالييان + 


س١7 سورةالفاشيةالايات من‎ )١( #* سورة الطارق الاياتمن ه‎ )١( 
الطيحة الاولى سنة 41"ااه‎ 75/١ م شيخ الاساتم بن تليمية ه الفتاوى‎ 


و فق 
كما نجد آياتكثيرة » أرشد الله فيها عباده » لا ستخمال ولهع" فى النذر فيناً هو 
مشاهد محد ث يحتريه التخيير والتبد ل المستمر لينتد لوا بتلك الموجود أت الفنسى 
كانت فى حكم الحدم » ثم وجدت يستد لون بذ لك على من اوجد ها .” لان من شرورة لحقل 
أن المحداث لا بد له من محد ث ه وأنه يمتنح تسلسل المحد ثات' يأر ن يكو للتحداث 
محد ث وللمحدث؛ محد ث الى غير نهاية" ه وهذا الد ليل هو الذ ىيشهئ يكملستسل 
الموكثرات والعلل وضو ممتنع يا تفان المقااء )١(‏ 


ومن أمثلة ذلك قوله تمالى ” أن فى خلق السموات والارة عات اليل «الاء 
والقلك التىتجرى فى البحر يما ينفع الناءريوما انزل الله من ع اكه 
به الارثر. بعد موتها وبثفيها من كل د ابة وتصريف الرياح م 
السباء ولاش لات لقي فقاو 200 

” به الحواد ثالمشهودة يمتئع أن تكون واجبة الوجود بذاتها #فان مأوجصبب 
وجود ه بنفسه أمتنح تد مه ؤوجب قد مسه » وهذ ه كانت معد ومة ثم وجدات ه فد ل وجود ها 
بعد عدمما على انه يمكن وجود ها ويمكن غد مها وذ لك متحقق فيها )١(‏ وحينئذ يقال 
هذه الاشياء » السما* ه وألار:ر. » والليل ٠‏ والف_ار » والمدار ه والنيات ه مخلوقسة 
محددثة يمتفع وجود هأ بذاشها ٠‏ وكل مخلوق مخد ثلا بد له من خالن قديم واجسسسب 
بنفسه ضرورة امتناع تسلسل المحدثات الى مالا نهاية ه وهو الله تعالى * 
ال الخواطر 0 وسوسة ‏ * شيطانية » أمر الرسول صلى الله عليه :سلم 
عن ل 0 ا و وأ الله صلى الله عليه وسلم ” يأتى الشيطان 
أحدكم فيقول : من خلن كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك ؟ فاذا يلع ذلسسك 
فليستعذ بالله ولينته (6) 
ومن هذا البابقوله تحنالى ” ولو أن قرآنا سيرت يه الجبال أو قطعت يه الارثر أوكلم 
به المسوتى يل لله الامر جميعا ٠*٠‏ 
فالله تعالى يقر انه لوكان قرآنا يسير الجبال » او يقطعيه الارض. ه أو يكلم به الموتى 
لكان هذا القرآن ٠‏ ولكن القرآن ليست وظيفقكهذه » بل وتليفته ايان ولاو شاد ا 
والبداية ٠‏ أما تسييسسرالجيال 
(1) الفتاوى لابين تمي«( 615 702 (؟) سورة البقرة آية 1717 
(؟) الفتاوى لابن تيميه”© 7ه" * (4) سلم صحيح _سلم كتاب 


الايمان با سبياأ ن الوسوسة فى الايمان وما يقوله من وجد ها 0 ١‏ حديث 
رقم 6 محمد فوكاد عيد الياقى ٠‏ 


5 
وتقطيح الارترروغير ذلك » فيكون من الله تحالى ء ولسذ لك قال القرآن ” يل لله الامر 
جميعا ” وقوله تعالى ” لوكان فيهما البة الا الله لقسدتا فسبحان الله ربالحرش 
عما يصفون ” )١(‏ 


فقى هذه الا ية برهان على إيطال تحدد الا لبة » وترتيب: النمجكا ألتالى : 
* لوكان هناك آلهة متعددة لحصل القساد فى السماء والارثروليا انتشقغى 
التالى وهو الفساد حسب المشاهد الواقع ٠‏ انتقى النقدم وهو تحدى الإالبة + 


وشل هذه الآية قوله تعالى : ولو اتبح الحق أهواءهم لقسدت السموات والارثر.ومسسن 
فيهن بل أتيناهم يذكرهم قبهم عن ذكرهم معرضون (5) 

تلك امثلة من الايات الواردة فى هذا الباب » استعملت!'“قى الدعوة الى الايمان 
يوجود الله تحالى ٠‏ وبوحدانيته ٠ه‏ .خاطيت العقل ٠‏ ودعت الاتسان الى استحمالهه 
ليرى حد وث هذه الموجودات ء وتخيرها المستمر ء كما فى آية اليقرة » وقد ركز الله 
فى فطرته أن لكل حادم ث محدثا » وآية الانبياء » دعته للنر في هذا الكون ‏ ” 
سمائه وأرضه » وما فيهما » ليحمل فكره ‏ وينظر نظر تيصر وتحقل ٠‏ :هل يزىفيسه 
من خطل أو فساد نأتن عن تحدد أرادات مختلفة » الى انه بالضرورة ينتح عن تعمدد 
الا رادات الفساد والاضطراب ٠ه‏ أو أن هذا الكون كله ساغر بانتظام واحكام مما يدل 
على ارادة واحدة الختارت له هذا النظام اليديع ء وهذا الاحكام المتقن ٠‏ 


ومثليها آيّة المومنون التى تبين استقامة أمر السموات والارز..لان الحق سبحاته لسم 
يتبح أهواء المشركين » والا اد ى ذلك الى فساد ها ٠‏ 


"١ سورة الوص آية‎ )١( 
١5 سورة الانبياء أية‎ )١( 


(1) سورة الموتمنون آية 1 


كد 
١‏ * الفمسل الثاتتيبيي” 
( بيان حقيقة الايمان » وذكز أركانه أجالا ) 
المبسك اذمل 

اللقصود بالايسان ؛ اذا نظرنا قى كتاباللةعز وجل ء نائنا نجد القرآن الكريم 
قد بخص المقيدة 3 وهو مأ يطلب من الانشان اعتقاد» ة والتصفيق يسسسنسنة 
تصديقا جازيا لا شكفيه ولا ثردى باسم * الايمان * هكما:خص الشزعسسة 
وهى الاخور الظاهرة » المطلوبمن المكلف الالتزام ينها وأذافوها ” بالعمل ‏ 
الصالح ” هوذلك حينما يزد الايمان قرونا بالعمل الصالح »ء أو بالاساام ٠‏ 


كقوله تعالى : " من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو موئمن فلنحيينه حينساة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم باحسن ماكانوا يعملون " * 


وقوله تحالى : ” أن الذين انوا وعملوا الصالحاتكانت لهم جنات الفرد وس 
لا *(5) ١‏ 

وقوله تعالى : ” والحصر 4 ان الانسان لقى خسر الا الذين أمنوا وعملسوا 

الصالحات ” (؟) 

وقوله تحالى : ” أن المسلمين والمسلمات والموامتين والموامنات ٠»‏ *(4 ) 

وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عبا.,,المتفق هليه ٠‏ ان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم كان يقول ” اللهم لك أسلمت * وبك آمنت » وعليك توكلست 

واليك أنيت ه وك خاصمت » اللهم انى احوذ يعزتك لا اله ألا انت » أن تضلتى 

أنت الحى الذ ىلا يم ٠»‏ والجن والائمريموتون ” (0) 

بالك لفك الامام أحمد عن آنس: » عن النيى صلى الله عليه وسلم 

قالى : " الاساثم علائية والايمان فى القلب ”(3) فد ل على المغايرة بيسسسن 
الا ساثم والايمان » ويوعيد ه حد يث جبريل ء فى محنى الاسلام والايمان ‏ » 
اذ فرق يينهسسما ٠‏ 


1١-١ (؟) سورة الحصرآأية‎ ٠١ سورة النحلآية 51 (؟) سورة الكبفآية‎ )١( 

(4) سورة الاحزابآية ©8؟ (5) مسلم ( صحيح مسلم ) كتاي الذكر والوعاء والتوية 
وألا ستغفار ٠‏ يا بالتمود من قبرما عل" ومن شر ما لم يعمل واه ٠‏ رقم 
الحديث ١١1‏ ترقيم محمد فوكاد عبد ألباقى الطيعة الاولى ٠‏ 

(1) قال الشيخ ألا لبانىفيغ تخريج اجاد يث الطحاوية عر 6ه اسناد ه ضعيف ٠‏ 
00 »قال المقيلى فى * الضحفاء ” قال اليخارى ” فيه نظر ” 
وقال عبد الحق الاك عقى ” الاحكام الكبرى *ق 1/15 ) عد يث غير محفوظ * 


7344 ف 
أما اذا اغرد اسم الايمان بالذكر » ققد يتناول اسم الام لام أيضا © وذلك كما فسى 
حديثآبى هريره رضى اللهعنه © ففذئ رواه مسلم قال ” قال رسول الله صلى اللسسه 
عليه وسلم * ( الايمان بضع وسبعون أو يضع وستون شعبة أعلاعا قوله لا اله الا اللسسسه 
وأدناها اماطة الاذى عن الطريق » و«الحياء شفية من الايمان )١(‏ 


أما الايمان عند علماء اللغة فيستعمل فى معنيين : 


أحد قا ” التأمين أى إعطاء الأمان © من آمنّسه اندي ونه تله تالق . (الذى 
أطعمهم من جوع وأشهم من خورف ) 230 

وثانيهسا : التصديق القلبى ٠‏ أى اعتقاد الصدق ٠‏ ومحلسه القلب ٠‏ 

قال الزجاج فى حد الايمان ” لاييان اظهار الخضع والتبيل للشريعة ولما أتى بيه 


النبى صلى اللهعلبه وسلم © واعتقاده » وتصديقه ٠‏ وفى التنزيل قوله تعالسي ‏ 
* وما أنت بين لنا ‏ أى صدق 0ه والايمان التصديق ” (؟) ٠‏ 


وهو قول أبى الحسن الاشعرى كا فى اللمع وهنءا الايمان اللفوى ولكنسه فى الابانسسسة.. 


يسول ( الايمان قول رعسل يزيد وينقص ) (6) 


وبقرر الباقلانى ثق كتابه”التسهيسد * أن الايمان قى الشرع فسوألاينان اللفسوى » 
دون سائر الظاعسات مسن الئوافسل والنقروضات (58) ٠‏ 


أما حقيقنه الاصطالاحيسة : 


فقد اختلف الناسفيما يقععليه اسم الايسان قال فى شسرح الطحاوية 'فجميسسور 
الملياء يْسْهم الائمة الثلائة ٠‏ مالك ٠‏ والشافعى ٠‏ رأحسد رحمهم الله 


(1) مسلم ( صحيع مسلم ) باب بيان عدد شعبالايمان 1/١‏ ترقيم محمد ناد عبد 
الباقى 0 

6 عو في ا ؟ (") ابن منظور ( لسان العربب) أمن ٠‏ والقاموستصسل 
البمق با بالتجون! ؟ ) أ بو الحسن الاشعرى كتا ب اللمعص ١١1‏ تحليق الد كتور 
حمود غرابه طبعة مصر سنة 188 ١م‏ والاباتةص ٠١‏ المطبمة المنبرية الازهرية ٠‏ 

(ه) الباقلانى ( التسبيد )ص 57 تحقيق الا برتشرد اليسوى ٠‏ اللكتبسسسسة 
الشرقية يروت ٠‏ 


د يد 


يرون أن"الايمان ” تصديق بالجنان » واقرار باللسان ٠‏ ومسل بالازكان ٠‏ قال - 
* ويروى عن أبى حنيقة رحسه الله واصحايسه باته اقسرار بالقلسب واللسان د ون الجوات ١7‏ ) 


وقال فى شرج المواق بعد ان ذكر الايمان اللغوى وأنه التصديق مطلقنا ٠»‏ قسسبال 
( أما قى الشرع فهوعندنا ب يعنى اتباع ابى الحسن الاشعرى 2 وليه أكتتتيسر 
الائمة ٠‏ كالقاضى ٠‏ والاستاذف 3 التصديق الرسول فيما علم مجيئسه ضرورة تفصيئسلا 
فيما علم تفصيلا » واجمالا فيما علم اجمالا » فهوقى الشرع تصديق خاص ٠‏ 

قال ” وقال السلف » رأصحابالاثر ب أى المحدثون كليم أنه مجسسع 
الثلاثة فيوعند هم ” تصديق بالجنان » واقرار باللسان عمل بالاركان .» ويسسروى 
عن أبى حنيفه أنه التصديق مع الشبادتين » .ثم ذكر الاقوال الاخري فى الايسسسان 
كقول الجبيسية أنه المعرضه » (الكرامية * أنهكلمتا الشبادة (1) 1 

وقال أبو حنيفه فى الفقه الأكبر ( الايمان هوالاقرار والتصديق ) [©]) .٠‏ 

: ويقول ابن تيميسة ف العقيدة الواسايه ( أن من أصول أهل السنة نه أن الدين 
والايمان قول رعمل * +ة قول التلب واللنان ه وكمل القلب واللسان والجواج » رأن 
الايمان يزيد وينقس ) (؟1) ٠‏ 

ويرى أن أصل"الايمان” الاقرار والتصديق ٠‏ وفرعه اكمال المسل بالقلسسب 
والبدن ٠‏ (ه) 


والفرق بمن التصديق يعمل القلب س أن عمل القلب هو نيته واخلاصه والتوكسل 


(1) شح الطحارية 831 ه 5١8‏ الطبعة الثالتة © منشوراتالمكتبالاسلاسى 
بدمشسق * 

(5) الايجى ( شرح المواقف )55478 ه 30 الطبعة الاولى سنة 9558 اس 
17م مطيعة السعادة ٠‏ 

(") الامام أبو حنيفة ( الفقه الاكبرص 08 * 

(4) من التنبيهاتالسنة على العقيدة الواسطية ص ١75‏ مطبعة الامام شاع على 
عبد |اللدايف بالمالية بمصر * 

(ه) ابؤتيمية ( كتابالايمان ) ص57" - ,الطبعة الاولى سنة ١945‏ هاء 


جد 78 سم 


والانابة والخؤ منه تعالى وانرجاء والصبر ونحنو ذلك ٠‏ 

وهناك أقوال أخرى فى موضوع الايمان » ليسمن مقصود بحثنا هذا تحقيقهسا » 
وائما قصدنا من الايمان فى هذا البحث ه فنما يخ بالايمان به من عقائد »© وبالاخص 
الايمان بالغيب لبةلله تعالى ( الذين يؤنون بالفيسب ) ٠»‏ انف الايبان كلسبة_ 
جامعة للايمان بالله © وملائكتسه ركتبه * ورسله ه واليوم الاخر والقسدر خسسيره 
وشره )١(‏ وهى أصول الدين التى أجاببها النبى صلى الله عليه وسلم جيل 
فى الحديثالمتفق على صحتسه حينما جاء » نن صورة رجلى أعرايق.. 6 يسأله عسسن 
الاسلام, » والايسان والاحسان © فقرق صل اللهعليه وشلم بين مسمياتها » فخص 
الايمان بالاعسال القلبية ه حيثقال ( ٠٠٠٠‏ والايمان » أن تؤين باللسسه 
وملائكته وكتبسه ورسله »© واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . ) (؟) * 


(1) ابن كثير ( التيسير )1غ لايع بدا راحياء الكتبالعربية التاريخ دون » 
وتفسير أبى السعرد 0/1 متابعة البسمادة الناشر مكتيةالرياضرالحديثة ٠‏ 

(؟) مسلم ( صحيح مسلم ) كتاب الايماق 7١‏ الطيعة الاولى 1 2 1958 حديث 
رقم 4 ترقيم محمد فؤٌاد عبد الباقى ٠‏ 


و8 2 


المبحثالثانى ” مجمل أركان الايمان ” 


لقد أشار تعالى الى هن ه الاركان الاعتقادية التى يجبعلى المكلفين الايسسان 
بها ه اعتقاد ما دلتعليه اعتقاد! يقينيا بقوله تمالى » ( ليسالبر أن تؤلوا وجوهكم 
قبل اشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخبر والملائكة والكتاب والنبيين )١(٠١‏ 


وقوله تعالى ( آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤينون كل آمن بالله وءلائكتسه 
كتبه ورسله (؟1) ٠‏ 

نقد شملت الآيتان خمسة من أصول الايمان » التى يلزم المكلف الايمان بيبا 
وهى ”الايمان بالله © .وملائثته 6 كتبه ه ورسله © واليى الاخر ه كبا 
أشارتآياتاخرى الى الاصل الساد هو الايمان بالقد رخبره وشره ٠‏ كقوله تعالى 
( قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ) “وقوله تحالى ( وان تصبهم حستهيقولوا هذء 
من عند الله , وين تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك © تمل كل من عند الله 
فما لبؤ لاء القى لا يتادون يفقبون حديثا) (6) ٠‏ 

وهذه هى الاصول الستة المذ كورة فى حديث جبريل السابق ٠‏ 
الاول " الايمان بالله تعالى ” 
ليتق ا 1ت 

وهو الاعتقاد انجانى بأن الله تعالى حق ثابت متصف بالكمال المطالق © مسستزة 
عن الآقات والنقائص ه فهوجل عأنه انراج بالوجود بنفسه » الذى لا شك قى 
وجود ه يدل على ذلك ما نصب من الادلة الواضحة ه والبراهن السااعة ٠‏ سسسن 
مصنواته الموجودة > رآياته المشهودة » فى الاقاق وفى الأتقفسن » ولذلك 
قال تعالى على لسان رسله ( أقى الله شك) (١‏ )2 ثم يمقب ذلك بذكر الدليل 
على تفن هذا الشك فيقول ( فاطر السماوات والارض ) أئ مندعهما وخالقيسا مسن 


14 سورة البقرة آية‎ )١( 
14.8 (؟ ) سورة البقرة آية‎ 
ه التوبة آية 1ه‎ 0 
(؟) سورة النساء آية .الا‎ 
٠١ ه) سورة ابراهيم آية‎ ( 


هه 40# 


العدم ه وهو الامر الذى لم يدع بشر أنه أوجد ها ه بل صرح المشركون الف يسن 
أرسل فيهم محمد على اللسمعلية وسلم * والذين عبدوا غبر الله تمالن التق 
السماوات والارضممد بر أمْرها عو ( الله) قال تمالين ( ولقن سألتهن من.خلق السماوات 
والأرضوسخر الشمس والقثر ليقولن الله فأنى توتكون ) )١(‏ 

وسيأتى تفصيل الكلام عن الايمان بالله فى فصل ( مسلك القران فى اثبات وجسود 
الله تعالى ) أن شا الله + 


الثانى ”الإينان بالملافسة ” 


هو الاعتقاد الجاني يأن الله تعالى خلق عالما أسماء الملائكة وهم أرواح قائسسسة 
فى أجسام نورانية © قأدزة على التمثل بأنواع مختلفة الشكل » باذته تعالى 
مفاسبة لل«الة التى يأحون فيها 6 فقى صحيح مسلم عن عائشة رضي اللهعنها تالت 
* قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم, * خلقتالملائكة من ثور > وخلق الجان ممسسبن 
مارج من نار وخلق آدم مما صف لكم ٠)5(‏ 


ومن تمثلات الملائكة » ما ثبتعن النبى صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السساام 
كان ياتيه فى صورة رجل اعرابى جسن المنظر © ككثيرا ما كان يتمثل بصورة دحينية 
بن خليفه حيث كان جميل الصورة * 


وله حد يشعمر بن الخطاب رضى اللفعنه قال (.بينما نحن جلوسعند رسول اللسبه 
صلى الله عليه وسلم ذاتيم » اذ طلتعلينا رجل شديد بياضالثياب شديد سواد » 
الشمر لا يرى عليه أثر السقر يرنه منا أحد » 'حتى جلس الى التبى صلى الله عليسسه 
وسلم فاسنى ركبته الى ركبته. » ووضحكفيه على فخذيه » وقال ”يا محمد أخبرندسى 
عن الاسلا, ؟ فقال ” الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ٠٠‏ 
الحديث رنيه ه قال ” ث انلق تلبثطيا ثم قال * (ياعمرأتدرى من 
السائل ؟ قلت الله ورسوله أعلمى ه قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم ) (5) * 
)١(‏ سيورةالعدكيوساية رقم 11 
( ) مسلم ( صحيح مسلم ) كتا ب الزهد ه باب أحاديث متنوعة ”141476 رقم 


الحديث 55945 ترقيم محمد فؤاد عيد الباتى ٠‏ 
(80 ) مسلم ( صحيح مسلم ) كتابالايمان 77/١‏ رقم الحديث (1) 


يعن عاكشة رضى الله عنها قالت ” لما رجع رسول الله على الله عليه وسلم من الخندق 
ووضع السلا ٠‏ واغتسل » أتاهجبريل وهوينفضرأسه من الغبار » فقال ” قد | 
وضعت السلاج والله ما وضحته أخرج اليهم © نقالى النبى صلى اللدعليه وسلم ”فأين ؟ 
فأشار الى بنى قريظه » فخرج النبى صلى اللهعليه وسلم ” متفقعليه ٠‏ 


وفى المتنتيل يقول تحالى. ( تأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سوبا ) ٠ )١(‏ 


ومن ذلك تمثل الملك بصورة الابرص » والاترع » والاعمى » لاختيار أولتسسسك 
النفر الثلاثة من بنى اسراعيل واكرام الله لهم بحسن الحال والصحة ٠‏ 


فليست الملائكة ضربا من الاوهام ه وانما عالم خقيقق الوجوت .64 انج بٍالامتقساد 
بوجودهم » والايمان بصفاتهم » للنصوسالقرآنينة » والاحاذيثالنبوية الدالسة 
دلالة قاطعة على حقيقة وجود هم 6 : وأنهم ذوات متضفة يضفات حنيدة » وأعسسال 
رشيدة ه وليسوا عقولا مجردة عن المادةٌ » كما أدعى ذلك بعض|الفكرين © وائمسا 
هم ذوات وأجسام » مطيعة لامرربها 6 لا تقهتنها المعصية » قا ل تعالسسسي .. 
( لا يعصصون الله ما أمزهم ويفملون ما يؤمرون ) )١(‏ * 


وقد كلف الله تعالىعنأك» الايمان بهم » والتصديق يوجودذهم » سه ' 
من جملة العقائد الايمانية انمذكورة فى القرآن الكريم + من مثل قؤلة تعالى ( أفين 
الرسول بما أتزل اليه من ربه والمئينون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسلة .(5) ٠‏ فقرن 
الله تعالى الايمان بهم بالايمان بهوجل ذكره » وذلك بعد انعرف بهم فى كتسير 
من الايات القرآنية وبّاصافهم » واعمالهم ووظائفهم المرتبطة بالاكوان عامة » وبالانسان 
خاصة » فلم يكن وجوب الايمان بالملائكة من باب الايمان بعالم لا صلة للانسان به » 


كما جممل أنكارهم كفرا وضلالا كالكفر به .© قالى تعالى ( ومن يكفر بالله وملاتكتتسه 
وكتبه ورسله واليىم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا (1) ٠‏ 


ا 
(؟ ) سورة البقرة آية ه 
(4؟) سورة النساء آية 


0 


أما الذين ذ هبوا إلى اتكار. ماوراء المحسوسات 6 و«استبعدوا اثبات شسسى* 
لم تره العسين » أوتسمعه الاذن أوتمسه اليد © فان رأسهم مردود عند العقسلاء 
ومرفورلدى الحقائق الحلمية ه ذلك ان اثبات وجود الموجود لا يتوق على الوجدان 
ولا على رؤية الحيان 6 يناك أمور قطعية الوجود دون أن تكون مشهودة للعيان 
وائما ثبت وجود ها بآثارها الدالة عليها » كالروح المديرة للاشباح » فلم يسدرك 
أحد كنهها وذاتها » ومع ذ لك فلابشك أحد فى وجود ها : 


والمقول المد بره للاجسام يانتظام واحتام ه يعف ذلك من تصرفات العاقسل 
رتخبطاات المببنون ٠‏ وكذلك البراء الذى يملا الفراغ والفضاء ٠‏ ويتوق عليه 
حياة المخلوقات من الاحياء جميعا » إن لوتوقف بض دقائق لما عاشانس سان 


ءِ 
أوحيوان ٠‏ 


كل هذه كاعنات موجودة لا شك فى وجودها © معانها لم تر بالأمييق ولا دليل 

على وجود ها الا آثارها ٠‏ 2-2 

أل باو ميم 3 . 

ومن العجيبكقد آمن الماديون بقانون الجاذبية ممع ذلك لم ترها أعيفهيسسسم 

ولم تلمسها أيديهم » ولم تسممها آذائهم © بل كل ماهثالكأتهم ماهدلا 

آثارها فامنوا بوجنود ها » فكيف يمكن القول بعد ذلك أن الأيبان لا يكون الا بمشا قد 

أوملموس »© أوسميع » دكل هذء الشروط غير منطقية على الجاذبية © ولا علنسى 
الرج رالعقل ؟؟ ٠‏ 


ومأ داوقسد آمنوا يوجود هذه الاشياء ه لتحققآثارها » وادراك: هذه 
الاثار ه تقد أشار القرآن الكريم الى وجود الماذيكة © واثبت لهم أفمالا وآثسارا 
فقال عنهم فى يوم الاحزاب ( يا أيبا الذين آمنوا اذكروا نحمة الله © عليكم ! ذ 
جاءتكم جدود فأ رسلنا عليهم ريحا وجنود! لم تروها وكان الله بها تعملون بصبسيرا (1) 
وقال تجالى عنم فى يم حتبن ( ٠٠٠0‏ وأنزل جنودا لم تروها وعذ ب الذ يسن 
كفروا وذلك جزاء الكافرين (؟1) * 


(1) سورة الاحزاب آية :و 
(؟) صورة التوبة آية :11 


بعليو 7907 “خسن 


فبين أته أنزل جنودا لم تر العين ذواتهم » وانما رأ تأقمالهم © (تنكيليسسم 
بالتافرين » جزاء لهم على كفرهم وبفيهم على حزب الله وجنده © وفىضزوة در 
أمد الله انمسلمين بألف من الملائكة مردفين © قال تعالى ( إذ تستغيثون ريكسسسم 
فاستجاب لكم أنى همدكبم بألف من الملاثثة مردفين (4)0 . 


وقد رأى المئينون أفعالهم بالمشركين » تال ابن عباس ” بينسا رجل من السلمين 
يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه اذ سمح ضربة بالسوط فوقه رصوت الفارسيقسسسول 
" أقدم حيزم » فنظر الى المشرك أمامه مستلقيا »© فنظر اليه فاذا هوقد خاسم 
أنفه وشق وجبه كضربة السوط 6 فاخضر ذلك أجمع » قبناء |القصارى فحد ث رسسوار» 
اللدعلى الله عليه وسلم بذلك © فقالى ”"صدقتذلك منمدد السما" الثالئة 
وقال ابلييرقى تلك الفزوة » وكان يخرر بالمشرئين اذ تبدى لهم فى صورة سراق سسه 
بن مالك أبن جحشم بن مد لج » يعد هم ويمنيهم قاعلا ليسم *انى جار لكم » فلا 
التقت الفكتان » ورأى الملائكة نتصعلى عقببه (؟) وتركهم ٠‏ يقول تمالى ( واذ 
زين لهم الشيطان اعمالهم وتالى لا غالب لكم اليى من الناسواتى جار لكم فلما تراءعت ‏ تن 
الفئتان نكصعلى عقبيه وقال انى برى* دنكم انى أرى ما لا ترون انى اخلى الله واللله 
شديد الحقاب (5)) ٠‏ 


والملذئكة ببنود الله لا يعلم عددهم ألا هو » وقد أشار القرآن اأكريم الى أعماليسم 
التى وكلوا بها من تدابير الكون يامره تدالى » قمنبتلقون أوامره وينفذ ون أحكا مها 
ومقتضياتها * فق ما أمرهم الله تعالى ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون سا 


2 
يؤمرون 


وشهم الموكلون بشئون الانسان خاصة »> ب ل نفع الرى سيل 7 
بل الى انتزاعها منبه ه يدل على ذ لك حديثآابن مسعود رضى اللهعتئه قال 
” حدثنا الصادق المصدوق ؛ لإأن أحدكم يَجَمْعْخَلقه فى بطن أمه أربعين يوبا ندافة 


(1) سورة الانفال اية 4 

(,) عبد ابييل الوهاب ٠‏ ( مختصر السيرة )ص ٠59١‏ 
() ابن كثبر ( انتفسير ) ؟/819 

( 4 ) سورة ء الاتفال آية 42 


ثم يكون علقه مثل ذ لك ء ثم يكون مضغة مثل ذلك 6 ثم يرسل اليه الملك فيتفخ فيسه 
الروح ٠-00‏ الحديث )0 


وشيج الحفظة الذين يحفظون الانسان من أمر الله ( له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من أمر انله ) (؟1) ٠‏ 


ينهم المكلفون بمراقبتسه فى حركاته وسكناته ه ( ان يتلقى المتلقيان عن اليسسين 
عن الشمال قعيسد » ما يلفظ من تول الا لديه رتيبعتيد (") * 


( وان عليقم لدافظينكراما كاتبين ٠‏ يعلمون ما تفعلون (؟) ) أم يحسسيو 
أنا لا نسمح سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ) (ه) ٠.‏ 


ومن نفرائد الايمان بالملائكة » أن الانسان اذ 'تيقن أن جميع أعماله الصادرة عنسه 
مكتوبة عليه © علم ما 3 ينبنى عنيه أن يقوم به تناه مواقف الملائكة معه 3 ووظ انيم 
المتعلتة بسسه فيرعاها حق رعايتها »ع وسيحسن الاملاء والالقاء » لعليه أن كسل 
ما يصد رعنه مسار عليه فى كتابلا يخاد رصتيرة ولا كبيرة الا أحصاها * وسف يبسظ 
ذلك الكتاب وينشر يوم اتحساب » ويقال لهفى ذلك اليم ( اتزأ كتايك كثى بنفسسك 
اليى عليك حسيبا ) (1) 1 


ونحن فى هذه الدتيا اذا علمنا أن حاكم البلد_أصدر أمرا يحذر فيه من اركس ابي . 
أمر معين © ولمنا أنه قد ب ثجراسيسه ليترقبوا حركات الناس ,أن يسجلوا على كل 
مخالف لامره ما عملسه ٠»‏ يا تكل انسان فى حذر تام وتحفظ مستمر من كل فرد مسن 
أفراد الناس 6 اذ يظنه جاسوسا عليه © نكيف بك أيها المسلم » ومعك الرتيسسب 


0 

(و) مسلمء صحيح مسلم كتاب القد رياب كيفية خلق ١‏ الاي ؟أص ع" م 
(؟1) سورة العسد آية (١‏ 

(؟) سورة ىآية ١4-0117‏ 

(4) سورة الاتفطار الايات 9١‏ - 5( 

(5) سورة الزخرف آية +٠‏ 

(1) سورة الاسراء آية ١6‏ 


والعتيد » اللذان لا يفارقاتك طارنة عين ». الا فى حالاتممعينة » يكرنان قيبسسا 
على مقربسة منك بحيث يستطيعان أن يسجلا عليك كل بادارة منك سغيرة كانت أو كبسسيرة 
قال تعالى : ( ووضعالكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه » ويقولون يا هلتنسا 
مال هذ.! التتا بلا يغصاد رصغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ووجد وا ما عملوا حاضسرا 
ولا يظلم ربك أخدا ) )١(‏ * 


الثالث ”الايمان بالكتب ” 


وهو الاعتقاد الجازم بان الله تغالى أنزل على رسله كتبا مشتملة على هدى العبساد 
مبينة لهم ما يصلح ديضهم ودنياهم ه ميضحة ما عليهم من واجبات * وبا لهم من حقوق* 

بها الانظبة الشرعية » «التوجيبات الخلقية ٠‏ 

نمن أنكر نتب أئله المنزله على رسلها وكذب بها لم يعرف الله حق معرفته ولسم 
يقد ره حسق قدره ٠‏ 

قال تعالى ( وبأ قدروا الله حق قدره اذ قالرا مأ أنزل اللدعلى يشر من شى" قسل 
من أنزل الكتاب الذى جا به موسى نورا وهدي للناس تجعلينه قراطيس تبد ونها وتخفون 
كثيرا خلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آبايكم قسلائله ثم ذرهم فى خوضيم يلعبون ) ٠ )١(‏ 

وقال عن القرآن انكريم ( الر » كتابأنزلتاه اليك لتخرج الناسمن الظلمات السى 
النور باذن يهم الى صراط المزيزالحميد ) (؟) ٠‏ 

بل ان منكرها كفر بالل ضال عن سبيل الجسسدى ٠‏ 

منوا 


قال الله تعالى ( يا أيها 27 بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على 
رسوله والكتاب الذى أنسزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبسه ورسله واليوم 


)١(‏ سورة الكي فآية 1 »؟ 6ذظآظ 
(؟) سورة الانحام آية 11 
(؟) سورة ابراعم أية ١‏ 


5000000 
الاخرنقد ضل ضلالا بعيد! )١(‏ + 


الرابنع “الاينان بالرسبل * 


وهو الاعتقاد الجانم بان الله سبحانه وتعالى بعث فى كل أمة رصولا متهم يد لهسيسم 
على الخسبر ويحذرهم من الشر رحمة بهم *' قال تمالى ( أنا أرسلناك بالحبق 


بشيرا ونذيرا وان من أمة الا خلا فيها تذير ) (1) + 


وى صحيح مسلم عن عيد الله بن عمرو بن العا رضى اللعنهها أنه قنال * كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سثر فنزلنا متزلا فمنا من يصلح خباءه وملا سن 
ينتضسل. (9) وينا من هوقى جشيره (64) أذ تادى متادى رسول اللؤصلي الله 
عليه وسلم ( الصازة جامصة ) فاجتمعنا اليه صلى اللهعليه وسلم فقال ” أنه سم 
يكن نبى تبلى الا نان حقا علبه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم.شسرما 
يعلمه لهم 6 وان أمتكم هذه جملتعانيتها نى أولها » وسيصيبآخرها بلا" شبديد 
وأمور تنكررقها » فتجى* فتنة فيرقق بعضها بمضا ( 0) فيقول المؤين هذه سهلكسسبتي 
ثم تنكشف 6 ثم تجىء الفتنة فيقول هذه هذى » فمن أحب أن يزحزج عن النسبيسيسار 
ويدخل الجنة فلتأته منيتسه وهو مين بالله واليوم الآخر وليأت الى الناسما يحسيسيب 
أن يؤتى اليه ) الحديث (1) ٠‏ 


١5 سورة النساء آية‎ )١( 

)١(‏ سورة قاطر آية ؟؟ 

() ( ونا من ينتضل ) ” هومن المناضلة وهى المراماة بالنشاب * 

(54) هى الد واب التى ترعى وبّيتمكانهيا ٠‏ 

( ©) فيرقق بعضها بعضا ” هذه اللفظة رويتعلى أوجه أحد ها وهو الذى تقلسيسة 
القاغضى عن جمهور الرواة © ويرفق أى يصير بعضها رقيقا أى خفيفا لعظم ما بعده» - 
فالثانى يجمل الاول رقيقا | ٠‏ ه ٠‏ تعليق عبد الباقى على صحيح مسلم 0 

(3) كاب الامارة » باب وجوبالؤاء بيحسة الخلفاء الاول يج 1575/9 رقم 
الحديث ١48545‏ ترقيم محمد فقاد عبد الباتى *٠‏ 


الخاسس ” الايمان ياليى الاخسر ” 


وهو الاعتقاد انجانم بان هناك يرما آخر يجأزى فيه الانسان على ما قدمست 
يداهقى دارالدنيا » الحسنة بمشزأءثالينا © الى أضعاف كثيرة » أبا 
السيثة فبمثلها » قال تعالى ( من جاء بالحسنة قله عْشز أمثالها * ومن جسساء 
بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون )١(‏ * 

فى هذا اليى يكون العرض,الحساب 6 رقراءة الكتاب » زالثواب والمقتساب 
نفيه حياة غير هذه الخيّاة ينعم فيها الانسان أو يعنذ بعلى خسبأعماله كما دل علسى 
ذلك التتاب والسنة 6 وسيأتى تفصيل ذلك فى مسلك القرآن فى اثباتاليعسسستك 
ان شاء اللسه 


السادس *الايمان بالقسدر ” 


القضاء والقد رعقيدة من عتاعد الاسام © المبنيهعلى أساسالايمان بالله 
كما جاء فى حديث جبريل السابق © فقد جمل الايمان بالقدر خيره وشره الركسسن 
الساديرمن أركان الايمان الستة التى هىء انايمان بالله © وملائلته »© وتتبسسسسه 
ورسله © واليي الاخر © والايمان بالقدر خيره وشسسره * 


وهذ م العقيدة مبنية على المعرفة الحقه بالله وياسمائه الحسنى ولذ! فان مسا 
أينيخى الايمان به واعتقاده أن الحلم الواسع الشامل المحيط يكل شىء لله وح ده 
كما قالى تصالى ( انما البكم الله الذى لا الهالا هو وسعكل شىء علا ) )١(‏ وانه 
القاد رعلى كل شىء القعال لما يريد » اف الايمان بذلك واعتقاده يجمل الانسسان 
يح سيأ نكل ما يحد ثفى آفاق الحياة من خير وشر وحزن وفرح © ونصر وهزيسصسة 
وخفضورفع + واحياء واماته » يشطلهالعلم الالبى © وتتصرف فيه قدرهاللسسه 
المطلقة ( قل اللهم مالك الملك تؤتى اثملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعصسز 


)2000 سورة الانمام آية 1 
(؟) سورةطه آية 18 


نا 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل هى" قدير ) ٠ )١(‏ 


أى ” أنك أنتالمعطى وأنت المائع .© وأنث الذى ما شكت كان وما سم 
تشباأً لمريكن ٠ )0١(‏ 


وقالل تعالى ( وما يعزبعن ربك من مثقالى ذرة فى الارض ولا فى الس ساء 
ولا أصفر من ذلك ولا اكبر الا فى كتابمبسين ) (*#) ٠‏ 


نفى هذ! الكتابالمبين سدار الله تد.الى ما هوكائن ومن ذ لك ما قضى ود قسسدر 
لكل انسان من شقاءة وسعادة ورزق © «أجل © يعمل كما جاء فى خديتعيد الله 
بن مسعود رضى الله عه قال : ” حدثتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصسادق 
الصدوق ” ان أحدكم يجمع خلقه فى بدان أمه أربعبين يرما نطفة » ثميكون علقسة 
مثل ذلك »© ثم يكون مضفة مثل ذلك » ثم يرسل اليه الملك فينفخ في هالسرجح 
ويؤمر بأربعكلمات © بكتبرزقه » رأجله » ومله » وشتى أوسعيد 0+)(2)4. 


فخلق الانسان وتصويره وما طبع عليه من خصائص ومميزات وما كتب له من سعصسة. 


فى الرزق أو ضيق فيسه 6 رحياة وموت © بل ونبخرقلبه وحركاته ٠‏ 


كال هذه الامور وما شاكلها لا ارادة للإنسان فيها ولا اختيار بل تجرى علسنسى 
وفق قضاء الله وقدره. * 


قال تعالى ( وربك يخلق ما يشاء ويختار » ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالسى 
عما يشركون ) (8) ٠‏ 


وقال تحالى .( ان الله لا يخفى عليه شىء نى الاردرولا فى السناء هوالسسذى 
يصوركم فى الارحام كيف يشاء لا اله الا هوالعزيز الحكيم (1) ٠‏ 


)١(‏ سورة آل عمران آية 1؟ 

(١)اينكثير‏ ( التفيسير 68771 (*) سورة يؤسآية 35 000 

(4؟) مسلم ( صحيح مسلم ) كتابالقدر » بابكيفية الخلف الادمى فى يظن أمسسه 
ج )7 ؟ رقم الحديث 1151 ترقيم مدمد فؤاد عبد الباقى ٠‏ 

(5) سورة القصصآية 1+ 

(1) سورة آل عمران آية * 


2 


ثالايمان بهذ الامور واجب اذ فرغ منها كما قى حذيث ابن عباس أن رسسسول 
الله على الله عليه وَسلْم قال له ( يا غلام انى أعلمك كلياث + اخفظ الله يحفظك » 
احفظ الله تجده تجاهك © اذ! سألتفاسأل الله واذأ استعنتفاستمن بالله 
واعلم أن الامة لو اجتمجت على أن ينفمرك بشى* لم يتفصوك: ألا بشى* قد كتبه أللسشه 
لك 6 وان اجتمعوا على أن يضررك بشىء لم يضرؤك ألا بشى* قد كتبه الله علي ك 
رفمت الاقسام وجفت الصحف ٠ )١(‏ 


تلك الحقيدة السليمة بالقضاء والقدر والقائية على الادلة الشرعية الصحديحة 
المتفقة مح العقول السليمة ‏ » هى التى دفعت أولئك المؤينين حقا الى العممسسل 
والجهاد فى سبيله ثمالى »© وذلك لايماشهم الجمانم بان ما أضا بالانسان لم يكين 
ليخائه ٠‏ وما أخطأه لم يكن ليصيبه ه تخينما غرفوا ذلك ايقنوا أن الاقدام لا 
ينقصمن الاجل شميئا ه وان الاخ جام لا يزيد فى الممرشيئا لذلك كان مسلكهم 
رائما ضملهم نافما » فلم يلجأوا الى الكسل والخمول » لمعرفتهم يما اشتسسل 
عليه كتابربهم . 6 وستة نبيهم © من الدعرة الى الحمل © والاجتهاد فيسبه » 
( وقل اعملوا قسيرى الله عملكم ورسوله والمئنتون وسترد ون الى عالم الفيسب والشيسادة 
فينبئكم بما كنتم تعملون ) ٠ )١(‏ 

فكان ايماشهم بالقضاء والقدر دافما الى العمل لامانما » والى الاستعداد 
للإصداء ٠‏ باعداد القن والعتاد الحربى 6 تمشيا سعقوله تعالى ( وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قرة ومن رياط انخيل ترهيون بهعد و الله دوم ل). 


ولقوله صلى الله عليه وسلم ( المّين القوى خير وأحبالى الله من المؤين الضعيف 
وفى كل خير » أحرص على ما ينفمك واستمن يالله )(؟). 


٠ 8 01 8 3 05‏ ع تن 

(1) رواه الترمزى وقال حديث حسن صحيح ‏ 4/ ١١5‏ والامام أحمد فى المسند 595/١‏ 
ط الاولى ١3‏ ه المطبحة الميمنية بحضر 

(؟) التوية ١٠١6‏ 

»٠ الانفال‎ )*( 

1 جا اص 
(؟) مسلم ( صحيح مسلم كتاب القد ربا ب الامر يالقوة وترك المجز) ٠١85/6‏ رقم 
ين ترقيم محمد فئاى عبد الباقى 0 ع 


لل 5 


(( الفصل الفالست )) 


( مسلك القرآن فئ الأستد لال على يجوف ألدسة) 


ويشمل التمهيد ملائة مباحث ؛ 


اولا :التسيدة: 
ثانيا : المبا 0 


١‏ المبحث الأول : دليل الخلق 

١‏ 2ت لخلق السماء 

١‏ ب خلق الأرض 

“ا خلق الانسان »م وظاهرة الحياة * 
؟ ل المبحثالثائى : دليل الحنايية 
لا ل المبحثالثالث : دليل النظسام 


تمبيمدة 


معرتة الله والاقرار بوجود ه غريزة فطرية فى الانسان اذ كل واحد من بنى آدم يقسر 
يود الظالق ويحترفيه ‏ أنا ما يظهر على يعض الملحدين من الكفر بالله والاستيسسزاء 
بمن د طاهم الى عبادته تان ذ لك لا يعنى الكفر المطلق المبنى علئ.اليقين الكاصل 
وائما هوا تحراف فى الطبيعة الانسانية » وحويل للغريزة الفطرية المتجهةالىالالسق | 
الحق + الى عاد ةالمخلوتاتالأخرى ع ولذا فاننا نجد ذ لك الملحد يستمئل سبسيل 
المغالطات والتفسيرات الخاداكة للأشياء تضليلا وْموبا على السذج من اتباءه + وقسسسد 
بور لظا القرآن الكريم قمبة أكبر مغالط ملحد يلسائه غير جازم يقليه » ذ لك المغالط هو 
فرعون الذى استخف قوبه تأطاعره ‏ فحينط جاءه موسى عليه السلام بالبينات والببدى 
ودعاه الى عبادة رب الأرض والسا* ورب العالمين حميعا كط أمره الله تبارك وتعالى : يقوله 
( تأتيا فرعون فقولا انا رسو لربالحالمين ٠ )١(‏ 


1١5ة سورة الشعراء آي‎ )١( 


فك :83 اه 


اسكبر رفون » وبخذ رب النخالمين + بل اذى أله لا يعلم لشرنه الا غسيره 
ل الله تحالى على لسائه ( ظأل فرغون وا رب العالمين ) (1) وقد أخير المولسى 
عز وجل عنه أن ذ لك الانكار الصأذ ر مثه + مخالطة بلسائه * رأنه غير مطابق للحقيقة 
المستقرة فى نفسه قال الله تحالى على لسان موسى عليه السلام مخاطبا فزفشسسون 
( قال لقد علمت مط أثزل هء لا* الا رب السءوات والارض نصائر وا نى لأطلنك يا فزسسون 
مثبورا ) (1) الاتحراف,الميل عن الخطالسرى أمر طارئٌ على البشرية + وذ لسك 
حين نساد القطرة (17) ٠‏ لأن المرمان على وجود الخالق حقيتة محسسة وأمر وامتسح 
غلية الونوم اذ الانسان يعيش ويحيا فى هذا الكون » فيشاهد فى نه © وقسسى 
الاشياء من حوله ) تخبز ستمرا 6 اذ تنحدمأشياء وتوجد أخرى كط يشاهد دقة 
وتنظيط (4) فى كل طا يرى وبلص فيصل من هذ1 عن دلريق الاد راك الحسى السسى أن 
لبذ هالأشباء مودد أوجد ط » ومنسظ لسيرها » وحركاتها , أراد ذ لك منها 2 وصذا 
آمر طبيعى جدا غير بحيد عن فهمأىا نسان مبط كأن اد راكه » ناذا شاهد الانسان 


() سورة الشعراء آية رف 
(؟1) سورة الاسراءآية ١١١‏ 
(5) وط قررئاه من أن الاقرار بوجد الظالق امر فطرى + وهو الاصل الذى نشأ عليه 
الانسان » بأن الاتحرا ف أمر طاريٌ على الانسانية ع وذ لك حين فساد الفلسرة ) 
٠‏ هموما قرره الغزا لى فى كتابه ( احياء على الدين” 4171و 14 مطبعة شركة دار الكتب 
العربية الكبرى بمصر ) وشيخ الاسلام ابن تيمية فى كتا به ) منباج السنة وحكاه سن ش 
الجمهور 1 ٠١!‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم » مطبحة المد نى القاهرة سنشسة 
ماه 1537م ) ابن١‏ قيم فى كتابه ( اظثة اللسبذان من مصائد ! لشيطجسات / 
ب 1 للبم اا ل ارجات (50ولم)ء قر 
(4) يقول كلودم : هاشاوى ؟ ستشار هندسى » ومصمم الحقل الألكترونى للجمعية ا لعلمية 
لدراسة الملاحة الجوية بمدينة لاتجلى فيلد » اخصائى الآلات الكبربية والطبيعيسة 
للقياستحت عنوان ‏ الميد عالأعظم ‏ تال : أمامن .جيثلاسباب! لفكرية التى تد عوئى 
الى الايطن بالله » قانفى أحب أن أبدآ بذكر الحتاعق التى لا سبيل الى انكارها .* ' 
وهى أن التصميم يحتاج الى مصمم * . 
وقد دعم هذا السببالقوى من اسبابايطنى يالله مط أقىم به من الأعمال البند سية 
فبعد اشتغالى سنوات عد يدة فى عمل تصميطات لأجهزة وأد وات كهربية , ازداد 
تقد يرى لكل تصميم أوابد! عأينط وجدته » وطى ذلك فانه مما لا يتفق معالعقسصل 
والمنطق أن يكون ذلك التعبميم البديعللعالم من حولظ الا من ابداعاله اعنام لا نهاية 
لتد بيره وابداعه ٠‏ + حقيقة أن هذه طريقة قديمة من طرق الاستد لال على وجسسود 
الله ولكن العلوم الحديثة قد جحلتبا أشد بيانا رأقرى حجة هنبا فى أى وقت ضسى - 


كم 


بيتا منظط ومنسنا 2 أو سمع ضرا ؛. أو اح سبضربة سوط » ولم ير الضارب أوالباى 
أو ماحب الصرت نانه يوقن أن لهذا البيت يانيا » وأن هذا الصوت صاذار عن هله 
سواء أكان رجلا أم حيوانا + أمآلة + وأن تلك الضربة حدافت من ضارب » قكان 
وجود الشئ الذى نتج عنه بثأء البيت » أو ظهور الصوت 4 أوحد وكأ لغرب مما 
قطعيا عند من شادد البيت أو سم الصرت أو أحسبا لغرب » أذ فام البرهان الحسى 
على وجوده » فالاطقانا بوجو سيب جد هذه الْظوهْرٌ أمر ملم به ند العقلا”» 


كذ لك الانسان يشاهف تغير الأشياء الموجود ة فتنخد م أشياء وينهذا ثغيرها كما 
أنه يرى النظام البديعفى العالم » والدقة المتناهية فى سير بحض المخلوتات وترتيسسب 
حركاتها زببط ماغيد هأ + فيدرك أن هذا الابداعوذ لك النظام وذاك التخي رلا يكسن 
أن يحددث من نفس لك الأشيأء , لأنها أجزة عن ايجاذة » كما أنها ط.جزة عن د قحصسه 
كل ذ لك يدعوه الى الاينان بوجود خالق لبده الميجودات » تائم بتذبيرها » منظضم 
لباطاه* 


ومن هنا نرى أن وجزير ذأ الخالق الذى دل عليه وجود هذه الأشياء من الأمور 
القطعية , الذى يدل علية الدليل الحسى » يشبهد لذ لك قول ذ لك الاعراببى 
القال ( البعرة تدل على البُخير + والأثريدل على الفننيس , ليل دذأج » ونبار 
ساج ع وساء ذاتابراج » أفلا تدل طى الصائعالخبير )١('‏ فقذ أدرك هسسسذا 
الاعرابى بفطرته السليمة العى قطره الله عله أن هذه المخلوتات ا لحظئمة القى تسسيير 
بانتظام واحكام » ليل يحقبة نبار » ونباريعتبه ليل + لا يكن أن تحسسدث 
ألا بمحدث » وأن لا تسير بهذ | النظام المتقن الا يمقد:ر مختاى » ولذ لك جات برا حسين 
القرآن الكريم لافتة النظر الى ط يقععليه حس الانسان للاست لال بذ لك على وود 
الظالق كقوله تحالى(أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) (1) * 


وقولة تحالى ( فلينظر الانسان مم خلق , خلق من ما* دأفق » يخرج من بين الصلب , 


- 1 ٠ه‏ امن كتاب ( الله يتجلى فى عصر الحلم ) ترجمة الذكتور الد مرد! شعبد المجيد 
سررحان ص 19 الطبخة الثالثة سنة 134 ام* 
)١(‏ احد الباشمى ٠‏ جواهر الاد ب من خطبة قرين ساعد ةج ؟ مرة ١‏ الطبعسة 
التاسعة عشر سنة ١775‏ ى والجاحظء البيان «التبين ج ١ 7١‏ طبعة سنة14 1 ام 
(؟) سورة الخاشيةآية لا١‏ 


5 000 


والعرائب ) )١(‏ وقوله تعالى ( أم لقا من يثأم خم الخالقون ,أم خلقط 
السطوات والأرفرلا يوقنون (1) ٠‏ 


وهكذا! نرى أن قضية الخلق والايجاد وان كانت تضية جانة على الصعيس سند 
الفلسفى ‏ فبى بد هية على الصحيد الحسى لاتحتاج الى يرهان » لأنْها مسن 
خمرورات القطرة ولذا فان القرآن الكريم يطرحها على المخاطبين كقضية مسلمسة 
لا تحتاج الى استدلال » ولا تحتمل الجدل والمماراة » أنظر الى قوله تعالسى 
مشاءايا الرسول صلى الله عليه وسلم ( اترا باسم ريك الذى خلق ) (؟) والخطساب 
وان كان موجبها اليه فهو لأمته جميحا » والمخا لبون حين نزول القرآن يحرفون ربهم 
الذى خلقهم كما قال تحالى ( ولاق سألتهوين خلق السطوات والأرش وسقر الشمسس 
والقمر ليقولن الله فأتى يءٌ تكون ) (4) ول سالتهيين خلقهم ليقولن الله تأنسى 
يؤفكون (5) ٠‏ 


)١(‏ سورة الطارق آية 65 م354 + لا 
(؟) سورةالطورآية ه875 ,م 878 
() سورةالعلق آية ١‏ 

(4؟) سورة الحنكبوت!ية 1١‏ 


(6) سورة الزخرفآية لالم 


أي 206 ".عليه 


أدلة القسرآن 


أولا : دليل الخلسق : 


ود ليل الخلق والابد! عالذى يحرضه القرآن بالأساليب المختلفة والملسسسوق 
المتعددة شامل لجميحمذلوقات الله كلها » الحعظيم منها والحقير » وقد لكشن 
القرآن الكريم فى تلك المخلوقات مظاهر قدرة الله وعظلم حكمته وواسح رحمته »» كمسا 
أضح فيبها أن القادر على الخلق جوالرب » وهوالمعبود » ثقال تعالسسى 
(يا أيها الناسأعبد و ريكم الذى خلتكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون )١(‏ ببسل 
أنه بقضية الخلق تحدى المشركيين »0 الذين أتخذ وا آلبة معبيدة من ذون الله 
أن يذْغوا هذه الآلبة لتخلق أقل موجود وأحقره فل تطالى !1 (أنْالذيسن 
تدعون من د ون الله أن يخلقوا ذ بايا زلواجمعو له ) يل بين أنه لو سلبهسسسم 
الذياب شيئا مط بأيديهم لط استطاعرا انقاذه منه » ولواجتمعو له » وكقفسسسى 
بد لك عجزا » فقال تحالى ( وان الذ باب شيئا لا يستنقذ وثمنه ضعف! لط السسسب 
والمطلوب ؛ ط قدروا الله حق قدره لقوى عزيز (1) ٠‏ 


وقد تجلتآيسة الخلق والابدا عقى اضخم مجالى الوجود وقط خلق السساوات 
والأرض ؛ وفى اعظم الظراهر الناشغة » عن ذلك الخلق » كالةالمة » والتسسور 
يقول تحالى ط دحا نفسه الكريمة على خلته السطرات والأرض تبسرارا 
لعباد ه وى أن جحل الظلمات والنور منفعة لهم فى ليلهم ونبارهم * ( الحسسد 
لله الذى خلق السطوات والأرثر. وجحل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربس لمم 
يعد لون (1) أى ومع هذه الحناية واللطف بهم كفر به بحض عباده فجملوا له 
شريكا وعدلا (0) ٠‏ 


1١ سورة البقرة‎ )١( 

(1) سورةالحج آية الا 
(؟) سورةالانعامآية١‏ 
(؟) ابن كثير التضير 111/17 


خلق السميساء : 


وقد تحد ثالقرآن الكريم عن خلق السطء بين أنها حرم ذلته الله تعالسسسى ٠‏ 
ونا ورفحه » رأنها محكمة فى صنحها ليسفيب! -خلل ولا تصد ع مرقوعة بأمر خالقهسا 
محفوظة بقد رته » وأنها آية من آيات الله الكبرى المعرضة على الانظار المساحيسسسة 
للواقعا لمشبود للنظر فيها بعين البصيرة لا بالبصر المجرد » حتى يأخذ المخاطب 
منها الد ليل على وجود خالقها وبتقن صنحها :.قول تعالى ( أثلم ينظر السسسى 
السماء فوقهم كيف بنينا ها وزيناها ومالها من فروج) )١(‏ ويقول تعالى|أأتتم أشسبد 
خلقا ام الساء بناها رفع سمكها فسواها) (1) ولكونها آية دالة على وجود مبدعيا 
واتقان صانعها » نقد أثنى على المتفكرين فيها فظال *” تعالى ” ( أن فى خلسق 
السماوات والأرض واختلاف الليل د م يذكرون اللسيسه 
قياط وقعود! وى جنوسهم ويتفكرون فى خلق السداوات ر, ما خلقت هذا باضخلا 
سبحانك ذقنا عذا بالظار)( )١‏ فتأ لهم فى خلق الساوات والأرض وما اشتملتا عليه 
من آيات دالة على قدرة موجد ها » أدى ثمرته المدالوبة كما رسهه الآية الكررسبسسة 
اذ رتبت لنت فيج .لى فقذامات التفكر د ون فاصل بيشهطا » قتفكرجم د عاهم الى ذ كسسره 
تحالى فى كل حالة من سحا لاقهم » قياط وتعودا وعلفن -جتوسكم + “ثم طمرا أن هسسذه 
المشلوقات لا يكن أن تيد عا » ( ربظ ط خلقت هذا بأطلا) لبو ذلك 
التثكر الاغى فى هذا الكون ونئ يد يح صنحه الى الأيمان بألله وي وراء هذا العاللم 
الفشاهذ وحذه الحياة الحأضرة ولذ لك طلبا من ربْهم وخالقهم وثأيقهم من مذاب 
الثار » نوفا من الخزى والعار ( سبحائك فقنا طذ ابن ألثار ) يقول سيذ قطب فسسسى 
تفسير هذه الآية ( هذه هى طاريقة النهج الربانى فى التوجيه للانتتأل فن نبطئة 
التأثر الوجدائى بالتنكر والتديير فى خلق الله » الى مرحلة العمل الايط يسن 
وفق هذا التأثر تحقيقا للمنهج الذى أراده الله (4) ٠‏ 


)١(‏ سورة قآية»* 

(؟) سورة النازطتآية لا15 -م؟ 

(؟) سورة آل عمرانآية 191-15٠‏ 

(4) سيد قطب ( فى ظلال القرآن ٠ 1١54/62‏ 


سكام د 
.كط ذم المعرضين عنبا' » فتال تعالى: ( وجعلنا السط* سقّظا محفوظا وحم عسن 


آياتها معرضون )١(‏ وتال تعالى : ( ركأين من آية فى السطوات والأرضٍيصرون 
عليها وهم عنها معرضون ٠ )١(‏ 


أى لا يتفكرون فيط خلق الله فيا من الاساعالحظيم » والارتفاعالكيير » وط 
زينت به من الكراكب الثوابت والسيارات » فى ليلها ونبارها » من هذ هالشمبس 
العى تقطعالذلك يكماله فى يوم وليلة فتسير ظية لا يعلم قدرها الا الله الذى سخرها 
ريا 483 


كا أضم القرآن ان الله هو المسك لبذه السماوات » والحافظ لها مبسن 


الزوال مععظمها وعظم ما فيها بغير عمد تمعد طيبا » بل بقدرته تحالى الحظيمة 
آلعى يقحل ببا مط يشا لظا بعباد ه ووحمة بهم ولي لخيره من الكاثنات قددرة علسى 
ذ لك يقول تعالى : ( ان الله يسبك السماوات والأرش تزولا وفك زالتا إن أسكهما 
من أحد من بعذة اثه كان حليط فقوا ) (4) + 


ويقول تحالى(الله الذى رثعالسموات بخير عند ترونها ) (5) 


ويقول تعالى :. ( خلق السماوات بغير عمد ترونها: وألقى فى الأرض رواسى أن تميسد 
بكم وبدث؛فيبا من كل دابة وانزلنا من السيطء ما* فائبتنا فييها من كل زوج كريم ) (1) * 


هذا ط يقوله القرآن الكريم عن حفظ ا لله تحالى لسبذه الاحجام الهائلة بهبذ! 
التازن العجيب , الذى يد ركه الح سويء يده العقل والاقع ٠‏ 


81 سورة الانبياآية‎ )١( 

٠١6 سورة يوسفآية‎ )١( 

(7) ابن كثير ( التفسير 1١74/7‏ ) 
(؟) سيرة فاطرآية ١غ‏ 


(هك1 ةالرعد آية ؟ 
01 سو لقان 22 ١١‏ 


هت 


أما الحلم فيئؤل 4 ان هذا الاسأك يحصل بقوة الجاذ بية التى شاهد العلماء آثارها 


وعرفوا قوانيشهأ الْغى لم يحرفا بعد اسرارها ٠‏ 

| يقول الشيخ نديم الجسر والخق نأ تاليا فالجاذ بية حق وتنانينها السصوبة المتزنة 
المتتاننية المحكمة الد قيقة حق » ولكن هل يكون . _ ٠:‏ . القانون الذقيق الميكم 
أثرا من آثار المصادفة الحماء ( وط قدرط الله حق قدره والأرض جميحا قبلته يلوم 
القيامة زالسمارات مدليات بيمينه سبحأئّة وتعألى عا يشركون ٠ )١(‏ 


هذا وتد تحدءثا بن القيم فى كتابه ( مفتاح دازالسعادة)عن آياتالله الدالسة 
على وجوده وقدرته وخكمته » فى خلته النيأوات وأبدا عصنعها ٠‏ وطا هى عليه 
من سحة وعظم خلق وحسن بناء » كط بين أنها أجف ع للعجائب الدالة على وجنسود 
خالقها من كل المخلوتات الاخرى بل انه لا نسبة لجميعما فى الأرض الى غوأ سسب 


السطوات ء فقال ‏ فالأرض وا لبحار والهواء وكل فا تحت السطواث بالاضافة الى . 


السماوات كقطرة فى بحر ولهذ ! قل أن تجئٌ سورة فى القرآن الا وقيها ذكرها + 


انا اخبارا عن عظسها صعتها (؟) ٠‏ 
وط اقساط يا ٠‏ 


راط ارشادا للحباد أن يستد لوا بها على عظدة بانيها ورافصها ٠‏ 


اط دط* الى النظر فيبها ٠‏ 


)١(‏ نديمالجسر » قصة الايمان ١١‏ الطبعةالثالثة سنة 1184 هه 1111م 
(؟1) يقول تعالى ( والساء بنيناها بأيد وانا لموسعون ) الذارياتآية 01؟ فقد 
تحدثت هذه الآية الكريمة عن سحة السط" وما اكتشفه الحلم اليوم عن السما” 
وابعاد ها لم يكن يخطر على_قلب بشر + وقد اثبت العلم تلك السعة بعما 
يحرف عند العلماء با لتسنين الضؤئية والعى اتفق الحلما” فيها على ان الضوٌ 
يقطع فى أ لثا. نية 1 ألفميل أى أنه يقطعفى الد قيقة ١‏ طيون و59 ١ألف‏ 
ميل وفى السنة الواءحدة من سئيئا يقطعستة ملايين ليون ميل او ستة آلاف طيار 
تقريبا وعلى هذا التقدير نفهم معنى قولهم ان نحط ما يبحد عنا كذا سنس 
ضية 1 ٠ه‏ قصةالايمان ؛ لنديمالجسرص ٠١١4‏ 


ال 
واط استد لالا منه سبحانه يخلقها على ا أخبر به من المحاد والقيآمه ٠‏ 


طامط استد لالا منه بريوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذى لا الهالا حو : 


اط استدلالا منه بحسنها واستوائها والتثام بنائها وعدم الفطور فيها على تصام 
ا 00 

وكذ لك ما فيمه! من 'لكواكب وا لشفس والقمر والحجا عب لعى تتقاصر عقول اليشسسر 
غن قليللهاً » نكم من قسم فى القرآن بها كقوله والسماء وا لطارق + والسماء ذات البروج 
الشص وحاها + والقمراذ! تلاها , والئجماذا هوى ع ثلا أقسم بالنخنس التجم 
الثاقب » فلم يقسم بُشئٌ من مخلوتائه اكثر من السلاء والنجوم والشس والقفز » وحنو 
سبحائه يقسم بما يتم به من مخلوتاته لتضمنه الآيات والعجائبالدالة عليه » وكسل 


ط كان أعذام آية بأبلخفى الد لالة كان اقساءه به أكثر من غيره ولبذ! يحظم ذا 
القسم كقوله ( ذلا اقسم بمواتعالنجوم وانه لقسم لو تحلمون عظيم ) ٠ )١(‏ 


يقول سيد قدلب فى ظلال القرآن : 


( ولم يكن المخا لبون يومذ اك يعرفون عن مراقحالنجوم الا القليل الذى يد ركونه 
بحيونهم المجردة » ومن ثم قال لهم ( وانه لقسم لو تعلمون عظيم ٠٠‏ فط تحسسن 
اليوم فند رك من عظمة هذا القسم المتحلقة بالقسم به » نصيبا اكبر بكثير مما كانوا ‏ + 
يعلمون » وان كنا نحن أيضا لا نحلم الا القليل من عظمة مواقعالنجوم * وسذا 
القليل الذى وصلئا اليه بمراصدنا الصخيرة المحد ودة المناظر » يقول لنا ان مجموعة 
واحدة من مجموطات!لندوم العى لا تحصى + + + هى مجموعة المجرة التى تنتسب اليا 
أسرتنا الشمسية تبلخألف مليون نجم ) (؟) ٠‏ 


ويقول الفلكيون ان من هذه النجوم والكواكبالعى تزيد على عدة بلايين نجم » م 


سا سي سس إن مر 50 
)١(‏ ابن القيم ( مفتام السعادة 5/5 15 و1637 بتصصرف ا لتاشر مكتبة الريافرالحديثة 
(؟) سيد قطب فى ظلال القرآر 12/7 + 145 


وهم 2 


يمكن رؤيته با 'لعنين المجزدة »> و رالا بألمجا هر والأجهزة وه يعسن 

أن ضيه الأجيرة فين اداه حذة كلها تسبح فى الفلك الغاض. » ولا يوجد 
اى احتمال أن يقغرب مجال مغناطيسى لثيم من مجال ثم أخر او يصدلدم بكوكب 

آخر ء الا كط يحتمل تاد م مركب فى البنحز الأبيض المتضط يآخر فى المحيط الهادى 
يسيران فى اتجاه واحد ووسرعة واحدة + وهواحتمال بعيف ؛ ويحيد جدا »ان لم 
يكن مستحيلا ٠ )١(‏ 


وكل نجم فى موقعه المتباعد عن موقع| خرته فقد وضع هنا ك بحكمة وتقذ ير * 


.خلق الأرض, : ولط كانت طريقة القرآن العى سلكها لبناء الحقيذة أن يأخسمذ 


الشاهد على وجود الظلق ووحدانيته من مألونات!لبشر وحواد شهم المشاهذة المكررة 
لي كد الحقيدة وثبت قواعد ها + يذ لك التصور الكامل للوجود كله ولذ لك تجده يُلفت 
تحر الأسنان التتسرق بتلك البد!ية الى آيات الله الحظيمة فى خلته الأرضوسا 
أود عفيها من آيات » والتى اذا تأمل فيبها الناظر يفكره وعقله » علمأنها مسسسن 
أعظلم آيات فا لرها كما قال تعالى ( وفى الأرضآيات للموقنين ) (1) فقد +لقهسسا 
الله فراشا ومباد! وذ للها لعباده فيسر لهم فيها أرز!قهم رأقواتهم ومعايشهم وجصل 
لهم قيها السبل ليتدكنيا من التنقل فيها لقضا* حوائجهم وتصرناتهم » كرا أرناها 
بالجبال لكلا تميد بس مططرب حياتهم » ودحاها قسدها ويسطها ووساكتاقيبا 
فجعلها كفاتا للعالم » أحياء وأمواتا (' © ٠‏ 


90) :سيد د قعلبقى ظلال القرآن 164/77 نقلا عن كتاب الله والحلم الحديثص؟ 7 

٠١ سورة الذاريات!ية‎ )١( 

(7) يقول اين كثير وقوله ( وجعلنا فى الأرضراسى ) أى جبالا أرسى الارضيها 

.وقررها وثظها لكلا تميد بالناسأى تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم قرار عليها 
لانبا ظمرة فى الطء الا بمقدار الربحفانه باد للهواء والشس ليشا هد اهلها 

السلط* وما فيا من الآيات الباهرات والد لالات ولهذا قال : (أن تيد 

بهم ) أى لثلا تميد بهم أ ٠‏ هي ٠ ٠‏ تير ابن كثي ليل ١‏ 

(؟) ابنالقيم ( متاح السحادة ) 020 


5 0 


وقد أكثر الله تحالى من ذ كرها فى كتايه ودط الناسالى النظر ليبا والتفكر فى 
خلقها وفيط أودعه نيبا من آيات وطا بشفيها من خبرات » وذ كرهم بط فى حهسسذ! 
الخلق من د لاعل القصد والحكمة + وبين أنه د.والظالق لذ لك كله ؛ وليس لسن 
أتخذ وهم آلبة من د ونه تدرة على ذ لك يقول تعالى ( خلق السطوات بغير سد 
تروناوا لقى فى الأرض رواسى أن تفيد بكم ويثفيها من كل دابة وأنزلظ من السماء 
ط* فانبتنا فيهط من كل زوج كريم » هذ! خلق الله فأرونى ماذ! خلق الذين مبسسن 
5 ونه بل الذاالمون فى ظلال مبين ١.١١)‏ 

فقد بين سبحانه فى هذه الآية قدرته الحظيمة على خلق السماوات والأرض ومسا 
فيبط + كط بين أنه هوالرازق لجضع مخلوقاته » واذا كان الخلق كله اليه » ولارازق 
لأحد سواه 6 فعبأد ه المشركين لهذ ة الأضظم التى ليس لهأ من الأمر شئٌ لشم 
واعتدا* على حق خالقهم 4 أذ يخلق عبد غيره 4 ويرزق ويشكر سه وأى جبسسل 
وعمى أوضح من 3 لك (؟) عكطا محشهم على النظر فيها فتال تحالى !4 


ب ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت , والى الال 
كيف نصبت والى الأر ضر كيف سطحت ) (15) 

١‏ ( أولم يروا الى الأرفركم أنبتتظ فيمها من كل زوج كريم » أن فى ذ لك لآية ومسا 
كان اكثرهم مو منين ) (6) ٠‏ 


سين 
( الذى دبعل لك الأرض مهدا ولك يها سبلا وأنزل من السطء ماك فأخريف] 


به ازواجا من نبات شتى كلو وارعوا انحاءكم ان فى ذ لك لآيات لأولى النهى) (5) 


بلق سورة لقان ٠١‏ ى ١‏ أن 

(؟) ابن كثير ( التفسي 1217/7 ) 
(1) سورة الغاشية الآيات من ٠١ 1١1‏ 
(؟) سورة الشعراء آية لا و4 

(9) سورة طهآية لاه , 6ه 


١(ة‏ لهام 


لها ْ 
(1 من جعل الأرضقرارا وجعل خلالها انهارا وجعل رواسى وججل بين 
البحرين حاءيزا أأله معالله بل اكثرهم لا يعلمون ٠ )١(‏ 


! نث من يتا مل فى هذه الآنيات يلمسمنها أن طريقة القرآن لتكرين الحقيدة بتثبيتبا 

هى مخادلبة الفطرة البشرية بما هو فى متناول كل فرد من المراد الأولية » اذ من 

هذه المشاهدات التى يراها الانسان يبتىالقرآن العقيدة وستكتفى ما تضمنته 
الأرض من آيات دالة على وجود خالقها وميد عصنعها بنطاذي من الآياتالعى تدعو 
الانساان الى النذر قيها وهى مكررة أمامه » فى كل لحظة من لحظات حياته » وهو 
ظفل لا يلقى لذ لك بالا » ولو تأ ملفيهاكما دطه خالته لكفاه آية على وجود خالقه 
ووحد ا نيته جل شأنه م فمن تلك النماذيج ٠‏ 


أولا : قوله تعالسسى؛ (( قليئظ لرالانسان الى طحامه أنا صبينا البا* صبآ 0 
شقئنا الأرض شك » فأنبتنا فيا حياً » وعنبا وقضبا » ونيتونا ونخلا _ » وحدائق 
غلبا » وفاكبة نابا » متاط لكم ولأتعامكم )) (1) ٠‏ 


قطعا م الإثسان ألصق شبيع بنخياته اليومية + هل نظرفيه ؟ وهل نر 
فى مرأخله الغى مر بها حعى أصبيع فى متثاول يذه ؟ ونا د وره هوفى اثلثائه 0 


هذه الأيات تد عوا لامسأن ألى النظر فى طلعامه » هذاالا مر ا لضروزى المكرر 
الذى أصبح ليسره والفه غير منظور ا لى د لالته على القدرة أ لعى أيدعته 0 شم 
ترسم له خطرات سير طعامه مرحلة بحد اخرى ليرى حل له فيبأ من يذ ؟ ثم شملينه 
الى القدرة الالبية القى تجعل من الشىٌ الاحد انواط مختلفة » اذ ادا 
الراحدة قد سقيت بط* واحد وممذ لك انبتت تلك الانواع! لمختلفة من الحبوب وا لفراكه 
الثمارء 


200 سورة البمل آيسة 31 
(1) سورة عيسالآيات من 16 الا 


52 0 


فالخطوة الأول سسى : 


صب الطاء على الأرض وكل !ا تسلان يعرف ثزول لسار من المسناء لا فرق بين انسان 
0 شيا يعرف ذ لك كما يخرفة ساكن | لكوع فى الصبحراء 
فبى حقينة يخا طب كل انسان 


اما الشطرة ألثائئسنة! 


فهى شق الأرض بالثيات الطالومتها + نكا يشاهذ الأنسان المسرالتارل . 
من السطء على الأرض » فكذ لك يشادد الأرضر وهى تنشق عن الثبات المياض متبيسا 
فتأتى بخيراشها المختلفة الانواع » والأليان والطحوم 6 فن الحيوب والكزوم والشغيل 
والفراكه الدالة على القدرة الالهية التى جعلت من هذه التربة الواحذة والننساء 
الواحد تلك الأنواعالمتباينة فى الشكل والحجم واللون والتاحم والخواص ٠‏ 


يضح ذ لك ويبينه ما فى النموذج التالى من الآيات وهو قوله تعالى + 


' س ( وكوالذى مد الأرض وجعل فيبها رواسى وأشهارا ومن كل الثمرات جحل فيبط 
زوجين اثنين يخشى الليل النهار ان فى ذ لك لآيات لقوم يتفكرون ٠‏ وفى الأرض تطسح 
متجا ورات وجنات من أعنا ب وزرع ونخيل صنوان وفير صنوان ©» يسقى يا“ وأحس سد 
ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ٠ )١(‏ 


ار » عن قدرته فى خلق الأرض وأنه هو الذى مهها يسطينا 

ده فجحلها متسعة ممتدة , كما ب بين أن من د لاثثل وجو © ورحعته يحباده أن ن ججل 

6 م جبالا ترسيها ؛ وتحفظها لثلا تعيد يأحلها فلا تستقر حياتهسسم 

كما جصل فى هذه الأرض أشهارا وجدا ول وعيونا جارية فى وديانها لتسقى النساس 

والحيوان «الزروعوكل ما تنبت الأرض من الثمرات + ومن آياته أن جعل فيبا من 
كل الثمرات صنفين اثنين » أى من كل شكل صنفان كط يقول ابن كثير (1) او ( 


)220 سورة الرط آية ؟ س0 


(1) ابن كثير التفضية صر 


ا 


كل نوجين أففين ) أى أن النبات يكالف من ذكر وانثى ١(‏ ) كما ينقل سيد قطسب 
ونديم الجتمز ه ثم ييخبر تعالى بأن من آياته الد الة على قد رته تقلب الليل والنهسار 
يغشى أحد حا الآخر ه أذ يخطى الليل النهار ب لمته ه ليستريحج الناسويهد أوا 
ثم يخلفه التهار تثوره لييتفى النا 7 فضله ” ومن رحمته جم للكم الليل والنهسسسار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوأ من فضله ولعلكم تشكرون .)١(*‏ وقدختم آلاية يقوله ” أن فسى 
ذلك لايات لقوم يتفكرون ” فى آلاء الله وحكمه وذ لاظدلانه لا يد رك تلك الايساات 
الا من أعمل فكزة فيها ٠‏ 

أما الأيّة التالية فقد شسملت أنواعا من الايات الدالة على الؤجود الا لهنى 
وهى يات تحرك الح والشمور يمأ تضمئته من د لاغل حسيسه وليه ورجد اليس * 
0000 ” وفى الارة رثرقطع متجاورات وجنات من أعناب ٠ ٠‏ الخ ” 

مر المحسوسالمك: ود للتاس »ران هذه الارغريالتى يعيشون عليها نيبا 

5 بتمسل بعضها ييعنر. ه ومع هذا الاتصال فبى مختلفة الطبيمة فمنها السوداء 
الجيدة التربة ومنها السبخة ه ومنها الرملية ه ومنم! الصخرية » مع أن الاتصالات ‏ 
والتأثيرات الخارجية فى تلك القطع على السوية فدل 5:.اغلى أناختلافها قفسى 
صفاتب! بتقدير العليم القدير (؟1) 


)١(‏ يقول سيد قطب ” قوله ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ” يتضمن هذا 
المشهد من مشاهد الارثر .حقيقمة لم تحرف للبشرية من طريق علمهم وبحشهم 
الا فرييا *وهى أن كل الاحياء وأولها النبات تتألف من ذكر وأنثى حتى النهاتات 
ألتى كان مظنونا أن ليمر,لم! من جنسها ذكور » تبين انما تحمل فى ذاتها 
الزوج الاخر » فتضم اعناء التذكير وأعضاء التأنيث مجتممة فى زهرة أو متفرقة 
فى العود ٠‏ وهى حقيقة تتضامن مح المشهد فى أثارة الفكر الى أسرار الخلق ٠‏ 
يعد تملى ظواهره؟ هاه فى ظلال القران ج القلت ولمل الدذ ى 
يعنيه من اكتشاف التذكير والتأنيث فى عموم النبات والا فالاصل معروفتيييا 
كما فى قصة تأبير النخل ٠‏ وفى قصة الايمان لنديم الجسر ص 659/1 7077 » 
ينقل تقرير هنرى يرغون » نفى المصادفة فى ذلك التماثل والاطراد الشامسل 
فى نظام الزوجية لجميح الاحياء من الحيوانات والنبات اذ كيف اتفق أن اخصرع 
الحيوان الذكورة والا نوثة ووقق النبات الى الطريقة نفسها وبالمصادفة نفسهبآ 

(؟) سورة القصعراية “”/ا (1) الفخر الوازى ” التفسير الكبير” ج 4١س‏ 7 


5 ا 


وتوجد فى هذه القطح المتجاورات من الارفريساتين وحدائق فيها العمشنسب 
والزع والنخيل السنوان  )1١(‏ المتماثل قير الشتائل ‏ وتلك الاسنسناف 
المختلفة تكون فى القطعة الواحدة من تلك الأرضوهى تسقىبماء واحد » فالأم واحدة 
والخذاء واحد . © ومع ذلك يأتى الخلف انكبير تى ثمارها 6 فينها الحلو وشيبا 
المر » كما انها تأتى مختلفة الالوان والاحجام فشها الاحمر ومتنها الاصفر ه وشيسا 
الابيض ه وبنها الكبير ينها الصغير » تمن الذى أعطى كل مخلوق تى هده 
القطمة شكله ولونه وطعمهغير القدرة الالهية التى متحت الحلو جلاوته وأعطت الحاسضص 
طعمه 6 أذ لوكان الامر أمر طبيمة رأنه ينشاً عن طبيعة الاشياء ليا بجد هذا 
الاختلاى الواسع » أن فى ذلك آيات لمن كان واعيا © بل ان هذ! من أعظسسم 
الد لالاتعلى القاعل المختار الذى بقدرته وارادته قاوت بين الاشياء » ونع بينيا 
ولذ لك ختمت الاية بالاشارة الى أن تلك الامور انمختلفة الناتجة عن شىء واحد آيسات 
لقم يعقلون حجج الله رآياته فى خلقه * 


3 الصنوان " هى الاصول المجتمعة فى ثبت واجد كالزنان والتتين مسرا ازيل‎ )١( 
ير الصنيا ونان على امن يان كسائر الأيطار ( تفسير ابن كني ؟/ أ‎ 
قان ” وتان سفيان الثؤرى وشعبة عن ابى اسخا عن البراء رضى اللمشسة‎ 
”الصتوان ” عى التخلات فى أصل واحد + غير الضنوان * المتفرقات ” قاله ابن‎ 
عباس رنجا هد والصحاك وتثادة غير واحد ه وهو قول الزيخشرى فى الكشاف‎ 
* 0ن 3 والمقردات فى غريب الثرا, ن للاصضهائى‎ 5 


بخ مه 


التموج الثاليسك: 


يقول تجالى. ( أقرأيتم ما تحرتون أأ نتم تزرعونه أ م نحن الزارمون ء لونشاء 
لجملناه حطاما فظلتم تفكهون » انا لمغرمون بل نحن محرمون ٠‏ أفرأيتم الساء 
الذى تشربون أ نتم انزلثموة. من المزن أي نحن المتزلون لونشاء جملناء أجاجا 
فلولا تشكرون * ش 
أفرأيتم النار التى توزون أأنتم انشأتم شجرتها أم نحن المنشِو ون ٠‏ نحن جملتاها 
تذكرة وبتاعا للمقوين » فسبح ياسم ربك العظيم )١(‏ + 


7 الأنموذجبن السابقين أوضحت الآيات قدرة الله وعظم حكمته وراسع رحمتسه 
اذ جمل هذا الكون صهيكا لعباده سهلا لسيرهم فيه وتقلباتهم فى أرجاء سه 
فالأرضمهدة مفروشة مثبتة بالرواسى * قد فتح لهم فيها السبل وشق لهم فيا 
الأنهار والعيون وأجري عليهم نحمه ظامرة وباطنة » فأنبت لهم فى هذه الأردركل 
الثمرات »© وبين لهم فى عموم قدرته المبدعة التى تفاير بين الاشياء الناتجسه 
عن البصدر الواحد والطبيعة الواحدة » ودعاهم الى التظر والتفكر فى ذلك 
اذ أن تلك الآيات الغريية الحجنيبة د اعية لاعمالى الثكر والحقل كما.تال تدالى : ( انه 
ف لك لاهات لقوم يتفكرون)ان فى ذ لك لايات لقوم يمقلون!* اذ لايستفيد منها الامن سير 

وهذا النموذج من الآيات هوأيضا يقرر ال قيقة السابقة ولكن 7ك 
أخرى » نان المقرآن الكريم وهو يدعو لاثبات قضية واحدة » هى قضية المقيدة التى 
استغرقت من القرآن اكثره »© لم تأت دعرته مكررة » وانما قد غاير فى التعببسير 
والأسلوب * ركان ذلك من د لائل اعجا زه * 

وقد تضمنت هذه الايات أمورا محسوسة مشاعدة » بل هى ألصق الأشياء 
بحياة المخاطبين ء الزيع والماء » والنار » فأى انسان فى أية بيئة لم تدخل هذه 
الأمور فى مشاهدته ( أفرأيتم ما تحرثون ) احتجاج يما يباشروته بأنفسهم من حسرث 
الأرضوالقاء البذور التى خلقها الله قيها ء اذ يرجه لهم هذا الخطا ب بصسورة 


امار ري وي 1 
)١(‏ سورة الواقعة الآيات 3ه 74 


5 


الاستفهام التقريرى عن د ورهم فى أنبات تلك البذ ور وحفظهاً الى أن توشستسبى 
ثمارها ( أأنتم تزرصرنه ) أى تتبتونة ( أم نحن الذينْ فملنا ذلك بقدرك ببا 
واراد تنا أما أنتم فلم يكن لكم من عمل فى ذلك الا الحزث وهو شق الأأرضوالتنساء 
البذورفيها » فذلك هود وركم فى هذا الزيع الذى فيه طعامكم والذى به قرام حياكم 
ثم بعد ذلك تتركونه ليد القدرة المبدعة © فهى الى تنثقه » اذ تأخمتة 
الحبة والبذرة طريقها فتسير سير الخبير العارف بسالك الطريق » الى اليف 
المرسوم الذى قدر لها خالقها ( أم نخن الزارعون ) أن ذلك من صنحنا وبازاد تنا 
اذ لوشتنا ( لجعلناه حظاما ) قيل آن يق تى ثمارة ولو وقع ذ لك لظلتم تفكيدون 

فى المقالة انى تلونون الحديثثتارة تقولون ( انا لمغرمون ) وتارة تقولون ( سل 
نحن محرومون ) ٠+ )١(‏ 


( أفرأيتم الماء الذى تشربون ٠‏ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلسون 
لونشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ٠)‏ : 


ذلك ان الماء أصل من أضول الخياة ويحتاج اليه كل حى كما قال تعالسى : 
( والله خلق كل دابة من ماء ) (؟) وقال تمالى ؛ ( وجهلنا من.الماء كسبل 
شئ حى () ٠‏ من الذى أنشأ هذ! الما" نكون عناصره » من الذى أتزل شه 
من السحايعذبا تشربونه وتسقون منه أنحامكم وزروكم ؟ وقد خضه الله تعالسسى 
بصف من أهم منافمه المتملقة به وهو ” الشرب ( أأنتم أنزلتموه من المزن ) أم نحن 
الذين انزلناء من تلك المزن وهو السحا ب السخر بين السماء والأرضيقد رتنا 
وجملناه عذيا زلالا مستساغ الطعم بمشيئتنا فلو شئنا لجملناء أجاجا ه مالحا 
لا يستساغ طعمه غير صالح لشرب ولا لانبات زيع » فبلا تشكرون الله الذى أنحم 
عليكم بانزاله المطرعذبا زلالا ٠‏ 


الك 

: عي 
)١(‏ ابن كثير ( التفسير 595/6 ) 
(؟) سورة النور آيسسة' هع 
(؟) سورة الانبياء آيبية * 


0 ك2 


يقول سيد قطب ” والمخاطبون ابتداء بهذ! القرآن كأن الماء القازل مسق 
السحا فى صررته المباشرة مادة حياتهم وموضع احتفا لاتوم 2 ولم ت 3 
قيمة الماء بتقدم الانسان الحضارى * بل لعلها تضاعفت ٠‏ 


والذين يشتغلون بالملم ويحا ولون تفسير نشأة الماء الأولى أفد شموزا 
بقيمة هذا الحد ثمن سواعم ٠‏ فهو مادة اهتمام للبذائى فق المحسسراء 
وللعالم المشتفل يالا بحا ثسراء )١( ٠‏ 


والنار أمسالاشياء بحياة الانسان اليومية » فلا تقى,أَمُور الناسالا ببنتسا 
وعى التى يوريها الانسان ويقدحها فيستخرجها من اصلبا » أهو التشْسيدنى 
أنشأ شجرتها المودعه فيها ؟ 

أخرأي يتم النار التى تورون »2 لأنممأنشأتم شجرتها ب أم نحن الذيسن 
أنشأناها لطفا بكم ان لاتقوم حياتكم الا بها كما جعلناها تذكرة لكم بنسار 
الآخرة » ليحاسبكل السان نفسه , ان لاطاقة له بهذه الثأر القى هنسسي 
جز من سبعين جزْةا من ثار جهتم كما جا* ذلك عن المصطفى (؟) صلى الله 
عليه وسلم وكما جعلنا النار تذكرة لكّم يفار الأخغرة ؛ جعلناها أيضا مثاع_ا 
للمقوين ‏ أى ‏ السافرين الانّهم فى أسى الحأجة اليها من المقيس سين . 

وبعد هذا العرض لبه الدلأعل الايمانية الدالقعلى وجود الخال.ق 
جل وعلا الميسر فهمها وادواكها للمخاطبين بها فى كل بيئة وعلى أى مستوى » 
اذ أنه خطاب للفطرة البشرية ٠‏ مسن يعلم خصائصها يلتفت الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم وجو القد وة لامته فيأمره بتسبيح ربه العظيم الدى أتش 
الوجود كله بقدرته وحفظه بمشيكته ( فسبح ياسم ربك العظيم ) . 


5 


اج ص 
)١(‏ سيد قطب ( فى ظلال القرآن ) 165/7 
(؟) عن أبى هريرة »رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( تاركم 
هذه التى يوقد ابن آدم , جز منسيمين جز من نار جهتم ) قالؤا : 
والله ان كانت لكافية يارسول الله » قال : ( فائها فضلت عليها بتسعة 


روستمن جز" كلها مثل حرها ) ورواه مسلم » باب فى شدة حر جهس-تم 
300 ترتيب محمد فؤاد عيد القاقى ٠.‏ 


184 


(*) خلقالانسان 
(وقن الاير آيات للمرقيين » وى أنفسكم أفلا تبصرون )1 )١(‏ 
وكا بين القرآ ن للانسسان د وره في أنيات الزرع الذى به قوام نيأتة وأننه 
لايتجاوز القاء البذر فى الارني » شم يتخلى عنه » لتولى اجات رحفظه العليم 
القدير ٠‏ كما قالى تصالى ( أفرأيتم ماتحرثون أ أنتم تزيعونه أم تعس سن 
الزارعون (1) ٠‏ 
كذ لك بين له د وره فن سبب وجود الجنين * وأنه لايتجاوز أن يودع الرجلمايمنى 
رحم أمرأة ثم ينقطععملهنا » ثم تتولى يعد ذ لات التد رة المبدعة العمل وحد ها » 
فى تخليق هذا المأء السهين الذى لوترك لحظة لتقلبات الجو لفسد رأنقن » 
يقول تعالى ؛ ( تخن خلقناكم فلولا فصد قون ٠‏ أفزأيتم ماتمنون أأنتم تخلقل ينه 
أم تحن الخالقون )غ2 
فهذ ه حقيقة يعلمها المخاطبمن نفسه » ومن مشاهد اته لايُناء جنشة فلايستطيع 
ردها » وخلق الانسان من أفظم الايات الد الةعلق وجود البارى سبحانه زتعالى 
رعلى عموم قد رته رعلمه ه وكمال حكمته ورحمته واحسائه » ولما كان خلق الانشسان 
من وأوضح الايات والاد لة على وجود الخالق القاد ر وكان خلقه وأيجادة من أقسربا 
الاثيا * الى الانسان نفسه » نقد دغا الله تمالى عاد ة الى التفكر والنظسشر 
بعين البصيرة فى ميدأ خلقهم » » وفى أطوار هذا الخلق رمراحله ال تى مروا , 
الى أن أصيحرا بشرا ينتشرون يقول تعالى ذكره : ( فلينظر الانسان مم خلق) ؟ 
وقول تعالى : (ياأيها الناسان كنتم فى ريبمن البحث فانا خلقناكم من تراب» 
ثم من نطفة ثم من علقة » ثم من منشظ مخلقةكُسير مخلقة » لنبيمن لكم ونقر فسى 
الايحام مانشاء الى أجل مسى ثم تخرجكم طفلا » ثم لتبلغوا أشدكم ومكم مسن 
يتوى ونكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلمشمد علم شيا ٠ )5( ٠)‏ 


4 سورة الؤاقمة آية "ااه‎ )١( ؟١‎ و٠١ سورة الذارياتآية‎ )١( 
(؟) سورة الواقعة آية مدو 5ه (4؟) سورة الطارق اية ه‎ 


(5) سورة الحج .آية ه 


1 د 


ويقول تعالى”( ولقد .غلقنا الانسان من سلالة من طين ءثم جعلتاه نطفة فى قسرار 
مكين ٠‏ ثم «خلقنا الند!فة علقة , فخلقنا العلقة مضفةء فخلقنا المضفة عظاما » فكسونا 
العظام لحما ءثم اتشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين) (1). 

ان المتأمل فق هذه الايات القى جا" فيها تكرار لفل النطفة التى تكون 
منها هذا الانشان ونشأ عنها يتبين له أن قصد الشارع جل وعلا من هذا التعبسير 
هو لفت نظر المخاطب الى القدرة المبدعة ,قدرة الله تعالى التى جعلت مسسن 
هذه النطفةءاو من جزى* منها بشرا سويا مخالفا ؤباينا كل المياينة لتلسك 
النطفة المهينة . ولولا حذ! البيان الرافح الذّى ساله الله فى القرآن الكريم »موضحا 
هذه النشأة لما صدق اتسان ان وجوده هذه الهيئة؛ وهذط الشكل والقد 2 
والسمع والبصر: والمثل والاعضا" والجوارج التي تتفق معمصالعه منالحركلة 
والقيام, والمشى والقعود , وغير ذلك كان كل ذلك من هذه النطقةء كنا أئسسه 
كان من الستّيمد ان يتصور أنسانن ان هذه النخلية قد وجدات من هذه النسواة 
لولا وجوداها المشامد قماذ . 

ونعود الى الاية الكريمة التى شرحت اطوار هذه النطثة ,الىان صسارت 
يشرا ناطقا ولترى فيبا صنعة الخالق المليم القادر الحكيم: الذى احسسسن 
كل شى * خلقه , ويد أ .غلق الانسان من طين . 

يقول تصالو,” (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من لين ء ثم جاملتاه نطفة 
فى قرا رمكين . ثم .غلقنا النطفة علقة, فخلقنا الملقة مضقة, فخلقنا المف غقة 
عظاماء فكسونا الحظام لحماء ثم اتشأتاه خلقا آخر فتبارك الله أ من 


الخالقين (25) , 


(؟) سورة المو'ئون الآيات ؟ لس( . 


ل 5 


فقد اشارت الآية الى اصل الاتسان الاول وهو آدم عليه السام , اذ كان 
خلقه من طين ,كما تدد شعن ذ لك الكتاب الغزيز ,اما نسله فقد جعله البسسسارى 
جل وعلا من تلك النطفة التى خلقها , وهياً لها الاسباب الموصلة لها الى 
مستقرها ء ذلك القرار المكين . 
يقول ابن القيم. . . ( فانظر الآن الى النطفة بعين البصيرة .وحى قطرة من ما* 
مهين ء ضعيف لو مرت بها ساعة ب ..؛ نحند ه ائ لحظة - من الزمان فسدات 
وانتنت, كيف استخرجها رب الارباب العليم القدير من بين الصلب والترائب؛ منقادة 
لقدرته مطيعة لمشيئته مذ للة الا نقياد على ضيق طرقها ,واختلاف مجاريها الى 
ان ساقها الى ستقردها ومجمعها . . . 
وكيف قد ر اجتماع ن ينك ألمائين مع بعد كل منهما عن صاحيبه ,ورساقهما من اعماق 
العروق والاعضا* وجمحهما فى موضع واحد جعل لهما قرارا مكينا ولا ينذله هوا" 
يفسد عه مولا برد يجمد ه هولاعارض يصل اليه ولا آفة تتسلط عليه , ثم قل . تلك 
النطفة البيضاء الى علقة .حمرا* مباينة للنطفة ,ثم جعلها مضفغة لحمءمهاينة للعلقة 
فى شكلها ولونها وحتيقتها ؛ ثم تحويل تلك المضفة عظاما مجردة لا كسوة عليهبا 
مباينة للمضخة كل المباينة فى الش كل والهيئة ,والقد والملمسءثم كيف تسمسست 
تلك النطفة الحمراء الى تلك الاجزاء المتشابهة» وبالمقد ار المناسب لكل عضوء 
ثم اتجاه كل بز" او .خلية الى مكائها المناسب فى وقتها وأوائها وعلى حسسب 
الحاجة اليباء فضها مايتجه لانشاء العظام كل فى مطهء وعلى قدره الذى قدر 
ان يكون عليه فضها الصخيرء والكبير, والطويل ,والقصير , والمنحنى عوالمستد ير ء» 
والعريضء والمصمت والمجوفء فهى مختلفة الاشتكال والا حجام» وذ لك 
اختلاف المنافح المنودأة يها عثم شد تلك العظام وربط بيعضها يعض بربسساط 


سل آلا اله 


قوى محكم بحيث لا يسقط عضو من آخر ( ١‏ دن خلقناهم وشد ننا اسرهم ) , 

ومنها مايتجه لتتوين الاسنان ,فلايتجه الا القدر المناسب لتكوين سسسن 
او ضرسءلان شكل الاسنان غير شكل الاضراسءنظر الاختلاف مناقصها .سن 
طحن » وقطع » وزينة » وضنها مايتجه الى عمل العين ءفلايتجه الل القدر الكا فى 
لانشائها ءثم الى المتان المعد لتركييها » ووجود ها قلم تتجه خلية المين الى 
الظهرءاو البطن ءاو القدم, وهكذا كل جزء او خلية من تلك النطفة يتجه السى 
انشا" العضو الذ ن, قدر له تكوينه » من اذ ن ءاو لسان او حاسة شم ءارفير ذلك 
من اعضاء الجسمء واعقد ذلك واصعبه فى نظر الانسان التخصصات المتصلسة 
بالجهاز الد اخلى ,كالقلب,والمعد ة, والكيد ,والطحال والرئة ووالمثانة والامما". . 
والمد حش حقا اتبعاه المقد ار المناسب للمضو المراد تكوينه , فلازيادة ولا نقصان , 
ثم اتجاه ذلك الجن" او الخلية الى المكان الذى قدر ان يكون فيه ذلك العضصوء 
فلايخطئه ولا يتعد اه ءوالسو"ال هو *فن الذدى هدى هذه النطلفة الى القينسسام 
بهذه الاعمال التى تعمجز المشخصصين فى علم الحياة؟ ؟ 

هل ليها القدرة الكافية على تخليق هذا الانسان؟ واذا كان كذلك, 
فكيف بعد ان تكون انسانا سميعا بصيرا عاقلا .يمجز هذ ! الانسان عن خلسسق 
بعوضة او ذبابة؟ ؟ 

وصدق الله العظيم اف يقول” ( هذا خلق الله نأرونى ماذ! خلق الذين 


من د ونه بل الظالمون فى ضلال مبين) (5). 


)١(‏ ابن القيمء ( مفتان دار السعادة*1 /7 44-1 1) يتصرفء 


(؟) سورة لقمان آية ١١‏ 


عد 307 عن 


فى ظلمات ثلاث والاعبيب من ذ لك ان هذ! الخلق ألمجقد ,والتركيب المشتبكسة 
فيه الاعضاء بعضها يبحان يتم فى ظلمات ثلاث كما تحد ث عنه القرآن الوسريسم ء 
وبين ان القادر على ذ لك هو الرب الذذى يتيفى ان يعيد وحدهءقلا اله غيرهء 
ولارب سواه يملك من امر هذا الوجود شيفام ٠‏ 1 

يقول تعالق *(خلقم من كس واححقاة ثم جعل منيها 5 وأزل لكم من 
الانعام ثماثية ازواح يتلقكم فى بطون امهاتكم خلقا من يمد خلق فى ظللمسسات 
فلاث, ذلك الله ريْكم له الملك لا اله الآ هو فأئى تضرفون)(1١).‏ 

.فقن بين سنبِحاتة وتحالى فى هذه الاية الكزيمة قدوته المطلقة» على خلق 
هذا اللعالم كله من نفس واحدةمْ وفى لأنام غليه السلام ثم خلق عقنها زوجها وفى 
حواء: واستمرار الدلق المتواصل يعد ث لك كان من ثكر وائثئ الا عيسق علينه 
السلام فقد كان من ام يلا أبء فالآية شير الى القدزة الغئ اذا ازاد تالشى* 
قالث له كن فيكؤن يسيب وبخير شب فالله خالق الاسبابء وسبيّاتها ,ولذا فسان 

٠‏ الآيات السايقة من صورة الواقمة نينت د ور البشر فى ذلك الخلق ء وانه لا يجاوز 

ذلك الالثقاء بين الزجل والمزأة: فيخقلط الماءان امشاجا ,ثم يتزكانه فى تلسسسك 
اللحظة , للقدرة ألثى تخط الخطة لتكوين الجنين من تلك النطفة فى الظلمسات 
الثلاث؛التى هى ظلمة الرحم» وظلمة المشيمة, وظلمة البطن ءوفى تلك الظلمات 
الثلاث يتم ذلك الخلق العمجيبءكما قال تعالى” (هو الذى يصوركم فى الا رحام 
كيف يشا" لا اله الا هو العزيز الحكيم) (5) 


> سوزة الزمر آية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران آية + 
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والخلق بحد الخلق الذى تشير الية الآية الكريمة هؤ خلقه نطفة ,كلم 
علقة ءثم مضغة ثم عظاما . . . كما بينته الآيتان من سورة الحج والموثمنون .قم 
انشاو» بصن ظك الاطوار خلقا *خر مباينا للخلق ألاؤل ممباينة تامة قنا ابد 

وجعله 

النقلة الهائلة بين النطفة والانسان الذذى صوزه زبه فأبدعه فى احسن تقويم . 

يقول مكلف كتاب”(ايثار الحق على ألخلق ) *( وقد جم الله تمالى ذ كره 
دلا لتسستوالا نفس والآفا قى فى قوله تخالى ”(ستريهم آياتنا فى الآفاق وفسسسى 
انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ) وذ لك اتا نعلم بالضرورة وجودنا احيسا*, 
قاد رين #عالمين #ناطقين وسامعيين :مبصرين همد ركنن .بعد ان لم نكن شيئا ,وان 
اول وجود نا كان نداخة مهينة مسقؤية الاجزاء والطبيمة ءغاية الاستواء: بحيث 
يمتنع فى عقل كل عاقل ان يون منها بغير صانع حكيم »مايختلف الغناسا ذواتواعا » 
واشخاصا ءاما الا جناسسكثّما نبه عليه قوله تعالى ( والله خلق كل د اية فن مسساء 
فنهم من يمشى على بندانه ومنهم من يمشى على رجلين » ومنهم من يعشى على 
اربع( 0 ١)‏ 
وأما الانقت فنبه عليه يقوله ( الم يك نطفة من متى يمنى عثم كان علقة فخلسق 
فسوى فجعل منه الزوجين الذ تر والانثي ) (5) ٠+‏ 
وأما الاشخاصدٌ فيقوله تعالى” (قتل الانسان ما اكفره من أى شى * خلقه سن 
نطفة خلقه فقدره ثم السييل يسره ) (8) الآيات. 


وبيانه أنه خلق من نطفة مستوية الطبيعةء فكيف يكون منها مايبصره ومنهسا 


)210 سورة النور آية مج ٠‏ 
(؟) سورة القيامة آية بالإسويم 


(؟) سورة عبس الآآيات من “الس ١‏ ؟ 


ل ا 


مايسمع , ومتهشسا مايطهم ونم مايشم » ومثها الصلب ومتها الرخو. . . 

ونعلم انها قد تشيرت بنا الا.حوال. ؛ وشنقلث بنا الاطوار, تنقلا عجيها .فكنا 
نطفا .ثم علقا وشم مضشا ءثم لسهما ود ما وثم عظاما فق ملفرقة فق 3 لك اللحسم 
والد م تقويهما , وقصيا رايطة بين تلت العدام صالحة لذ لك الرفظؤ مما فيها من 
القوة والمتانةؤثم تركب من ذ لت آلا ته و.عواس حية موافقة للمصالج : ف ضيق ذلك 
المكان وشدة ظلمته ؛والى ذلك الاشارة بتوله تعالى ( يخلقكُم فى بطون امهاتكم 
خلقًا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ن.لكم الله ربكم له الملك لا اله الا هبو 
فأنى تصرفون ..))١(‏ 
وبعد فهذ | هو حدديث القرآن عن «*لق الا نسان من تلك النطفة »فى تلك الظلمات 
الثلاث,فماذن ١‏ يقول العلم عن ذلك ؟ 

الحقيقة اننا فى هذ | البحث لا نريد ايراد نظريات نفسر بها القرآن الكريم » 
ذلك لان النظريات »امور بنية»على التقدير والتخمين فلم يكن لها اصل ثاببت 
تعتمد عليه ولذ١‏ فهى تنقض اليوم ماقررته بالا مس وقد تنقضغد | ماقررته اليوم , 
والقرآن كلام الله الحق الثابت الذانء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفهء 
والذى هو حق بانزال اللهاياه ,كما قال تحالى ” (وبالمق انزلناه وبالحق نزل ) (؟) 

ولذ ١‏ فاتنا سنقتصر على ماورد ذ ثره فى كتاب الله تمالى ففيه الكفاية, 
لهد اية البشرية . 

وكل قول يقال ,ويحمل به كتاب الله , فالخلا الناتج عن ذ لك ,هو من فهم 
ذلك القائل وتفسيره ءاما القرآن فحق ثايث وسيتسع لكل حقيقة علمية ثابتة لا تتفغير» 
اذ انه الكتاب الذى لاتيلى جدته الى ان يرث الله الارض ومن عليها . 


آأ | | ا شا 
)١(‏ ابن الوزيرءايثار الحق على التلق, 0 6 'ممطيعة الآل اب والموئيد 
يمصر القاهرة سنةم وم وف. 


(؟) سورة الاسرا؟ آية م.ر. 


57 قد 2 


ظاشية الحيسات يقول تعالى” أن الله فالق الجب والنون يخري الحى سن 
الميت ومخرج الميت من الحى ذلك الله فأنى توكفكون ) (1) , 

من الهلا كل على وجود الله تعالى ووحدانيته افحاله الثى لايشاره نيبا 
احد من القاد رين »ومن تلك الا فعبال الاحيا" والاماتة, فان الخلق عاجزؤن عنها , 
ذلك ان الله وحده هو القاد زعلن 3 لك دون سواه , يقول تحالى ( تبارك السذى 
بيده الملك وهوعلى كل شن ؟ قد يْرء ألذى خلق الموت وألحياة. . ) (ى) 

ولم يدع احد من البشر انه يسفظيح ذ لك وولاعبرة دعوت ابله بليذ لا يعسرف 
معشى الا حياء والاماتئة فاو معافت مكابز يسلك سبل المشالدلة لقومة ؛ فيفسر لهنم 
'معثى الا حيا* والاماتة لايخ بقتل احد رجلين واطلاق سراح الآخرءكمسا يذ كر 
المفسرون ذ لك عن تمرود ابراهيم عليه السلام الذى حاجه فى ربه ٠‏ 

يقول تعالى ” (الم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه ان آثتاه الله الملك ان 
قال ايراهيم ربى الذى يحبى ويميتءقال انا احى واميتوقال ابراهيم ان الله 
يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغربء فيهت الذ ر, تفرووالله لا يبدى 
القوم الظالمين ) (8) . 

فحين ادعى ذلك المكابر تلك الدعوى القى يعلم ابراهيم عليه السلام كذيسه 
فيها ,عد ل به الى أمر مشاهد للتاس جميما ,فطلب منه ان يتصرف فيه بغير المألوف 
والمعهود للناسءان كانت لدايه القدرة الكاملة كما يدعى , ذلك الامر هوان يأتى 
بالشمس من المغربء اذ أن رب ابراهيم يأتى بها من المشرق ء فيهت الكافر» ولسم 
بسحب ب ل ل ل ل 
)00 سورة الانمام آية هوه 
(؟) سورة الملك آية و . , 


() سور البقرةآية رمع 


سل اكلا امم 

يحر جوابا »والله غالب على امره ومظهر د ينه وناصر رسله » وتد عني القرآن الكريم 
عناية خاصة يظاهرة الحياة فجعلها من الادلة التى تنيه المناطب الغافل عن 
التفكر فى سر هذا الامر العجيب الذى جعل سبيا لوجوده هن لك ان الانسان 
كان معد ومأ ثم أصبح انسانا حيا يسيرعلى هذه الارض متمتحا يما اوهده له 
خالقه من نعم كثيرة على ظهرها , يشلعد نوع الحياة القى تدب فيه من اين 
جا'ت وكيق سبيها . 

يقول الفخر الرا زف" (ود ليل الا حيا* والاماتة د ليل متين قوت. ن ثره الله سيحانه 
فى مواضح من كتابه كقوله”( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من دين . . ) وقوله 
بلقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم »ثم رد دناه اسفل سافلين ) (9) 

ويقول سيد ق طب فى تفسير الآية ( فالق الحب والنوى يشر الحى من الميت. .الخ )” 
(انها المعجزة الى لايد رى سرها احد :فضلا على ان يملك صنعها احد ,... 
وتقف البشرية بحد كل مارأت من ظواهر الحياة واشكالبا ؛ وبحد كل ماد رست 
من خصائصها واطوارها ٠٠‏ تقفا امام السر المضيب كما وقف الانسان الاول عتدرك 
الوظيفة والمظهر وتجهل المصد ر والجوهرء والحياة ماضية فى طريقها . . . لقد 
عجزت كل محاولة لتفسير ظاهرة الحياة ,على غير اساسانها من .خلق الله. . . ومنذ 
ان شرد الناس من الكئيسة فق اوربا . . (كأتهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ) وهم 
يحاولون تفسير نشأة الكون وتفسير نشأة الحياة :بد ون التجاء الى الاعتراف يوجود 
الله . . ولكن هذه المحاولات كلها فشلت جميعا . . ولم تبق منها فى القسرن 
العشرين الا مماحكات تد ل على العتان » ولاتدل على الاخشلار, واقوال يعض 
ال 5 
(1) الفخر الرازى ( التفسير الكبير ير رم وو , 
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(علمائهم ) الذ ين عجزوا عن تفسير وجود الحياة ألا بالاعوتراف بالله تصور حقيقة 
موقف( علمهم ) نفسه من هذه القضية) (1) , 

والمو*مدنون الصاد قون فى ايمانهم ,الذ ين يومنون بالله يكفيم.م فى ذ لك ماقاله 
خالقهم عن خلق هذه الحياة, وماشاهد وه فى الواقع امأمهم» من تكرر خلق الحياة 
كل لحظة ءلان عقولهم الفطرية لم تلوث بشكوك المرثايين واباطيلهم . 

'واما اولقك الذين اصايتهم لوقة الش ك ء فلايو'متون الا ( بالحلم) فمن المئاسب 
ان يقل لهم يعض اقوال هولا * العلماء الذ ين عجزوا عن تفسير الحياة الا ان 
تكون من صنح خالق قادر هو ( الله ) سبحانه وتعالى . 

وفق ذ لك يقول”(ايرفنج وليام نوبلوس) اخصائى الحياة البرية فى الولايسات 
المتحدة؛ واستاذ العلوم الطبيعية فى جامعة ميشجان . 
تحت عنوان ‏ المادة وحد ها لاتكفى س ”( ان العلوم لاتستدايح ان تفسر لنا كيف 
نشأت تلك الد قاعق الصغيرة المتناهية فى صفرها ءوالتى لايحصيها عد , وحسى 
التى تتكون منها ‏ جميح المواد , كنا لاتستطيح العلوم ان تفسر لنا بالاعتماد علسى 
فكرة المصا ى فة وحدها كيف تتجمع هذه الد قائق الصفيرة لكى تكون الحياة. ولاشك 
ان النظرية ألتى تدعى أن جميع صور الحياة الرأقية قد وصلستدالى حالتها الراهمنة 
من الرقى يسيب حد وث بعض الطفرات العشوائية والتجمعاءت والهجائن مقول ان 
هذه النظرية ىلا يمكن الاخذ يها الا عن طريق التسليم» فهى لاتقوم على اسساس 
المنطق والاقناع) (؟) 
سلس ل سسسب 
)١(‏ سيد قطي( فى ظلال القرآن 0 أ لو وم الدابعة الثانية سنة 401 وم 

دار احياء القراث العربى بيروت ‏ لينان ‏ 

(1) من كتاب( الله يتجلى فى عصر العم صء 0 »تأليف تخية من العلما"الا مريكيين 

بمناسية السنة الد ولية لطبيعيات الارض ترجمة الد كتور الد مرد اشرعيد المجيد 

سرحان »الطيعة الثالثة سنة4 41 (م الناشر موئسسة الحلبى وشركاه للته سر 

والتوزيع القاهرة , 


ويقول مو'لف كتاب( مصير البشرية ) ( ليكونت د يونوق ) ”( . . .نكر القول هنا 
بأنه لاتوجد حقيقة واحدة فى يومنا هذا تقدم تفسيرا قاداها لمولد الحياة وتطور 
الطييعة» ولقد درسنا مسألة أصل الحياة ووسوا* ارد نا ام لم ترد ءفانئا مضطرون 
الى أن نقيل فكرة تد خل قوة سامية يدعوها العلما* ايشا (الله) ( عكس الصدافة) 
اوان نحترف ببساطة يأننا لانملم شيقا عن هذه الامور سوى بعض آليات؛ وهذه 
ليست مسألة اعتقاد فحسب: ولكنها حقيقة علمية لانزاح فيببا وولسنا من اولف لك 
الماديين العريقين الذ ين يتمسكون بآراعهم واعتقاد اهم رثم ثونها سلبية بسد ون 
اى برهان ) (م ) 

.وقد اورد الشيخ نديم الجسر فى كتايه ( قصة الايمان ) بحضآيات من كتاب 
الله وتحفب عن غلاق الحياة وتكونها من الطين اللازب والماء س ثم اورد بعض 
ماقاله الحلما* حول تكون النمياة: ولحن بد ورنا نقتطف يحغنا من ذ لك”. 


د الاهات ‏ قوله تعالى س ” ( ومن آيائه ان خلقكم فى تراس اثم اذ ١‏ أنتم يشر ثنتشرون ) 


وقوله تعالى ‏ ”(( والله خلق كل دابة من ما". . ) 
وقوله تمالىس(ر فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من -نلقنا انا جلقاهم من طسين 
لازب بل عجيت ويسخرون وإذركروا لا يذ كرون »وان ١‏ يروا آية يستسخرون ) هذ ١‏ بصن 
6ن 
ماتاله القرآن الكريم عن تكون خل ق الحياة وانه يقد رة الله تثون من السالواتال ) 
آأ| أ | اس 
)١(‏ ليكونت د يونوى” مصير اليشرية ص. م ٠‏ ترجمة الاستاث احمد عزت طه ,وعصام 
احمد طه »مطايع فتى العرب شارع الفرد وس د مشق بالتاريخ بذ ون . 
(؟) الحياة فى لغة المتكلمين عرض؛ والما* والطيين .جوددر» والمرض لا يقسوم 
بشكسه والله القادر خلق آدم من طين »ثم نفيخ فيه من روحه ءندابت فيه الحياة 
»وكذ لك جمل نسله من ما “سهييى, ثم يأخذ ذ لك الما* اطلواره القى تحدث 
عنها القرآن .وبينت السنة وقت وكيفية نفخ الروح فى ذ لك الجنين تدب فيه 
الحياة ,ولام الشديخ تديم الجسرعن الحياة هو كلام عن النبلق ,والخلق اعم 
من الحياة ,ولكنهما متلازمان اف الحياة لاتقوم بنفسها موانما تقوم فى ذلك 
المخلوق المكون من الما* والطين »وهذ ا الذذى يريده الشين يكلامه .والله اعلم . 
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والعلما* قالوا كما قال القرآن بتكون الحياة من ألماء والناين ءثم وققؤا على 
عثية باب الخفاء من سرها حائرين . . فقد عرفوا الشى * التثير من فروعها واصولها , 
وعناصرها وطبائمها . . . وعلموا ان جميع الا حيا* تتألف من غخلايا وأنالخلية 
تتكون من النطفة الاولى ( بزوثويلاسما ) وعلموا ان هذه الثدلخة الاولى مكونة مسن 
الكريون والا كسجين #والهيد روجين والنتروجين . . . وجريوا_ان يخلقوا الحياة في 
شى* فعجزوا . . شم اعترفوا كما ن كر القرآن باستحالة خلق ذيابة ‏ ” 
يقول (توماس اكيوناس) ”(مامن عالم عرف حتى اليوم حقيقة ذبابة. . ) 
ويقول ( روجر ياكون )- ”(انه لا يوجد عالم من علما' الدابيعة يستطيح ان يعرفاكل 
شى * عن طبيعة ذيابة واحدة) ويقول”( بُخمّر) ‏ ” ( ان اللثرية ذ اتهاعلى بساطتها 
ذا ات بنا* وتركيبيمنح معه صد ورها من الجماد مباشرةءيل ان (امهورها من الجماب 
ليعد فق نظي العلم معنجزة ليست أقل بعدأ عن العقل من تاهور الاحياء العليسا 
من النجماف هباشرة ) . 

والقرآن يقول للناس” ( ياأيها الناس ضرب مثل فاستصحوا له ان الث يسسسن 
تدعون فن د ون الله لن يخ لقوا ذ بايا ولو اجتمموا له . . ) )١(‏ 

ان الحقول السليمة تتاقن على الحق موكلما ازد اد تعلما تان تلاقيها علسسى 
الحق ايسر وأقرب» ومن اجل هذ! رأينا الملما* بعد ذ لك الانتكاس المادى الذى 
اعترى يعضهم فى اواخر القرن التاسععشر يرجعون الى التلاقى على النعق ويكاد ون 
يجمعون اليوم اجماعا يلسان اكابرهم على أن ” هذه القوانين والنواميس, السستى 
نشأت على اساسها الحياة وتطورت تنطوى على وحدة القصد والرادة والمناية 
تل ل سس 
(١)-سورة‏ الحج آية من“ 


م علب 
والحكمة يستنميل معها على العقل السليم المفكر ان يوثمن أن هذه الحيساة 
خلقت وتطورت بالمصان قة العميا". اا 

فهذ! اللورد كلفن الما لم الا فى يعلن هذا الا يمان على الناس: ويسخز 
من القائلين يالضا دافة فى خلق هذه الحياة ويضجب من اغذاء بعش الغلمساء 
عما فى آثار الحكية والفظام من عنجة د امغة ونزهان قاد حعلى وجود الله ووحد انيته.. 
حيث يقول” (يتمذ رعلى الانسان ان يتصور بد اية الحياة واستمرارها دون ١‏ ن 
تكون هنالك قوة خالقة مسيطرة واتى اعتقد من صميم نفسى أن يحض العلما*:فسى 
ابحاشهم الفلسفية عن الحيوان وقد اغضوا اغضاء عظيما مفر!! عما فى نظا م هذا 
الكون من حجة دامفة. فان لدينا فيما حولنا براهين قوية قاداحة على وجود 
نظام مدبر وخير وهى يراهين تد لنا بواسطة الطبيعة على مافيم.ا من أثر ارادة حرة» 
وتعلمنا ان جميع الاشيا*( الحية ) تعتمد على خالق واعد احدى ابدى) . 

ويقول ‏ ائشتين ل ( ان جوهر الشعور الديغى »فى صميه وهو ان تعلسم 
بان ذلك الذى لاسييل لمعرفة كنه ذاته موجود حقا وويتلمى بأسمى آياك الحكمة, 
وابهى انوار الجمال . . . واننى لا استطيع ان اتصور عالما حقا لايد رك انالمبادى* 
الصحيحة لعالم الوجود مينية على حكمة تجملها مفهومة عند العقل . فالعلم بلا 
ايمان يمشى مشية الاعرج والا يمان يلاعلم يتلمس تلمس الاعى ) .٠ه( )١‏ 


)١(‏ الشيخ ند يم الجسر ( قصة الايمان ص؟ عه 45 ) يتصرف الطبمة الثالثة 


سنة 1غ م لف 414 وم متنشورات المكتب الاسلاص ,بيروت. 


ل 5 

ثانيا ”د ليل العناية” 

المتأمل فى نظام هذا الهالم ,وتأليف اجزائه يجد فيه الدلالة الوائعسة 
على قدرة خالقه ؛ وكمال علمه وحكمته وحسن لطفه وعبايته بالحالم كله إن الرعايية 
شاملة لكل افراده, والملم سحيط بكل جزثياته 

#(( وعنده مفاتح الغيب لا يعلسها الا هو ويعلم مافى فى الير والبر 
وماتسقط.من ورقة الا يملسها . ولاحية فى ا ردب ولا يابس الا فى 
كتاب مبين )) (1) 
٠٠٠ ((‏ وماتحملك من انشقى ولاتضع الا يعلمه : : )) [5) 

فالناظر بعيين البصيزة فى هذا المالم كله" غلؤيه وسظليه , كبْيره ووصغيوه 2 
يجد فيه الحناية الثامة به ولا #وبمن خلق الله له هذه الموجودات وسخرها له , 
ثانيا ,فالسوات وافلاكها والارض ومحتوياتها »خلقت بالحق, وريه ..خذلت, كنا قال 
تعالى.”( ماخلق فيه السموات والارض ومابيئهما الا بالحق ) (/) 

وقال تعالى ”( وماخلقنا السموات والارض ومابيتهما لاعيين ) (ع ) 

فاذ ١‏ تأمل الانسان بيفكره وعقله فى بعض جزئيات هف ! الخالم السخر لمصالحه 
والتى عليها استقرار حياته ,كفاه ذ لك د ليلا واضحا أوحجة بيئة على ان سس ذا 
ل ار 
)١(‏ سورة الانحام آية وى 
(؟) سورة فاطرآية وى 
(؟) سورة #١‏ )يي مر 


(؟) سورة الانبياء آية + و 


1ه 

العالم مخلوق لخالق , حكيم قد يرعليم قد قدر هذا الدألم م فأحسن تقد يسسره, 
ونظمه فأتقن تنظيمه ١ ٠‏ 

فمن تلك الجزئيات والشمسءوما تضمنته من مصالح عليها قوام حياة التسساس 
واحوالهم وحياة المخلوقات جميعاء من حيوان ونيات,فان الناظر فيها يلسس 
كمال العناية ,واللطف من الله تعالى والرحمة بهذا الانسان ه 

تعاقب الليل والنهار” واول ماينتج عن طلوع الشس وفروبها » تغاتب الليل 
والنهار كاللذ ان هما من اعجبآيات الله »وبد اع مصنوعاته » كما قال تما لى 8 
( ومن آياته القيل والنهار. ..) (1) 


سس جه 


قلولا تسخير العليم القدير لها » لتمطل أُبْز المال » اذ كيف يتصرف الناس » 
ويسعون لكسب معاشهم » وطلب أرزاقهم ه اذا لم يكن هناك نميا" يبصرون به ٠‏ كسم 
كيف يكون لهم قرار وهد و" تستريح به أبد انهم * ويستبخد ون فيه قواهم + .اذا لم يكسن 
هناك ليل يسكنون فيه ع قنعمة الليل والنهار الناتجين عن طلؤع الشسس وفريب ا 
من أعذم آيات اللطيف الخبير » الذى جعل تلك الشسن المشسرقة للناسيمنزلة السراج 
يرفع لا همل البيت » زمنا لقا" حوائجهم » ثم ينيبعنهم مثل ذلك الزمن ٠‏ ليهد را 
ويستريحوا » تماما كما هدى الانسشنان لايقاد مصباحه عند الحاجة أليه ه راطفافم 
بعد قضائها » وقد نيه اللهعباد» الى تلك المناية والرحمة بهم » فى جمله الليسنل 
والنهسسار متماقيين ٠‏ ليتكئوا من طلب الممسسائىوالسسعي فى تحصيل الرزق فسسى 
النهار الميصسر » والهد و" والراحة »* فى لبا سالليل الهادى * ه وين أن ذلك 
التصريف الحكيم حاصل بأمره وتقديسسره © وشيكته واراد تسه » يقول تعالبى: 
( قل أزأيتم ان جمل الله عليكم الليل سرمد | الى يوم القيامة من اله غير الله بتي كم 

بضيأ* افلا تسمعون ٠)‏ 
قل أرأيتم ان جعل الله عليك النهار سريد! الى ين القيامة من اله غير 
الله يأتيكم بليل تسكنون نيه أفلا تبصرون ٠‏ 
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتفوا من ف ةله 
ولملكم تشسكرون ٠)١( ٠‏ 
أى لعلكم تشكرون نعمة الله واحسانه اليكم » ولطفه وعنايته بكم » فى جمله الليل 
والنهار متماتبيين ه على الدوام والاستمرار 5 وقد خمر,آية الليل بحاسسسة السسمع 
لقرة سلطائها فى هد ر' الليل » اذ تسكن نيه الحركات * كا خصآية النهار بالبصسر 
لشسسد ة اد راكه المبصراتفيه ‏ هذه المخلوقاتالتى هي السموات وأتلاكهياء 


والارزى ووحتوياتها جميعهسا مسخرة بامر خالقها محفوظة بعنايته المستمرة فى كل لحظة | 


فهو الخالق لكل شي* ء الامر له يما أراد القائم بحفظه » كنا قال تعالنى : 
( ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ) ٠(1)ء‏ وقال تعالى : ( الله لا اله 


الا موالحي القيوم » لاتأخذه سنة ولانوم » له ماقى السموات وبا فى الارثىمن ذ١‏ القى 


يشفععند ه ألا باذ نه يعلم مابيين أيد يهم وماخلفهم ولايحيطون بشي * من علمه الا بماشسساء 
وسح كرسه السموات والارن ولايوٌ ده حفظهما وهر العلى الحظيم ) ٠‏ (8) . 
آ# ل سس 


)١(‏ سورة القصصر.من آية 80ل 5 (١)سورةالاعرافآية‏ 6ه 
(؟) سورة البقرة آية 28 ؟ 


6لم الم 


فهو قيوم السسموات والارضين ه فلاقيام لهما ولا استارار اليه سبخاتسسه 
وتعالى ‏ كما قال تعالى : ( أن ن الله يمسسسك السمرات والاوى أن تزولا ولئن زالتاآ 
ان أمسكهما من أحد من يعده انه كان حلينا غقورا ) ٠)١( ٠‏ 


الانسان: 
وعأن رعايسسة الله كنايته » سبحانه وتعالى * شاملة للعالم كله ء والانسان 
جز من هذا العالم ء» الا أنه قد خصسه الله بمزيد من تلك المنايسسة 
والرعاية » فقد حيأ له كل احتياجاته الردحيةمنها » والجسسسية + 


فمن الناحية الروحية : 

تعهده يارسال رسله » وائزال كتبه » المشتملةعلى الهدى والتسور » 
ففيها طمأنينة قلبه » واشباع روح.سه 6 وهد و" نفسه » حيث تضعه ثى الخط 
المسستقيم الواضح ٠»‏ الذى يصله بريه وخالقه » كما بينت له السبل المتفرقة 
المضلة التى تيْدى به الى مايمزق كيانه » ريشت تأمره » يحيث تجملهء كالميد 
المملوك لشركاء يتشاكسون فيه » يجره أحد هم ذات الييين 6 والأختكر 
ذاتالشمال ٠‏ أ و كالحيران الذى استهرته الشياطين » فأضلته عن سبيسسل 
الهدى حتى لايد رى الى أين سير ء يقول تمالى : ( قل أندعوا مسن 
د ون الله مالا ينفمنا ولايتبرنا ونرد على أعقابنا بعد اذ هدانا الله كالسذى 
استهرته الشياطين فى الا حيرا ن له أصحا بيدعرنه الى الهدى ائتناقسل 
أن هدى الله هو الهدى رأمرنا لنسلم لرب المالمين ) ٠ )5( ٠‏ 

وذ لك كله من كمال رحمته يعباده »ه فان رحمته جل شأته تشسسسمع 
اهمال عباد » وعدم تعريفهم ماينالون به غاية كمالهم » واسمه الرحمن نتش مسن 
لارسال الرسل » رائزال الكتباه أعظم من تضمنه » اتزال الفيث ه وانيسات 
الكل » واخراج الحب * 


60 سورة ثاطر أي‎ )١( 
سورةالاتعام آي ة!*‎ )1( 


فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة الظوب والارواح' ٠‏ أعظم من اقتضاعه! 
لما تحصل به حياة الابّدان والا مُسسباح ٠‏ (١()ه‏ 


“امن التاحية الجسمية :وين خلق له مافى الارض جميما وسخر له مافى السموات 
والاررض » وكان من عنايته أن أوجده فى المكان الموافق لحياله ٠‏ فالأرض 
التي وجد عليها » وهي المكان الذى اختاره الله ليكون مترا لهذ! الانسان, 
قد زودها يكل مستلزمات الحياة ء» من ماء وهوا؟" , وتربة صالحة للسسسزر ع 
والبنا* وغير ذلك ,» فهي المباد , والقراش» والس كن السذى 

0 أعده الله يكل احتياجات البشر الضرورية منها وغير الضرورية نفيها الفذناء 
والدوا* » والمشرب » والطبس » والمركب ,» يقول تعالى فى معس سرض 
الامتنان على عيساده يما أسداه اليهم من الئعم التى لاتخحصسالى : 
( الله الذى خلق السموات والارض وأتزل من السما* ماء فأخرج به منالثمرات: 
رزقا لكم وسخر الفلك لتجسسرى فى اليحر بأمره 6 وسخر لكم الاتهسسسارة 
وسخر لكم الشمس والقسسمر داثبين وسخر لكم الليل والتهبب سار 
وأثاكم من كل ماسألشموه وان تعد وا نعمة الله لاتحصوها ان الاتسد سان 
لظلى كقسار ). (#) 


2» ص م تحقيق محمد حامد فقسسى‎ ١ ابن القيم, » مدارج السالكين ج‎ )١( 
الناشر دار الكتاب المربى بيروت لينان » مطبعة السنة المح يسسة‎ 
هلا" زهب 9863لم.‎ 6 


للك أبن رشد الكشفعن مناهج الاد لقص 4 ١١١ ٠‏ الطبمة الثالثة سنة 8 ١ه‏ 
4 
نك 5 


نه سورة ابراهيم الايات ؟- )م. 


زرجاها 


ال ل 


الحسشر واليرد : : 

أقتضت الحكنة الالبية .والمناية الربانية ء تعاق ب الجر واليردت. ه 
لما فى ذلك من مصالح للبلاد والمباد » وقد ربط السميح العليم ذلك بتصريف 
الشمس وتقديز مطالحها فى منازلها المختلقة نزلة يحد أخرى ه وبسبب ذلك 
التتقسل لذ ىقد ره الله تحدت تلك الفصول المتماتبة فيظهر البرد ٠‏ وبظهسوره 
تختفى الحزارة » وتبرد الظواهر ٠‏ فيكون ذلك سبيا لا ستكشاف الهواء » نيحصل 
السحاب ء والمطر الذ ىبه حياة الارضومن علييها » ويعقب نزول المطر اخراج النبات 
من الارتريرزتا للحياد »كما قال تحالى : ” وأنزلنامن السماء ما" مياركا فأتبتنا بسه 


جئات وحب الخصيد ٠‏ والنخل ياسقات لها «الم تضيسد. ٠‏ رزقا للعياد ‏ هم 
واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج * )١(‏ 


فمن عنايته يحيادة ورحشه بهم ٠‏ اخراج تلك ألاقوات والقمار ه والحهؤب ذ والقواكه 
تماقبة متلاحقسةفيئا بعد فيه © ولم يَخَلقُما سبخانه وتحالى جملة وأحدة ة 
ثانها لو خلقتكذ لك » على وجه الارتر. لفانت الصالح الثى وتبت على تلاحقها ٠‏ 


ومن كما ل عنايته ورحمتسه د خول فصل الحر الذ ىبه يحصل تضع تلك الثمار 
واستواوءها » ولولا تقديره سبحانه وتحالى ذلك وتيسيره لبقيت فجة فير صالحة . 
لدو اا ون و رم بين ب راب ال البق ل و 
تلك الفسول ٠‏ التى يقتضى كل فصل منها من الفواكه ه والنباتمالا يقتضيه 
الفصل الا خر ه فهذا حار * وهذا باد ٠‏ وهذا معتدل © وكل نوع فى قصليسه 
مواف للصلحة التى خلن من اجلها ؟ كما أن من رحمته أن جمل د خول أأحد ضما 
الحر والبرد تلى الا خر بتدرج » اذ جمل سبحانه بين الحر الشديد © واليرن 
القارص ٠‏ برزخا ينتقل نيه الحيوان ه على ترتيب وتصيل ه لدافا به » ورحمة لضحفه 
لانه لو انتقل دفحة واحدة » من الحر الشديد الى اليرد القارض.» لمم 
ضرره ه وأشتد أذام * 
يت 


١1١ 56 سورة ق منآية‎ )١( 


ب لإلم اعم 


وقى ذلك حكمة بالخة * وآية ياهرة ‏ ولولا المناية الالبية ه والحكمة الزنائية» 
والرحمة والاحسان لما كان ذلك ؟ وهل يمكن أن يقال : ان هذا التقد يز والتد بير 


حاد شيا .لا تفاق والمصادفة ؟؟ أو أنه صاد رمن قاعل مختار قدر ذلك وأراده ؟ 


فلوقال قائل أن السيبفى ذلك التدرج والمبلة ه انما كان لابطاء سير الشمس 
فى ارتفاعها الى مستوى خط الاستواء مثلا ثم انخقاضها عنه ٠‏ 


قيل له فما السببفى ذلك الا نخفاخر والارتفاع ؟ ؟ ولوقالى أن السببفى ذلك 
هو بعد المسافة بين مشارقها ومغاربها ٠‏ لتوجه السوءال ايضا عن السب فى 
بعد اللمسافة ؟ 
ولا تزالى الاسكلة متوجهة * كلما عين سبيا حتى تفضى به ال ىأحد أمزين : 

أما مكابرة ظاهرة ودعوىان ذلك حاصل بالاتفاق من غير مدير ولا صائح 

5 وأما آلا عتراف يغرب العالمين » والاقرار بقيوم السموات والارضين 3 
المختار المقذر لذلك ؟ أذ ليمرئين الامرين وأسطة » الا هو سالشياطيسسن 
وغيالات المبطلين ة الثى كا طلحعليها فجر البدى كاثت قى اول الشبؤبيسسن 
والله متم ئوره ولوكزه الكافزون * )١(‏ 


0 اب بن القيم مفتاح دار السعادة ج ١١5١154.‏ بتصرف 


5-00 


معرفشسة الحساب : 


ولما كانت حاجة الئاس الى معرفة الحسا ب من الامُور الضرورية 
التى لاغناء لهم عن معزئتها ه نبالحسا ب يحرفون مواقيت الد يون الموعجلة 0 
والاجارات » وود المعاملات على اءذتاتف ألواعبا » كما أن يه تحرف المدد » 
وتحد د مواتيت المعا هد أت » والعباد اث » يثير ذ لك لان معرفة هذه ألا مور 
ضرورية لحياة الناءر,ومعاملاتهم » وهى قائة على معرفة الحساب ٠‏ الذ ىربطه 
السبيع المليم ينبذين القيرين لين 1 
الشمس والقمر ٠‏ قال تحالى ؛ ” يسا نا لونك عن الا 'هلة قل هى مواقيت للناس )١(‏ 
والجسج *. 
فخلقه الله تحالى للقمر من عجائب آياته الدالة على عنايتة بعباده » اذ ينذيه ألله 
تمالى كالخيط دقيقا ‏ ثم يتزايد نوره شيا نشيا كل 'ليلة الى ان يصيز ندرا » 
ثم يأخذ الاستدارة فى النقسان <تى يحود )١(‏ كالمرجون القديم هكما قال 
تعالى : ” والقمرقد رتاه منازل حتى عاد كا المرجون القديم " (19) 
نيتميزيذلك عدد الاشهر والسنين ٠‏ ويقوم حساب العالم قبالقسي تحرف لايم 
وهسير القمر فى منازله تعر الشهور والا عوام ه لاثملوكان الزين نسقا واحسدا 
متساوبا مرقد1' © لما عرف شيء من ذلك » وقد تبه الله عباد ه الى ذلك 
حيثيقول : هوالة ىجمل الشمدرضياء والقمر نورا وقد ره منازل لتعليوا عدد السنين 
والحساب ما خلق الله ذ لك إلا بالحق يفصل الايات لقو يملمون (6) 
ويقول : ” وجعلنا الليل والنبار ايتين تمحونا اية الليل وجملنا آية النبار مبصسرة 
لتيتخوا فضلا من ريكم ولتحلموا عدد السئين والحساب وكل شيء قصلثاه تفصيلا ( 5 ) 


١424م١ أبن القيم * مفتاح دار السحادة ج‎ )١( ١864 سورة البقرة آية‎ )١( 
ص6*1‎ ١ وأين كثير © التفسيرج‎ 


(؟) سورة يسأية #4 ٠‏ 
(؟) سورة يدىآية) ه (25) سورة الاسراء أآية ٠315‏ 


لد 0 


ثالثا : د ليل النظام 


النظام ٠‏ والإتقان ه والتقدير فى هذا العالم ه شامل لجميح 
مخلوتات الله كلها .ة ذلك أن الكوؤن ن مفظم ومنسق اه والقظامه مرتبط باقراذة 
الله وقد رته ذ كبا أن استمرارملى هذه الحال ملوط يأخفيار الله تمعالىؤشيفة 
قال تمالى : "صنع الله الذى اتن كل هية ٠"‏ (1) 

وقال تعالى : " وغلق كل هي * فقدره تقديزا * (؟) 

وقال تمالى : * أن : شي* خلقناء بقدر * () 


قاذ عيث اذ ن ولا فوضى ه ورائما هو نظام » واتقان وتقدير وتدبير ه قال تمالى : 
" وما خلقنا السماء والارثر. وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من الثار * (6) 
وقال تعالى : ” أفحسبتم أنما خلقنا كم عبتا وانكم الينا لا ترجمون * (ه) 

تحالى الله عن ظن الكافرين علوا كبيرا » 
وقد عبر القرآن الكريم عن دقة هذا النظام الكوتى » الذي جمله خالقسه 
أيسة من آياته الدآلة على وود ه © وقد رته ٠‏ وعلى علمه وحكمته ٠‏ واتقان 

مصنوعاته و فقال تعالى : ” وآية لهم الليل نسلخ منه الغهار فاذا هم مظلمسون ٠‏ 
والشمسرتجرى لمستقر لها ذلك تقدير الحزيز الحليم ٠‏ والقمر قد رناه منازل 
حتى عاد كا العرجون القديم ٠‏ لا الشسسرينيقى لها ان تدرك القسسر 
ولا الايل سايق النهار وكل فى فلك يسبحون ” (1) 
ود ليل النظام يعتمد على د ليل الخلق ه غير أنه يزيد عليه التوضيح والبيان 
لما فى ذلك الخل من ابداع ٠‏ واختراع © وتنظيم ٠‏ واتقان ٠‏ رما تدل عليه 
هذه المخلوقات من قصد فى أيجاد هأوحكمة فى تسييرها وتد بيرها 4 


مس سس سس 
)١(‏ سورة الثمل آية .2 (؟) سورة الفرقان آية ؟ 

(؟) سورة القمرآية 14»؟ (؟) سورة ص ٠‏ أآية لالاء 

(5) سورة الموكمنون آية (١8‏ (1) سورة يمنالايات من 7 4٠‏ 


مداو سدم 


ود ليل النظام من الادلة التى يد ركها الحقل الانسانى ويرضاها بيسر وبسبولة 
لانه لايحتاج فى اد راك مد لوله الى كد ذ هن واعمال فكر ٠‏ وقوصفى لحج الا ستد لالات 
المنطقية البجافة » لانه خطا ب موجه ممن يعلم طبائع النفوسر,البشرية ٠‏ فاقتضت 
حكتته الالبية ه أن يخاطبالناسركافة ه بالد لبل الايسر ه والاسشهل والا رضم » والذى 
يز اد على مر الايام وضوحا كلما تقد مت وساقل'الحلمة وألكشفت أسرار التواميس 


الدالة على النظام )١(‏ 
الاتقان ه مصسداقا لقوله تعالى : ” نريبم آياتنا فى الا فاق وثى أنة 
و سسمستريو م في وفى انقسيسسم 


حتى يتبين لهم أنه الحق (؟) * 


فلو تذار الانسان فى عالم الافلاك والكواكب ه لرأىعجائب الخلق متجليسسة » ود لائل 
النظسام والاتقان واضحسة ٠‏ فهى تسير على نظام ثايت لا يختل ٠‏ كل كوك نب 
منها يسير فى مدار لا يتعدأه ه وانتظام دورتسه فى زمن معين لا يتجاوزه * 
واختصاصكل كوكب بوظيفة خاسة يود ' حسب ما قدرله ٠كل‏ ذلك يحسسساب 
دقيق مقدر لا يزيد ولا ينقص » فحركتها دائبة من غير فتور ولا خسلل » وذلسك 


بتقدير من المزيز العليسم ٠‏ 


أن ذلك كله ينبى* عن دقة فى الصنع ٠»‏ واحكام فى التظام » وتحديد للهد ف المقصود 
وقد أشارت الاية الكريمة الى تلك الدقة المتناهية » حيكتقول ” لا الشممريتيخسسى 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سايق النبار وكل فى فلك يسبحون ” ٠‏ فسيسسر 
الشمس وااقمسر بحساب دقين جمل احد دما لا ينيفى له أن يدرك الا أخسره 
ولا يسبقه »لا نهما لم يوجدا بالاتفاق واللمصادفسة » وائما وجدا بالقصسبسد 
والارادة والاختيار ه وكان سيرهما وحركتهما بتقدير العليم الكيم* 


)١(‏ الشيخ نديم الجسر ه قصة الايمان ص١18‏ بتعرف 
)١(‏ سورة فصلتآية لاه 


يه 0 عه 


يقسول سيد قطب فى تفسير الاية ‏ وآية لهم الليل تسلخ منه النهار ٠٠٠‏ الخ 
* * ' ومشهد قدو الليل » والنور يختفى ه والظلمة تفشى ٠٠٠‏ مشهد مكرور 
يراه الناسرفى كل طبقة من خلال أربح وعشرين يماعة ” فيما عد! بعخر.المواقع التى يدوم 
فيها النهار ‏ كما يدوم فيها الليل أسابيع واشبر اقرب القطيين فى الشمال والجنوب» 
وهو مح تكراره اليوس عجيبة تدعو الى التأمل والتفكير » والشمستجرى لمستقر لها ٠٠"‏ 


وحين نتصور أن حجم هذه الشسدر, يبلخ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه » وأن 
هذه الكتلة البائلة » تتحرك وتجرى فى الفضاء » لا يسند ها شيء ٠‏ ند رك طرفا من 
صفة القدرة التى تصرف هذا الوجود + عن قوة وكن علم ٠٠‏ ذلك تقدير العسزهسز 
المليم الى أن يقول ٠٠٠‏ وأخيرا يقرر القرآن دقة النظام الكونى الذ ىيحكسم 
هذه الاجرام البائلة ويرتب الظواصر الناشئة عن نظامها المرحد الدقيق ” لا الشمس 
ينبغى لهسا أن تد رك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فئ فلك يسبحون ” 


ولكل نجم أو كوكب فلك أو مدار » لا يتجاوزه فى جريائه * أو دورانه ه والمسافات 
بين النجوم والكواكب مسافات صائلة © وقد قد رخالن هذا الكون الهائل أن تقوم 
هذه المسافات الهائلة. بين مدارات النجوم والكواكب ووضع ( تصميم  )‏ 

تنظيم الكون على هذا النحو ليحفظه بمعرفتسه من التصادم والتصدحع ؛# حتسسى 
يأتى الاْجل المعلوي ب فالهسسلا ينيقى لما أن تد رك القمر » ولا الليل يسيق النهار 
ولا يزحسه فى طاريته لا الدورة التى تجىء بالليق والنهار لا تختل ابدا فلا يسيبق 
أحد هما الاخر فى الجريان ” وكل فى فلك يسبحون )1١(”‏ 


ال ا ال 21001010 
للق سيد قطب ٠‏ فى ظلال القرآن ج 7اصه11ة؟ 


اب 115 حت 


ود وزة. الشمس وألقمر والكواكب ه ليست مضبوطة بالساعة » أو الدقيققه وانما هى مضبوطة 
بسرعة الشوه أو الشماح الذىقدرت سرعته بقطع ه ”( ١14‏ ألفميل فى الثانية 
تقريبا )١(‏ ) يوعيد ذلك ما ئقله ابن القيم وأقره © من اتفان أربا ب الهيئة وعلماثها » 
من أن الشمس بقد ر الارثرمائة (؟) ونيفا وستين مرة » والكواكب التى نراها كتير 
منها أصخرها يقد ر الارّض قالى : وبهذا يحرف ارتفاعها ٠‏ ويمدها » 

وانت ترى الكوكب كأنه لا يسيسر ه وددو من أول جزء من دالوعه الى تمام طلوعه يكسسون 
فلكة قد طلسع بقد ر مسافة الاررمائة مرة مشلا ء وهكذا يسيرعلى الدوام » والعيسد 
غاقل عنسسه وعن آياتسه (9) » 


(١)الشيخ‏ لديم الجسسره قصةالايمان ص ؟ ”١‏ ومحمد قطب منهج التربية الاسلاميسة 
ص ٠515‏ 

(؟) قلت هذا التتدير حسب وسائلهم التى توصلوا بها الى هذا التقدير والا فالملساء 
اليوم يقد رون الحجم اكير يكثير من ذ لك » كما ذكرالسيد قطب نى النص الذى نقلناه 
عنه * 


(؟) ابن القيم مفتاح دار السعاد ةج 0(7ص152ء 
زه/جاها 


ا 


” مسلك المتكلمين ه_والفلاسفة ني اثبات وجيد الله تماني ” 

بعد أن عرضناً مسلث القرآن الكريم فى اثبات رجود الله تعالى » وهو الاصل 
فى هذا البحث » ذلك أن معرقة الله تعالى » المعرقة الحقة وأثبات رحد انيته ها 
المطلب الازل » رأينا أن نذكر فكرة موجزةعن المسالك الاحرى فى اثيات زورك الله 
تعالى » حتى يطل القارىء على الفرق بين المسلكين » وسأتبع نى 3 لك مسلث الايجاق 
وسيكون كلا هنا مختضرا لا اطنابفيه ه .ان المقصود هو التمايز بيمن منبه التسسرآان 
الكوم وغيره من الناهج ه لقول القائل : فبشد ها تتميز الاميا اء 6 فيد رك الفبسرق 
بينهما » يتضح مسلك القرآن اتضاحا كاملا * هرانا زاانانا لاله قد قيلأيضا : 
ألم ترأن السيف ينقصقد ره اذ! قيل ان السيف أمنى من المصا * 


أولا :0 مسلك المتكلمين_: هذ هب جمبور المتكلمين )١(‏ الى اثبات رجود الله تعالى » 
عن طريق حد وث العالم » ذ لك أن الحد وتعند هم هو الملة المحورجسة 
الى المؤثر ه قاذ! .ثيتأن المالم حادث فلابد له من حدث » يمرزه من 
حيز الحدم الى حيز الوجود »© وهذه قغية بد هيةعند هم » فمن رأى بيقا 
مبنيا منسقا علم أن له بانيا ضرورة » آلا أن بعض,مشايخ المعتزلة يسسسسرون 
أن هذه القنبية استد لالية » وليستبد هية (؟) والواقع خلافماالسوا ٠‏ 


ولاشك أن القرآن الكريم ه قد سلك فى اثبات وجرد الله تعالىه مسسلك 
حد وث العالم أينيا بالاضافة الى المسالك الاخرى التى أرشد اليها» ولكن 
الفرق بين المسلكيين ٠‏ مسلك المتكلمين ه وسلك القرآن هوفى الطريق الى 
معرفة كيفية اثيات هذ ! الحد وث ٠‏ فبينما نجد القرآ ن الكريم يسلك بالمخاطيين 
سبيل الحسس والمشاهد ة » لاد راك حد وث العالم » عن طريق حد يث أعيان 
الاثمياء وتفيرها ه كحد وث السحاب المسخر بين السماء والارني ه وكانسسزال 
الماء من السماء ه واحياء الاوثىبالنيات ه ويث الله نيبا من كل دابة» 
وكخلق السماء والارّى » والابل » والانسان نفسه » كما فى هذه الايسات» 


)١(‏ وانما قلت جمهور : المتكلمين ه لان متهم من يستد ل على وجود الله بامكسان 
العالم كالقلاسقة ٠‏ 
(؟) الايجى » شرح المواتف جح مس 8ء 


لل 


يقول تمالى : ( ان فى خلق السموات,الارض» واختلاف الليل والنهار ء والقلك 
التى تجرى فى البحريما ينفح الناس » وبا أنزل الله من السماء ين مساء 
فأحيا به الازى بعد موتها رمث فيها كن كل ددابة وتصريف الرياح والسسحاب 
السخر بين السماء والازى لايات لقم )١(‏ يحقلون ) ٠‏ 

فقد جمل الله تعالى هذه الاعيان الحادثة ه التى يد ركها الانسان ادراكا مباشرا 

آيأت رد لائل على وجود خالق ومحد ث لها » حيث يقول جل هأنه : (ان فى ذلك 

لايات لقى يمقلون ) كما أنها أشارتالى حد وث الاغرائ, أيضا » تالرياخ أعيسسسان» 

وتصريفها وحركتها أعراض )١(‏ لها » ركلاهما يد رك بالحسن ٠‏ 


وقوله فسالى ؛ ( أفلا ينظرون الى الابل كيفخلقت ) ٠‏ (؟) 
قر سه : ( فأيفطر الانسان مم خلق ه خلق من نا*دافق ٠)64( ٠)‏ 
وقوله --- : ( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخا#قون )(60). 

غهذه المذ كوراتنى هذه الايات أعيان حد ثتبعد أن لم تكن ه فدل 
وجود ها بعد عدمها على أن لها موجد! » اذ لوكانت واجبة الوجود بنفسها لاضع 
عليها العدم » هكذا يثبتالقران الكريم حد ود العالم * وبيئ تغيره الستمرءالذى 
لايختصبمعرفته شخصد ون آخر » الى غير ذ لك من الايات التى تخاطب الناسيمايش اهد ونه 
ملسرنه فى حياتهم اليوية ه بل وى أنقفسهم ٠‏ 

ولهذا يقول أبو الحسن الاشعرى : ( ان الانسان اذ! فكر فى خلقه مسن أى 
شي' ابتدأٌ ٠‏ ركيفدارنى أطوار الخلقة طورا بعد طور » حتى وصل الى كمال الخلقة» 
وعرف يقينا أنه يذ اته لم يكن ليد بر خلقته » وينقله من د رجة الى د رجزة » ويرقيه مسن 
نقصالى كمال ه علم بالذ.رورة » أن له صانم قاد را عالما عريد! » اذ لا يتصور حد وث 
هذه الافعال المحكمة من طبع » لظهور آثار الاختيار ثى الفطرة » رتبين آثار الاحكام 
والاتقان فى الخلقة » قله تعالى ضفاتد لت أتعاله عليها لايمكن جحد ها (1) ٠‏ 


١ (؟) سورة الفاشية آية‎ ١1 سورة البقرة آية‎ )١( 
* (؟) ابسن تيمية © النيواتص ٠ه (؟) سورة الطارق آية 6ه‎ 
1 سورة الطورآية 85 ؟ (1) الشهرستاتى : الملل والحلب+١ ص؟‎ )5( 


طبعة د ا الاتحاد العربى للطباعة سنة 410 1١ه‏ 138١م‏ الناشر مؤسسسسة 
الحلبى رشركاء للنشر والتوزيع ‏ القاهرة ٠‏ 


مؤكد ابن تيمية أن أحسن استد لال رأرضخةغاق وجود الله تعالى » مهسو 
الاستد لال بخلق الانسان نفسه ء كما كرره القرآن ه اذى هواله ليل وهوالستدل 
( وى الفنشنكم أفلا تيصرون ٠)‏ (11* ثهيما يحدئسه الله فى هذا العالم من آثار(؟) + 


بيئما نجد القسرآن الكزيم يسلك هذا السلك ه اذا بالنتكلمين يسلكون لمات 
حد وث ألعالم طريقا صمب المتال حتى على المتخصصين © فضلا عل الجمهور © وذلتتك عر 
لاصطلاحاتهم التى بنوا عليبسا حد وث العالم » فهو يقولون ثلا : العالم جراه سر 
وأعراض » وقد يستد ل على اثبات الصانسعبكل واحد منهما © أما بحد رثه أو بامكاتسه»ه 
والاغراتر ,بعضها حاب ث بالمشاهدة » كالضو' معد الظلمة » والوجرد بعد العدمء والحركة 
بعد السسكون » معضها بالد ليل » وهقه الاغراء, تقوم بالجواهر ه فدل حد ثشهسا 
على حد وث الجواه سر 
ا . 
فما يرو الجوهر ؟ وماكيو المرني ؟ بثلا - لقد اختلف المفكرون فى تحديد كل منهسا ير 
اختلانا بيناء 

ل كن أي رك قل واحد منهما بالحسس|د راكا دبا تسر » كما يد رك الانسان 
حد وث أعيا ن السحاب والماء ؟ وأعراض تصريف الرياح ؟؟ 
أو أنه يحتاج الى الاستد لال على وجود الجواهر » ٠‏ يكلى تعلق الاغراء يهااء ان أببا 
لاتنفسك عنها » فى نظرهم » #مقم اله ليل مل حد وث الاغرائر, 6 ثم على سد وث 
الجواهر » لقيام الاعرا: دءبها » ريثي تكل ذلك أولا » فاذ! ثبت له ذ لك استدل علسسى 
أن لها بحدثا ثانيا ٠‏ ْ 

الواقع أنهم يذ كرون هذه المقد مات » ليستد لوا بها على اثباتحد وث الجواهر » 
والجرز :مر » والمقصود به الذذات المتحيزة * تبني على نظرية الجواهر القردة ه وبي 
التى تقول : ان العالم مكون من ذرات » أى من أجسزا جسزاء لاتتجزً 8 ا 
الذ راتتتكون الاجسام © قالذى يحد شقن الاجسام هوتجمعها » والتجمععسيرني » 
39 تين انيب القرآن على أبايب اانه 

حمل عم 5 2 2 + 


(؟) ابن تيمية الفتاوى ج1١‏ ص17" ارق 
الطيعةالاولى سنة 85 ؟1ه مطابع الرياض 


؟١ةياتاياذلاةروس‎ )١( 


أما حد وث الجواهر فيصل بالاسفد لال بحد يقلت الاخرانى » لابمشا هد ة حد وث الائيسسان 
ذاتها ء رذ لك لا ن الجواهر القى تكرنت شيا هذه الالجسام قيلت الاجتماع والافسستراق» 
رماكانتصفته كذ لك فهو حاد ثبي علق قولهم ؛يهالايخلومن الحوادث فهو حسسساد ى ٠‏ حر 

ولكن هذه النتيجة غير مسلمة 6 بل يمترنر.عليها من يثبت لله تمالى صفسات 
الاثمسال الاختيارية الوارد ة ف النصسوض الشسرية من الكتاب والسنة فبي قدنيسة 
مطعسون فيها * 

فكأن المستد ل علق وجنبيد الله تعالى يَخذ وث العالم عن هث| الطريق يحتاج 
الى ما يأتنى : 

أولا : الى اثباتالجواهر الفسكدة ة 

ثانها : الى اثبافخد كنا * 

ثالثا : ثم الاستدلال بمد ذلك على أن لها نحد نا 1 


وهكذ | نزى أن طريقة المتكلمين فى اثبات رجرد الله تعالى ه شاقة » وصمبة 
المئال حتى على المتخصصين نضلا عن الجمهور » مع الاعتراضات الموجهة اليها ٠‏ والواردة 
عليها » ثم بطلان نظرية الجوهر الفرد علميا الان ٠‏ فالجوهر الفرد عندجم هوالجسزء 
الذى لايتجزاً © وقد أثيت العلم الحديث تجزه ه فدل ف لك على فسا النناريسسة ه 
ثم ان هذه النظرية مأخوذ ةعن الماديين الطبيميين » من فلاسسنة اليرنان ذلك أن 
الوايع النطرية ية ( الجوهر الفرد ) هو ( دممقسيطوى (1) قم ) الفيلسسورف 
الذى قرو أن هذا العالم يتركب من جزئياتناية فى الصغر ». وأنها لانهاية للب اء» 
وجي ( الجواعر الفردة ) * ورأى أن هذه الجراسر تتجمح * وتتفرق من تلقا* نفسهساء 
مواسطة حركة ذاتية فيها » » فيتكون من اجتماعها الاجسام ومن تغرقها عدم الاجسام 6 
وهذه الحركة لم تسستمد ها الجواهر من أية قوة أخرى أ وأصل آخره راثيا سسن 


.)5( ٠ طبيمتها)‎ 


)١(‏ فيلسوف يوناتى » وجد نى القرن الخامس الميلادى » الد كتور محيد السيد دسم والد كتور 
ع الله جاد حجازى » فى الفلسفة الاسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونايية ص :+ 
الطبعة الثانية سنة ١7194‏ هس 165ام ٠‏ 

٠ 1)1(‏ سرابويرت » مبادى الفلسفة » ترجمة أحمد أمين ص 156 ٠‏ الناشرء د ارالكتاب 


العربى بيروتسنة 1175م + 


ها 9اسم 


وقد 03 ثبت الملم بطلان هذه النظرية ه كيا أت الشسرع أن كل حركة لابد لها 
نن سرك :+ 


ثانيا ؛ مسلك الفلاسسفة : 

أما الفلاسفة الالهيون فلم يسلكوا فى الاستد لال على وجسرد الله ثعالق 
فسلك المتكليين » وهو الاستد لال بالحاد شعلى المحدث. » أو الضلمة على 
الصانسع ء وائما سلكوا مسلكا آخر ه هوما يسمى فى عرف العلما؛ بق ليل 
الامكان » كي يثبتوا به الواجب ٠‏ 
فقد قالوا : ان الموجود لايخلو من أن يكون واجبا أو مكنا » والواجبماكسان 
وجود ه من ذذأته » والممكن ماكان وجوده من فيره » أى أن الممكن مالايكون وجوداه 
أولى من عد مسسه يحسسب ذ أته 6 وحينكذ فلايد له من مؤثر يرجح جاتنسسب 
الوجود على جانب المدم » هذا امور اما أن يكون واجب الوجرك بذ ا ته ه 
أو ممكن الوجرد » فان كان واجب الوجود بذ اته ثبت وجود الواجب وهس سسسسو 
١ -‏ 

ن كان ممكن الوجود احتاج الى علة ترجح وجود» على عدمه » رتسلسل الممكنات 

0 ممتنسع ه أذ لابد من الانتها' الى علة غير محتاجة الى علسة 
أخرى توجد هأ » هذه العلةعند هم هي ( واجب الوجود ) أى الله تمالسى ٠‏ 
وفى ذ لك يقول ابن سينا فى كتابه : النجاة : 

( لاشك أن هنا وجودا » «كل رجود فاما واجب أوممكن » فان كسان 
راجيا فقد صح وجود الواجب رهو المطلوب ٠‏ ش 
وان كان ممكتا فانا ترضح أن السكن ينتهى وجدد * الى واجب الوجود ٠٠٠‏ ثسسم 
ينسهى ابن سيئأ سلسلة الممكنات الى علة واجبة الوجرد ء اذ ليسسس 
لكل ممكن علة ممكنة بلانهاية ٠ )١( ٠‏ 
وقول فى كتابه : الاشسارات رالتنبيهات » مفيرا الى هذا الممني : 
(أكل وجيف اذا التفت اليه من حيث ذذاته من غير الققات الى غيره قاما أن يكسون 
بحيث يجب له الوجود تى نفسه ه أو لايكون ه فان وجب فهو الحقبذاته 


)١(‏ ابن سينا » النجاةص 115 الطبحة الثانية سنة اله س 1174م 
ز/جاها 


م58 


الواجبالرجرد من ذاته ه وهوالقيى ٠‏ 
وان لم يجب لم يجز أن يقال # أنه متت يذ أته بمد ما ف مرجيد! + أى فى 
قولنا كل موجسسيد ‏ بل أن قرن باعتبار ذاته غسرط مثل شرط عدم عاقسه 
صار ممتئعا » أو مثل وجك علته صار واجبا ٠‏ وان لم يقرن بها شرط © لاحضول 
علنسسسة ولاعد مها يقسى له فى ذاته الامر الثالث وهو الامكان 4 فيكون 
باعتيار ذ أته الشيى ” الذى لايجب ولايتع م ” 
فكل موجود أما واجب الوجود بذاته ‏ هن 
أو ممكن الرجود بحسب ناد )4 .)0٠١‏ 
على ذ لك فالممكن فى نظر الفلاسفة ليس وجود ه من ذ اته بل من غيره » فان الممكن 
فى حد فاته ليس وجوده أولى منعدمه » ناذا وجد فلايد أن يكون ذلك 
بمؤثر خارج عن ذاته © وى ذ لك يقول ابن سينا ؛ 

( ماحقه نى نفسه الامكان فلي سيصسسير موجد أ من ذاته » فاته ليسس 
وجو من ذاته أولى من عدمه ‏ من حيث هسكن * فان ضار أحد هما أولسى 
فلحضور شبى ' أوغيتسه ٠6‏ (1). ش 


ولكن قد يقال : هذا الواجببذ اته الذى أثبته ابن سينا والفارايى (8) 
من تهله » هل هوالله الخالق للعالم يقد رته وشيثته واختياره » كما قال 
تعالى : ( وريك يخلق مايشاء يختسار ماكان لهم الخيرة سبحان الله وتمالى 
عما يشركون ٠)‏ (6). 

وكما قال تعالى : ( الله خالق كل شيى* وهوعلى كل شيى* 2 كيل ٠)‏ (ه). 


آ##| | م ص سي 

)١(‏ ابن سينا ه الا مشسسارات والتنبيهباتس 51؟ ج 3ه القسسمان الثالث والرايسع 
تحقيق د ٠‏ سليبان د نيا » مطبعة د أر المعأرف يمصر ننة 101ل 

(؟) ابن سينا ء الاشسارات رالتنبيهاثص 458 ى ٠7‏ 

() الد كتور محمد السيد نعييم +والد كتور عو الله حجازى فى الفلسفة الاسلامية » رصلاتهبا 
بالفلسفة اليونانية ص 56 ه الطيعة الثانية سنة 6/ا"اام م م دار الطباعة 
المحمدية بالازهر بالقاهرة ٠‏ 

(؟) سورة القصصسآية ++ 

(8) سورة الزمر آيسة 3015 


الواقع أن فلاسفة الاسلام لم يثبتوا للعالم خالقا ويديرا أرجد العالم بمشيئته واختيساره» 
وائما أثبتوا واجب رجود بذاته » هو الله » وجعلوهعلة تامة ه صد رعنهأ معلولها 
من غير اختيار ولامشضيئة ه كد ور شعاع الشمسعنها * 

أما خلق العالم رتدبيزه ه نقد أخالو على المقول والاثلاك التى انفصلست 
عنه تعالى ٠‏ عند تمققلةه لذأته ه :بذ ون اختياره ومشسسيئكته ه بواسطة تلك المقسول 
كان الخلق والتديير ه زالايجاد رالأعدام * 

أما الله ب واجب الرجذ مد عند هو » فلاصلة له بالمالم ه لامن ناحيسة 
الخلق ه فالخلق ,التأثير ائما هو للمقرل والاثلاك النأفسكة عله يطزيق العلسيةة 
ولامن ناحيسسة الملم فهو لايعلم الجزثيات الكائشبا فى العالم » بل يعلم النظسسْسام 
العام للكون » ذ لك لان الجزئيات ناقصة » والله كامل » ٠»‏ لم الكامل بالناتيتقصسه 
في تظأ رتتسم * 

وبعد_: فهذه نبسذ ةعن يمني آراء الفلاسنفة فى اثيات وجد الله سبحاتسسه 
وتعالى © وحضصفاتسه ٠‏ 

والمتأمل نيها » معماسسيق عرنسه من كتاب الله تمالى فى اثبات وجوه الله 
سسبحانه وتعالى » يدرك أن الاله ث الذى أثبته الفلاسفة ه هوغسسير 
الالسسه ‏ الذى جاء رصفسه تى كتاب الله تعالى - الرآن الكيسم - من أنه 
الخالق » القادر » المديسسر » الحافظ لهذا المالم بشيئته واختياره » الذى 
لايمزبعنه مثقسالى ذرة فى السسسموات ولافى الارضى ولا أصفر من ذ لك ولا أكبر ه والقاعل 
مخاطيا نبيسسه صلى الله عليه وسلسم :: 

( واذا سألك عبادى عنى قانى ا الداع اذا دعان فليسستجيبوا 
لى وليؤمنوا بى لملهم يرشسد ون )* -)١(‏ 

وهو الى علم عياد » المؤمنين به أن يد عره : فى السسراء والضراء ٠‏ 

أما اله الفلاسسفة » فلا يعلمعن المالم شيكا » لانْه لم يخلقه باختيسساره » 

ولذ لك فهو لايفكر فيه وائما تفكيره فى ذاته فلا يعقل ست سسسواهاة 

لان واجب الوجرد بذاته عند هم » عقل + وعاقل » «ممقول ٠‏ ( 


5119 أبن سيناء  النجاة ص‎ )1( ٠315 سورة البقرة آية‎ )١( 
ز/جاها‎ 


: أقتندت حكمة الله تمنالئ © ورخنته بعباده ه أن يختار يمحن فضله وكرسه 


من يصطفيهم من خلقة © منن ميزهم يخصائصلايشسركهم فيهأ غير هسم ء 
رسلا فى كل أمة © لَينِينوا للناطرق الخير وسبل السعادة » قى 
الدارين ؟ فيدعرنهم ألى عباف ة الله وحده ٠‏ ويحذ رونهم من عباد ةغيره 4 
وأمرضهم بنكازم الاحلاق ة : ويحأسن العادات » وينهرنهم عن تبيحهسا : 
وقد بين الله د لك نى كتابة المزيّز يقبولكه تمالى : 4 

( ولق بحثنأ 5 كل أمة زسولا أن اعبد وا الله واجتنبوا الطساغوت 3 
وبقوله : ( انا أرسلتاك بالخق بشَيْرا ونذيرا وان من أمة خلا نيها ندملا" ) 
ولكن التوآن الكريم لم يذكر لنا أسماء جميح الاثبياء والمرسلين » فالائبياء 
والرسل الذين ورف ذ كرهم نى القرآن الكريم » ليسوا كل أنبياء الله ورسله » 
واثمأ هم يعض هؤلا* الرسسسل بد ليل قوله تعالى : 0 سلا قد قصصناهم 
عليك من ثبل ورسلا لم نقصصهم عليك ركلم الله موسى تكليما ) (قولسسسه 
تعالى : ( ولتد أرسلثا رسلا من قبلك منهم قصصنا عليك وتهم مق سم 
نقصصعليسك ٠)6( ٠)‏ 

ولقد ذكرنا فى الفصل اللسابق ء أن للعالم خالقأ رمدبْرا أرجده من الحدمه 
ثم حفظه ورعاه بعنايته التامة » وأن الانسان نوعمن ذ لك المالم السنذى 
نال أكمل العناية وأتم الرعاية من خالته جل شأنه» فقد .سخر له ماقفسى 
السموات وماقى الارئرجميما © راذا كان للانسان بحسب طبيعته رتركييسه 
جانيان » جاتب الجسم ء وجانبالروخ * وقد أشارتالاية الكيممة 
فى قوله تعالى : ( وسخر لكم ماقى السموات وناثى الارثرجميعا مشسسه ) 
.الى مايتناول حفظ الجسم وكيانه أولا »ع وليسمن الممقول أن يترك جانب 
الجسم ليطغى على جاتب الروح » بل لابد من تماد لهما ء ليستقيم 
أمر الانسان رتسعد حياته » فلابد اذا من ارشاد رتعليم يقيم هذا الجانبه 


)١(‏ سورة النحل آية 1؟ 
)١‏ سورة فاطرآية 7؟ 
(؟) سورة النساء آية ١55‏ (؟ ) سورة غافرآية 4لا + 


ز/جاها 


5-5-7 
ورصله الى المقصيد منم.ه ومايجبعليه فى هذه الحياة ٠‏ لاسيما فى الامو 
التى لايستطيح الانسان الرصول اليها بنفسه ٠‏ وكان من نعم الله على هذل 
الانسان أن مح الفقل وجعله قوة يد رك بها بمض حقائق العالم الحلى » 
ويميز بها بين الضار والنافع ٠»‏ الا أن الانسان لايستطيع عن طزيقه اد زاك 
حقائق المالم الغيبى ٠‏ ربا وراء هذا العالم المحسوسء لانه من طبييعة 
مختلفة عن طبيحة العالم الحسى ‏ ثم هو مع ذ لك مسؤول عن أموز يخس 
بوجود ها » ولزبه اعتقاد ها والايمان بها ٠»‏ ولكن لاشبيل الى الوص سول 
الى معرفة شن *عنها بنفسه وذ لك مثل الايمان بالجنة والنأز وما فيهما من ثواب 
كذاب » ومن هنا كانت الحاجة الى النبرة والرسالة » ك علق له الرسول 
غن طريق الوحي الالهى ٠‏ مايحتاج اليه من أموريجهلها يجب ع يه 
أعتقاف ها * «لايمكن الرصول اليها بعثله ه لقصور المثل الانسائى عمسن 
اد راكهها 6 فكان لابد له من معلم يعلمة » ومرشف يذ لَه “زه عير 
عليهم الضلاة والسليي. 


إصهمة اليسسسلك ؛ 

أن من أهم أهد اف الرسل أن يحرروا البشرية من عباد ة العياد رتأليسه 
الاتجار » والاشجار » والكواكب ٠‏ وأن يرصلرها الى عبادة الله رتوحيده » 
ميان أسمائه وصفاته ٠‏ 

م يبينون لهم الحقائق الأحرثيّ التق لايمكن للانسان أ أنيدركها بمتله . .سر 
كاليمث » والحساب » والجزا"على الاعمال فى اليم الآخر ه حتى يؤبنوا 
وصد قرلها ٠‏ 

ثم بيان طرق الخير والشر » ووضع قواعد الحق والحد ل ليسرد الامسسسسن 
والاستقرار المجتمع الانسانى .٠‏ 
يقول الاستاذ محمد عبده فى ( رسالة التوحيد س تحتعنوان ‏ حاجسة 
البشرية الى الرسالة ) ٠‏ 


وللكلام ثى بيان الحاجة الى الرسل مسلكان : 
الازل : يبتدىء من الاعتقاد ببقاء الاي ا تهنا 
حياة أخرى بعد الحياة الد نيا تتمتع نيبا سق يبنا 
بعذاب أليم 3 0 5 الباقية محقيد أن 
بأعمال المرء فى حياته الفانية » سواء كانتتلك الاعْمال » تلبية » 


أ 
كالاعتقاد ات والمقاصد والارادات » أوبدنية » كأنواع المبادات 
والمساملات ء ثم بين أنه ليسفى مد ارك المقول * ولاطرق التفكسير » 
وأساليب النظر » مايمكن الانسان من الاهتد اء الى معرفة ماقدر لسسه 
قى تلك الحياة » التى يشعريها » أن لاا مند وحةعن القد وم عليها » 
لانه لم يوهب من القوة ماينفذ الى تفصيل ما أعد له فيها * 
فكان من حكمة الصانع الحكيم » الذى أقام أمر الانسان على تأعسدة 
الارشاد والتعليم ٠٠٠‏ ارسال الرسل لبيان ذلك ٠‏ 


يؤخذ من طبيمة الانسان نفسه » «يعنى به احتياج بعض الناسالى 
البعنى الآخر » وباينتج عن ذ لك التعامل من خلاف ونازعاته والعقول 
لاتقفعند حد »ه لذا كان لابد من اختيار أفراد من البشريذ.مون للناس 
حد ود | يقفون عند ها هشصرونهم بأن ذ لك من أمر الله ٠‏ (1) + 

ثم فصل ذ لك تحيتعنوان وظيفة الرسل ه ونحن نذ كر ذ لك باختصسسار ٠‏ 
قال س: انهم ” يرشد ون المقل الى معرفة الله » ومايجب أن يعرف 
من صفاته ه ويبيئون الحد الذى يجب أن يقفعند تى طلب ذلك 
العرفان* ,م 

كمأ يبيينون للناسما اختلفتعليه عقولهم وشهراتهم ء وتنازته مصالحهسم 
ولذ اتهم ه فيفصلون نى تلك المخاصات بأمر الله الصادع ٠‏ 

ثم يضعون لهم بأمر الله حد ودأعامة يسبل عليهم أن يزد را اليهأ أعمالهم 
كاحترام الدذماء الا بحق معبيان الخق الذى تهد رله ه وحظر تناول 
شى* مما كسبه الفير الا بحق معبيان الحق الذى يبيج تناوله » واحسترام 
الاعرائر, ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ثم يحلمونهم من أتباء الفيب » ما أذن الله لعياده فى العلم به ء 
مما لوصعبعلى العقل اكتناهه ه لم يشق عليه الاعتراف يوجوده (1) 
كالملائكة والجن رأحوال الاخرة (*9) ٠‏ 


بلق الشيخ محمد عبده رسالة التريحيد ص 44 1٠١‏ يتصرف ه الطيمة الحادية 
عشرة 6 سنة 68كآلااهء 

(؟) الشيخ محمد عبد ه © رسالة التوحيد » من ص ١١١ ١١8‏ يتصرف ٠‏ الطبعمسة 
الحادية عمرة سنة 58 5١ه٠‏ ش 


(؟) من الحاغية لرسالة التوحيد » للمعلق رشيد ريا ص ٠351‏ 


وفى هذا الموضوع مباحث : 
(1) المُحشالاؤل : فى تعريف النقى ٠‏ والفزقبينه مين الرس سيل ٠‏ 
[1) المبحشالثانى : فق ضفاتالآئبياء: 


(15) المبحكثالثالت ؛ فى المصسسسة © 


(4) المبحثالرايسع ؛ فن اليه : 
)6 المبحث الخامس فى ذ لاعلى صد ق الثبوة + 


؟ ب المبحش الال : فى تعريف النبى والفرق بينه وين ارس سول + 
أولا التعريف : النبى لمفة : هوالمنبى* أى المخبر واشتقاقه 
اما من النبأ يبعنى الخبر واما من النبوة أو النبارة يمعنى الشسسيىء 
المرتفع » ونه قيل نبا بفلان مكانه » أى أنه ذو شرف على سسائر 
الخلق ه والنبى موصوف بذ لك لرفعة محله على سائر الناسفى عصسره * 


فى 
أم الشرع : فيطلق النبى على من اصطفاه الله تمالى واختاره ليبلخ 
أمره الى خلقه فيبشسر من أطاعه بالجئة 200000ظ 
عصاه عقاب الله ميطشسه فى الدنها والاخسسسرة ٠‏ 


ز/جاها 


عسير 6 3:4 تند 
والرسول لغة : هو الذى يتابع أخبار من بعثه ه أخذا من تولهم جاءتالابل رسلا » 
أى متتابعة ٠‏ وسمي الرسول رسولا لانه ذو رسالة والرسول اسم 
من أرسلت ركذ لك الرسالة ٠‏ وأرسلتفلانا نى رسالة هء فهو مرسل» 
ورسول + (1)ء 


أما مسماه العرفي_: فهو من قال له الله تعالى ممن اصطفاه من عباد ه أرسلتك الى قسوم 
كذ! ه“أوالى الناسجميعا ه أو بلفهم عنى وتحوذ لك من الالُفاظ 
المنيدة لهذا الممنى .)5(٠‏ 


ثانيا ٠:‏ الفرق بين النبى والرسول : 
هذا المرضوعمما اختلفتنيه وجهات نظر العلماء ه وذ لك الاختلاف ناتسسج 
عن فهم كل نهم للنصوص الواردة فى هذا الباب : وقد تمختررعن هذا 
الخلاف رأيان : 

ألاول ٠:‏ رأى القائلين بالفرق بينهمة » ,أنه ليسكل نبى رسولا ٠‏ وقد أيد وا وجهسة 
نظرهمهذه بأد لة من الكتاب والسنة ؛ مع اختلافيينهم فى تحديد مهسسسنى 
كل من التبى والرسول * 

الثانى : رأى القائلين بعدم القرق بينهما ء بل يرون أنه لايصح اثباتنبى ليسبمرسل » 
ولهم أد لتهم التى يؤيد ينها وجهة نظرهم ه من الكتاب المزيز أيضسا ٠‏ 
ونحن هنا سنعزى أد لة الفريقين ووجهة كل منهما ء ثم نعقبذ لك بسسلك 
القرآن لنرى موقفه من ذلك ٠‏ 
استد ل القائلون بالقرق بين النبى والرسول من الكتاببقوله تعالسى : 
( وما أرسلنا من تبلك من رسول ولانهى ٠)‏ (9)* 
قالوا : نقد عطف النبى على الرسول » والقاعدة » أن المطفيتقتضى المغايرة» 
فد ل على أن النبى غير الرسول » يقول الكلبى فى تفسسير الالآيسسسة : 


٠ طبعة د أر لسان الصرب بيروت ليتسان‎ ١١511 ص‎ ١ ابن منظور ه لسان العربج‎ )١( 

(؟) الايجى » شرح المواقفج +ص8١١‏ » الطبعة الاولى سنة 115958ه سلا 01مء 
مطبعة السماد ة بمصسسر ٠‏ 

2 سورة الحج كية م 

ز/جاها 


1 


( النبى أعم.من الرسول » فكل رسول نهى ولي سكل نبى زسولا + ققدم الرسسول 
لمناسيته لتوله أرسلنا * وأخر التبى لتحصيل الستهم © لانْه لو اتتصزعلى رسول اسم 
يدخل فى ذ لك من كان نبيا غير يسول )+ (09 0/8 

ويقول الالوسى فى تنسير الاية أيدءا : ( هذا د ليل بَيِْعلى تغاير الرسول 
والنبى ٠‏ والرسول انسان أرسله الله الى الخلق لتبليغ رسالته وتببيين ماتصرتعنه عقولهم 
من مصالح الد ارين وقد يشترط فيه الكتاب » بخلاف النبى فاته أعم ة يعمضده 
ماروف أنه عليه السلام سكل غن الائبياء فقال + ( مائة ألف وأزيضة يكشرون ألفا ) 
ثيل فكم الزسل منهسسم ؟ قال : ( فلاثمائة وكلاثةغشز جما غفيرا )1 (8). 


157 واستد لوا بأنهما جاءا وصفين لشخص راحد ه كما فى قوله تعالق فى وف 
موسى عليه السلام : 
( أنه كان مخلصا وكان رسرلا نبيا ٠)‏ (5) وى صف اسماعيل عليه السلام: 
( أنه كان صاد ق الوعد وكان رسولا نبيا ) ٠‏ ( 6) فذ كر الوسفين معا فى 
مكان واحد يدل على التغاير ٠‏ 


استد لوا من السنة : بحديث أبى ذر الغفارى قال : قلتيارسول الله أى الامياء 
كان أول ؟ ققل: آدمء قلتيارسول الله رنبى كان ؟ قال: نعم » 
نبى مكلم * قلتيارسول الله كم المرسلون ؟ قال ثلاثماثة مضعةعشسر 


جما غفيرا ٠‏ «تى رواية أبى أمامة قال أبوذ ر قلتيارسول الله كم وفاء عسسدة 

الانبيا؟؟ قال : مائة ألف رأريعة رعشرون الفا ه الرسل من ذ لك ثلاثمائة وخمسة 

6 عشر جما غفيرا ٠)‏ (8). 

64 الشيخ محمد ين احمد بن جزى الكلبى كتاب التسهيل لملوم القنزيلج #اص‎ )١( 
الطبعة الاولى سنة 886 5زم ء.‎ 


(5) الالّوسى ؛ رى المعانى جا ص22ء 4ع 

(؟) سورة كريسم آية ١ه‏ (؟) سورة مريم آية ؟ 5 ٠‏ 

(5) قال فى شرح السايرة ص 111 ود ار الحد يشعلى على بن يزيد وهو ضميف» وراواه 
الطبرانى فى الاوسط واليزاز باسنا فيه المسعودى ه وهوثقة لكنه اختلسط ٠‏ 
والحد يث فى مشكاة الصابيح ج “ص ١١7‏ رتم الحديث لالالادء رواء أحسواء 
تال المحقق لاحاديث المشكاة الشيخ محمد ناصر الدين اليائىى : ان الحديث 
حيتي 

ز/جاها 


ا 
الود ن النبى غير الرسسول» اذ لوكان معناهما واحد! لتساوى 


عداد الاثبياء والرسسل 


القول الثانى_ 


أحدها : 


ثانيها : 


ثالثهاع 
رابعها : 


وقول أو منصور عبد التاهر البغد ادى فى كتابه أصول الدين 
) أجمح أصحاب التواريخ من المسلمين على أن عد يليم السلام 
مائة ألف وأمعة صشرون ألنا ٠‏ كمأ ورد تبه الأخبار الي تسل 
أولبم أبونا آدم عليه السلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وس لم 
وأجمموا على أن الرسسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر .)١(‏ 

هذه أد لة القائل ثليين بالفرق بين النبى والرسسول ٠‏ 


: وهورأى القائلين الفرق بين النبى والرسول : 
هذا القول يعزى للممتزلة » فقد أورد الفخر الرازى قولهم رأد لتهم فى تفسير 
قوله تعالى. ؛ ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبى ) » وذ لك يمد ذكره 
ْرأى القائلمن بالفرق بينهما قال : ( وقالتالمستزلة » كل رسول نسبى ء 
وكل نبى رسون » ولاغرق بينهما ه واحتجوا على فساد القول الاول وعسنى وى زر 
به قول القائلين بالفرق بينهما ‏ برجو : 
: هذه الاية فاتها د ال على أن ن النبى قد يكون مرسلا » وكذلك قوله تعالى : 
ل أرسلنا فى قرية من نبى ) ٠‏ 

أن الله تعالى ات يعابر بالف ومرة بالرسول ه فد ل على أنه 
لامنافاة بين الامريين 
أنه تعالى 01 أنه خاتم النبيين ٠‏ 

أن اشتقاق لفظ التبى ه أما من النيأ وهو الخبر » أومن قولهم نيا اذا ارتفع» 
والمعنيات لايحصلان الا بقبول الرسالة ٠‏ 
ثم يذ هب الى ترجيح ول لقان بالفرق بينهما * حيشقال : 
( أما القول الثانى ) فاعلم أن » شيئا من تلك الوجوه لايبطله » بل هذه 
الاية د الةعلهه » لانْه عطف النبى على الرسول ٠‏ وذ لك يوجب المغايسسرة 
وهو من يا بعطف العام على الخاص ٠‏ قال وقال الله فى موف حآخسر : 

( وكم أرسلنا من نبى فى الاين ) ) وذلك على أنه كان نبيا قجهله الله مرسلاء 

م 


ك2 
)١(‏ عبد القاهر البغدادى» كتاب أصول الدين ص 1١‏ الطبعة الاولى سئة 22 
وطبحة الد ولة ٠‏ استانبول ٠‏ لكك 


لبق 


ا 
وهويد ل على تولنا » ثم أورد حديث أبى ذ رالسابق الذى أثسار الى أنعسدد 
الاثبياء أكثر من عدد الرسل ٠‏ 

ويقول القاضى عبد الجيار فى كتايه المغتى ٠:‏ فصل ل فى الكلام على مسمسن 
جوز ظهور هأ يعنى الممجزة ‏ على يد نبى غير مرسسل ء قال : ( اعلسمآن 
الذى قدمناء قد دل على أنها (لا ) تظهر ألا على يد مدعى الرسالة ه لكى يصرف 
بها صد ته بما تحمله من مصالح الامّة ميان أن الفزتر,نى ذ لك مايعرد على المبعرث اليه» 
ناذا صح ذلك ه فان كان فى العياد من يكون نبِْيَا ه ولايكون رسولا »© نظهور المعجز 
عليه * فى أنه لايحمن * ويكون مقسدة نى أعلام الرسل على ماقد مناه ء بمنزلة لهسو ره 
على الصالحين ؟ قال : ثم يقال لهم ما الذى تريد ون بقولكم انه نبى ولي سبرسبول 
لاله لابد من فائدة معقولة تمتقد ونها فيه ٠‏ فان قالوا : نعنى بذ لك أنه تعالى 
يظهر المعجزات فتحصل له رتبة النبوة وان لم يحمله الرسالة ٠‏ قيل لسنا ننازع الا فى 
ذدلك..ه..فمن. أين أبن :هذل جإئز حتى. يصع مطزعمته من'اثباتنبى ليسبيمرسل (؟5) ٠‏ 


غير ان قول عبد الجبار هذ! ٠‏ الذى يتول فيه : انه لايصح اثباتنبى ليسس 
بمرسل ه والذى أخذ نا منسه نسبة القول الى المعتزلة يعدم الفرق بين النبى والرسول » 
وماجزم به الفخر الرازى فى تفسير توله تعالى : ( وما أرسلنا من تبلك من رسول ولانبى ) 
من أن القول بنعسد مالفرق بينهما ! هع قول المعتزلة » يناقضه ماذ كره عبد الجبار تشسسه 
فى كتابه المفنى ص هله 6ج وله 

بعد أن ذكر أن لفظة ” نبى ” فى اللغة تفيد الرفعة » أنه يجسسب أن 
تنقسل عن عموسها فى اللغة الى مايختص بالانبياء رتكون يمنزلة سائر الاسماء الشسسرعية 
لدلالة السمععلى أن هذه المزية لاتحصل الا للرسول » فيجب أن يدل على أنالاسم 
المثيد لها لايحصل الا له ٠ ٠٠‏ فاذا صح ذلك ث ثيت أن هذا الا سم بالتعارف © يختص 
بالائبياء عليهم السلام ٠‏ «لافرق بين أن يكرنوا بو اللفسراريي لكان مد 
الوجه / فلذلك يستحق جبريل * صلوات الله عليه رقيره هذا الاسم كما يستحقه سسائر 
الانبياء » وان كان جميح الملائكة عليهم السلام من الرسل ٠٠‏ الى و : 


)١(‏ ساقط حرف ” بي ولايستقيم الكلام الايببباء 

(؟) القاضى عبد الحبار احمد : المغنى فى أبواب الترحيد والمدل» ج ١٠١‏ ص 64" 
الناشرء وزارة الثقافة والارشاد القوى ٠‏ المؤمسة المصرية الحامة هء للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر* سنة ه4١‏ 918١م‏ القاهرة 

ز /جاها (5) القاضى عيد الجبار ه المفنى ج هص 5١و1١‏ 


0 


ولهذه الجملة قال شهوخنا ‏ رحمهم الله ب » فى ألنيوة انها جزاء على عمل » ففضلسوا 
بينهما وين الرسالة من حية كان السستناد بنها الرئمة ه التى.هى جزا' عملسه » 

ولذ لك تالوا : انها مسفحقة ه عه وهوقهر التعظسيم 
والثواب » ولي سكذ لك الزَنْالة * : 


فشولسه : رقال شيرختا فى الثيوة أنها جوزاءعلى عمل غ مفصلرا بينها وبين الرسالة» 
يد ل على أن شيخ المعتلة 4 أوعلى الاثّل بعضهم © يقول بالفرق بسين 
الني والزسول ٠‏ لتفريقهم بين النبوة والرسنالة * 


وعليه فلاتصخ نشبة الجزم بِالتَعمهم الى المعتزلة نيما ه كما جنم النفر 
الرازى بذلك ه بل لمل القافل بعد م الفزق بين النبى والرسول بعت .فسرق 
المعتزلة لا كلهم * 


قف القمسسران 
الناظر فى كتاب الله تمالى ه يجد أن القرآن الكريم تد 0 
بما خاطببه المرسلين » فخاطبهم جميعا بأنهم » نمن أرص الييمء 
وأن منهم من تعر للانطهاد والقتل + وكلهم أرسل » كنا أنه يذ كرهصم 
فى التفضيل تارة بوسف الرسسالة ه وأخرى يرصف النبوة » كل هس ذه الممائى 
جميمها د ل عليها القرآن الكيم ٠‏ 


فمن ناحية اليحسي_: يقول تعالى : ١‏ انا أرحينا اليك كما أرحينا السى 
نوح والتبيبن من بعد ه وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويمتسسوب 

والاسباط رعيسى رأيوب وونسسنس وها رون وسليمان وآتينا دا زيورا ) ٠)1(٠١‏ 
ويقول تمالى : 

( وما أرسلنا من قيلك الا رجالا نوحى اليهم من أهل القرى أفلم يسييروا فى 

لازن فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولد ار الاخرة خير للذين انقوا 
أفلا تمقلسسون ٠)‏ (1)+ 


* سورة النساءآية‎ )1١( 
1١5 (؟) | سورةيوسفآية‎ 


1 


5-5 5 


4 


ومن ناحية الاغطهاد والققل ؛ 
يقل تعالى : ( واذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤين بما أنزل علينا 
ويكفرون بما ورا”» وهو الحق مصد قا لما مم لم تقتلون أنبياء الله من تبسل 
أن كنتم مؤنين ٠ )1( ٠)‏ 


ويقول تمالى : ( لقد أخذنا ميثاق بنى اسرائيل وأرسلنا اليهم رسلا كلما جا#صسم 
رسول بها لاتهوى أنفسهم فريقا كذيرا وفزيقا يقتلون ) ١(؟5)٠‏ 2 / 


من ناحية التفد. 
يقول تمالى : ( ورك أعلم يمن ثى السموات والاوض ولق فضلنا يعسسض 
النبيينَ على يحض رآتيتا داود زبورا )+ (8) 
ويكول تمالى : ( تلك الرسل فضلنا يعتهم على يعتر.منهم من كلم الله ورفسيع 
بحتهم د رجات وآتينا عيسى بن مريم البينات رأيد نأه بروج القدس ٠)6( ٠)‏ 


ومن نادية الارسال : 
يقول تمالى : (وما أرسلنا فى قرية من نبى الا أخذنا أهلها باليبأساء 
والخراء لعلهم يضرهين ٠)‏ (0)ه. 
وقول تعالى : ( ركم أرسلنا من نبى نى الأولسين ٠٠‏ وما يأتييسسسم 
من نبى الا كانوا به يستهزكون ٠ )٠‏ (1)* 
وقول تعالى : ( وما أرسلنا توه من رسول ولانسسهى )* (007 


_ 


41١ سورة البقرة آية‎ )١( 
٠7١ سورة المائدة آية‎ )١( 
(؟) سورة الاسراء آية همه‎ 
(؟ ) سورة البقرة آية  51؟‎ 
115 سورة الاعرافاية‎ )5( 
“ سورة الزخرفآية 5ه‎ )1( 
ه١ سورة الحج آية‎ )7( 
ز/جاها‎ 


ملا 


وهكذ ا نرى من خلال عر. هذه الايات » أن القرآن الكريم لايفرق فى خطابه 
بين النبى والرسسول ٠‏ لاتى الرحي اليهم » ولاقيما تعرز .له كل متهم من اننطهاد 
وتكذيب ه كما أنه يذ كرهم فى التفنيسل تأرة برصف النبوة ه رأخرى برصف الرسسالة» 
وينصعلى أن كلامتهم قد أرسل ٠‏ 

فظاهر القرآن لايساعد القائلين بالفرق بون التق والرسول ٠‏ بل دلالته 
على عدم الفرق أظهسسسر 

ويبقى على ام ا يق ل ل م وعد البحشعثرتعلى حديث 
أبى ذ ر السابق الذى تمر على أن ده الائبياء ماغة ألفن رأيعة رعشرون ألفا ماق 
الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر ه والذى يمكن الاعتماد عليه فى الفرق بين معنى النسبى 
والرسول » فهو نصصريح قى أن الاتبياء أكتزعدد! من الرسل » اذ لوكان تبي 
زسولا » لمااكان هناك وده لذكزعدد الرسل ه 

أما الكلام فى سند الحديث رذعي يعد رواته 6 فقد نص,الشيخ محمد ناصر 
الدين الالبالنى » فى تحةيقه لمشكاة المصابيح + ؟ ص 1١5‏ رقم الحديث لا"الاه 
على أن الحديثمحيمح ٠0)١( ٠‏ 

مناء على ذ لك يترجح القول بالفرق بين النبى والرسول * 

ولكن من كر النبى ؟ ومن كبو الرسسول ؟ أوبعبارة أخرى » ما مايه 
الحايظ الذي يمكن أن يفروا بين الدى والرسسول + : 

والجواب أن ن العلماء قد ذكروا فى الفرق بينهما أمورا * 
الاؤل : أن النبى من أتاه الوحي من الله عز وجل » ونزل عليه الملك ني 

والرسول مو يان بشرع على الابتداء » أو بنسخ بعفر. شريعة كله ف اناك 
الثاتى : أن النبى من أرحى الله اليه بشرع ه لكنه لم ينزل عليه تكساب ٠‏ 

والرسول من جمح الى المعجزة الكتاب المنزل عليه ٠ )8( ٠‏ 


)١(‏ الشيخ ولىالدين محمد ين عبد الله الخطيب التبريزى همشكاة المصابيح » تحقيق محمد 
ناصر الد ين الاأبانى منشورات المكتب الاسلذى للطباعة والنشر الطبعة الاولى نش (ه 

(؟) عبد القاهر اليغدادى : كتابأصول الدينس ١١١‏ الطبعة الى لفق 
سنة 91543( 1934م استنبول ‏ مطبعة الد ولة * 

(؟) الفخر الرازى » التفسير الكبير ه الطيمة الثانية » الناشردارالككتلب ٠‏ 
العلمية طهران التاريخ ( يدون ) ٠‏ 

ز/جامها 
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الثالث : اديت بالامر بالتبليغ كد مه ه اذ التبى انسان أرحي اليه بشسيع» 
ن أمر يتبليفه والدعوة اليه فهو نبى رسول ٠‏ والا فهو نبى غير سول » 
3 هوالمشهور ٠)١( ٠‏ 


وقد رد على هذه الاوجه جميمها : 
أما اليجه الاول_: فانه يلزم عليه أن لايكون يجقوب » واسحاق ه وسليمان » 
وكثير من أنبياء بنى اسرائيل رسلاء لاهم لم يوا 


يشريعة جديدة ه واتمك كانت شريحتهم التوراة ٠‏ مع أن 
القرآن قد سناهم رسلا ٠‏ 
وأما الوجه الثاني : فيلنن عليه أ ن لايكون يونس » ولوط 6 واسماعيل ه وشعيب 


رسلا ء لاله نه لم يخزل عليهم كناب . 

أما الوجه الثالك : وهو الفرق بينهما بالا مر بالتبليغ وعد مه فموجه الاعتراتر, عليه 
هو أن ن العقل لايسيخ أن يوحى الله الى انسان بشرع 

ولايأمره بت بتبليفه بتبليفه » لان الشزععلسم وأمانة» رأداء الملسم 


واجب » ركتمانه نقص ورذيلة * 


والذى نختاره هو : أن كلا من النبى والرسول أيص اليه وأمر بالتبليخ غير أ ن الرسسول 
أرحى اليه بشرع جديد ٠‏ والنبى أمربتبليغ شرهمة سابقة ٠‏ 

)٠١(‏ دليل الوحي : قرله تمالى : ( أن أرحينا اليك كنا أرحينا الى نس 
والنبيين فن بع ة رأرخينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط 
رعيسى وأيوب ويونس وهأ رون وسليمان رآتينا د ارد زيورا )(؟) ٠‏ 

(0)1 ,أما الامر بالتبليغ نيد ل عليه تتل بنى | ا ا اه 
العم أكري ا يقول تعالى : ( ضرستعليهم الذلة أيسسسن 

ثقفوا ألا بحبل من الله وحبل من الناسوباءوا بغضب من الله م 

ا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين يفير حق ذلك 
بما عصوا وكانوأ يعقد ون ) ٠ )*( ٠‏ 


0 

* 5١ الشيخ كمال الدين المعروفياين أبى شريف التد سى شرح المسايره ص‎ )١( 
٠) مطبعة السعاد ةيصر انتاريخ (بدون‎ 

(١)سورة‏ النساءآية ١11‏ (؟) سورة آل عمران آية ١١*‏ 

ز/جاها 


5 11 - 
فلو لم تكن هناك دعوة من أنبياعهم تتضمن أمرا ونهيا لهم ء بما لاتهواه أنفسهم . 
لما حد ثمنهم القتل لاتبيائهيم ٠‏ 


ولايعترنر على هذا التفريق يما اعترضر به على الوجه الاؤل » وهوأن عددا 
من أنبياء بنى اسرائيل ٠‏ لم يأتوا بشريمة جديد ة » وانما كانت شريمتهم التوراة ومع ذلك 
فقد سماهم الترآن الكيم رسلا ٠‏ لانا نقول : ان هؤلاء الذين سماهي القرآن رسسلا. 
من السكن أن يكون الله قد أرحى اليهم بعش الامو الى لم تكن موجيد ة فى التسوراة 
ولم نملم بها » يعدم العلم لايد ل على عدم الوقوع ه رقد يستأنس لتأييد هذا السرأى 
بقصة طالوت » وقصة سليمان مع بلقيس المذ كورتين فى الآرآن الكريم > 


رقصة طاليِسوت : يقول اله تمالى فيها : ( ألم تر الى الملا من بنى اسرا يل 
من بعد موسى اذ تالوا لنبى لبهم أبعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله قسال 
هل عسيتم | ن كتبعليكم القتال ألا تقاتلرا قالوا ومالثا ألا نقاتل فى نبيسل 
الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتبعليهم التتال تولوا الا قليلاشهم 
والله عليم بالظالمين ٠‏ وال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالسسوت 


٠ الايات‎ ج)١(‎ ٠) ٠ ملكا‎ 


فالذى نأخذه من هذه القصة : أن الله سبحائه رتمالى «أرحى الى هذ] " 
النبى بأمرين : 
أحد هما : أنه أوحى اليه بأن يأمرينى اسرائيل بالجهاد رأنه كتبه عليهم على 
ثانيهما ؛ تميين طالوتملكا عليهم ٠‏ كما يدل على ذلك صريح الايسة 
( فلما كتبعليهم القتال ٠‏ 1 
( أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ٠‏ 
ففى هذه الايات اثبات الايحاء لهذا النبى ٠‏ رد تمن ذلك 
الوحي أمرا جديد ٠1‏ 


)١(‏ سورة البقرة الاياتمن 551 (ه5ء 
ز/جاها 


2 

أما قصة سليمان : 
غمن المقرر أن الائبياء السابتين كانوا يبعثون الى أقرامهم خاصة » يدل 
لذ لك قوله صلسسى الله عليه وسلم : ( أحطيتخسا لم يمطهبن أحد مسن 
الانبياء قبلى : نصرتبالعبسيرة شهر ه وجعلتلى الا سيدا 
وطهورا © نأيما رجل من أمتق أد ركته الصلاة فليصل ه وأحلت لى المفائسم 
ولم تحل لاحد قبلى » رأعطيت الشفاعة » ركان النيى صلى الله عليه وسلم 
يبعث الى قومه خاصة معثت الى الناسعامة ) *)١( ٠‏ ونجد نى القسرآن 
الكريم * أن سليمان عليه الساذ, وهو من أنبياء بنى اسرائيلالمأمورين 
باتباع شريعة موسى عليه السلام » قد دعا بلقيسوتومها الى الدخول فى 
دين الله تعالى » وتركعبادة ماسواه» كبا حكى الله ذ لكعنه فى قولسسه 
تعالى ؛ ( ألا تملوا على وأتونى مسلمين ) ٠‏ (5) . 
نستئتج من ذلك » أن ذ لك الامّر حد ث من سليمان عليه المسلام بأمر مسن 
الله أيحى اليه » اذ لايتصور أن يكون ذ لك منه د ون اذ ن من الله تعالى ٠‏ 


والله ملست 666 


لد : * محمدين أسماعيل البخارى /اصحيح البخارى ياب قول النبى 
صلى. إلله عليه وسسسلم جعلت لى الازى سسجد! وطهورا ] ج ١ص‏ 591 فتح البارى 
وقم الحديث م ؟؟ * وسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة بي ١ص 30١‏ رقسسم 
الحديث ٠855١‏ رالامام احمد » فى المسند ج اص 4126 الطبعة الارلسى 
سنة 1545هس ل 119١م‏ دارصاد ر للطباعة والتشر * 


(؟) سورة النمل آية ٠98“‏ 
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البحسث الثانى ٠ه‏ صفات الانبيياء: 
سنعرة_فى هذا الميحث معمل صنفاأت الانبياء عليهم الساثم التى وصفهم 
العلماء يها ٠‏ كا :لصدى ه والامانة وغيرها ونبين ما ينيفى أن ينزهوا 
عنه من الصفات الذميمة كالكذب عوالخيانة وخيرهل ٠‏ 
ثم نتبع ذلك بيسلك القرآن الكريم فى هذا الموفصوح ٠‏ 


6 
ع 


ماضى الصفات التى وصف يها العلماء الا نبياء ؟ 

أقد وص العلماء الاثبياء عليهم الساذم بأتهم افراد من اليشر هد 
لفيزوا على فيرهم بعلو القدارة » وصحة الحقل ء وسداد الرأى ه وسائمة 
التفكير »فهم أكبل أصل زمانهم عقاذ » وأقوا خسم فطئة » وأيعد شسم 
نظرا » لا تلامس قلويبم القسسوة ٠‏ ولا طبائفهم الخلظة ؟ خلقهيم 
حفظ الامانة وأداوءها » والصد ف فى القول » وقوة البيان » والير والاحسان 
الى الخلق جميعا » هذه بحنرصفاتهم الخلقية التى وصفهم الملماء بها ٠‏ 


أما صفاتهم الخاقية ٠‏ نقد برهم الله تعالى من العيوب هنسل أيد انيم 
لسسع عمد 
مما تنيوعنه الابصار » وتنفر منه النفوس » وتشمئز منه الجماعات ‏ ا 


٠ البشريمة‎ 


يقول الشيخ محمد عبده نى رسالة التوحيد » يمد رصفه للا نبياء بما ينبيفنى 

أن يكونوا عليه خلقا وخلقا ما ياتّى : ” لانهم ه لو انحطت فطرهم سن 

قطر أهل زمائهم ه وتضاءلت أرواحهسم. لسلطان نفو سأخسر ء 

أو سس عقولهم شيىء من الضعف » لما كانوا أهعسلا لهذا الاختصاصض 
الالبىالذ ى يفوق كل اختصساص : اختصاأصسهم بوحيسسسسسه 

والكشف لهم عن اسرار علمه ه ولو لم تسلم أيداتهم عن المنفرات ه 
أكان اناج النفسى لمراهصسم حجة للمنكرقى إتكار دعو صم ء 

كما تصمهم الله من كل ما يشوه السيرة اليشرية لانّهم لوكذيوا ء أو خانوا » 
أو قبحت سيرتهم لضعفت الثقة بهم 3 


اا 


أما ماعد! ذلك نهم بشر يحتريهم ما يعترى أقراده ٠‏ يأكلون ٠‏ ويشريون » 
وينامون ويمرضصون ٠٠٠‏ الخ )١(‏ 


ثانيسا ل مسلك القرآن الكريم فى رصف الائبيياء : 


: * والمتأمل فى كتا ب الله يجد ان هذه الصفات التى 
ذكرها الملماء فى وصفهم لاثبياء الله ورسله قد انتزكوها واخذوها 
من القرآن الكريم ٠‏ والسيرة الحطسسرة ٠‏ لكل اولئك الصفوة المختارة مسن 
خلقه » فقد تحد ثت آيّاتمن كتا ب الله وعن وصفهم بالصدف ه والامانة » 
والوفاء بالوعسسد ٠»‏ ولين الجانب ٠‏ والشفقة والرحمسة بالائمة » 
وأخرى نزتهم عسن الفل والخيائنة ٠‏ 


فمن تلك الايات ما يأتى : 
أولا فى اتصافهم بالصدق قوله تعالى ” واذكر فى الكتاب 
ايراهيم أنه كان صديقا نبيا ” )١(‏ وقوله تمالسى: 
”يوس ف أيها الصديق 2.٠0‏ * (*) 


)0010 الشيخ محد. عيد  »‏ رسالة التوحيد مر,ص 81/5 يتصرف » الطبعة الحادية 
عشرة سنسهة 116اه 

(415)) سسورة سريمآية 4١‏ 

(14)15) سورة يوسصفآية 60 
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وفى اتصافهيم بالامّائنة 
قوله تعالى : ” قال ياقوم ليسريبى سفاهصسة ولكسسسنى 


رسول من ربالعالمين ٠‏ أيلنكم رسسالات ربى وأنا لكنسم تاصتسح 
0 


0 ” قالت احداهما ياأبتاستئجره ان خير من اسثلا جرت القسوى 
الامين"(؟) 


وفى اتصافهم هالوفاء يالوص » 


قوله تعالى : ” واذكر فى الكتا باسماعيل أنه كان صاد ق 
الوعد وكان رسولا نبيا "ا) 


قوله تعالى : ” فبما رحسة من الله لنت لهم ولوكتست 
فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعفعنهم واستغفر لهم وشا ورهسسم 
فى الا مر فاذا عزيت فتوكل على الله ان الله يحبالمتوكلين ” (1) 


وفى أتصافهم بالشفقة والرحسسة » . 
قوله تعالى ؛ ” لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه 
ماعنتم حريصعليكم بالمو'منين ركوف رحيم ” (ه) 
وقوله تعالى : فلحلك باخ ع نفسك على آثارهم ان لم يوثمنوا بهذا الحديشى 
أسفا ” (1) 
الخدرل 
وفى تنزههم عن ألقلٍ والخيانة » 
قوله تحالى : * وما كان لنبى أن يفل ومن يال يأت 
بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نقدرهما كسبت وهم لا يظلمون ” (17) 


1١551 سورة الاعرافآية .314 (: ) سورة آل عمران آية‎ )١( 
١54 (؟) سورة القصصآية 51 (5) سورة التوبة أية‎ 
< (؟) سورة مريم أية ؟ ه (1) سورة الكبفآية‎ 


() سورة آل عمران آية ٠151١‏ 


42 


117 


وكما وصفهم القرآن بتلك ااصفات العالية التى لا يدانيهم فيها احد مسسن 
أقراد البشر » الدالة على حسن خلقهم » نقد وصفهم يحسن خلقهسسم 
وبرأهم من الحيوب البدنية المنفرة ٠‏ وكلى ما جاء فى صفاتهم الخلقيسة 
يدل على أنهم أأحسن الناس خلقا كما كانوا أحستهم خلقا ٠‏ 

ومن ذ لك ما جاء فى تيرثة موسى عليه الساذم حيث آذ اه قوسه واتهموه ببعض 
العيوب البد نيسسة فى قوله تحالى : ” ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين 
آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ” )١(‏ 

نقد روى البخارى فى صميحه من حديث أبى ضريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ان موسى كان رجا حيياستيرا لايرى. من 
جلد ه شيى” اسحياء منه ه فاذاه من اذاه من ينى اسرائيل نالسرا : 
مايستتر هذا التستر الا من نيب بجلدء : اما برص » واما أدرة » واما آفسة » 
وان الله اراد أن يبرئه مما قالوا لموسى ٠‏ فخاذ يوما وحده » فرضع ثيابه على 
الحجر »ثم اختسل » فاما فر اقبل الى ثيابه ليأخذ ها ء وان الحصر 
عدا بثويسه » تأنخذ موسى عصاه عريانا أحسن ماخلن الله وأبرأه مما يقولون » 
وقام الحجر » فأخذ ثوبه فليسه ء ودافن بالحجر ضريا بعصاه »قوالله ان 
بالحجر لنديا من أثر ضربه ٠‏ ثاذثا ه أو أربعما »أو خسا »فذلك قورله 
(11 الا حزاب ) : ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه 
الله مما قالوا ركان عند الله وجيها (؟) 

وقوله تحالى فى وصف يوسف عليه السلام حكاية عن النسوة اللاتى تكلس سن 
فى أمرأة العزيز اما راود ته عن نفسسه ‏ : * فلما سمعت يمكرهن أرسلست 
اليبن واعتدت لهن متكئا و1 نك كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليين 
فلما رأينه أكبرنسه وقلسنحا :لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم (؟1) 
وقوله تمالى فى وصفعيسى عليه السلام : ” اذ قالت الملاكة يامريم ان الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والا نخرة ومن 
المشربين (؟) 1 


11 سورة الاحزابآية‎ )١( 

(؟) صحيم اليخارى / كتاب الحاد يثالاثبياء / ياب 8١؟‏ / رقم الحديث ؟ 2٠‏ من 
فتح البارى مرج لذ 2 ف 207 55 

(؟) سورة يوسف آية ' , ١ ٠‏ (4) صووة آل مرا نآايقره؟ 1-١‏ -* 
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من كل ما تقدم يتضح لنا أن الانبياء عليهم السام » وهم الصفوة من البشرية 

قد اختصهم الله بتلت الصفات ء وميزهم يها على غيرهم ليكرنوا اهلا لحل 

عببه الرسالة وما أثقلبيا »قال تحالى : * انا سنلقى عليك قولا ثقياذ (1) 
ولذ لك كان أعد أد شم » واختيارهم عن علم الله وحكمته »قال تعنالى : * واذا جاعتهم 

أية قالوا لن نوامن حتى نوكتى مثل ما أوتى زسل الله الله اعلم حيث يجمل 

رسالته سيصيب الذين اجرموا فار عند الله وكاب شد يد بما كانوا يمكرون"1؟) 


فاختيار الانبياء لتحمل عب؟ الرسالات الى اقواهبم لايقوم على مقاييس البشر واصطلاحهم 
وائما يرجح الى علم الله وحكمته * واختياره ومشيقته ه ولهذ! لما اعخرةركفار قيس 
على الختيار محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة » وانزالى القرآن عليه د ون غيره مسن 
العرب لا نه فى نظرهم ء ؤبناء على مقاييسهم واصالاحاتهم المادية غير أهل لذلك ٠‏ 
المنصب » لانّه فقيز لا يملك من المال ما يجمله يستحف ذلك الشرف العظيم ويشاز 
عليهم به ٠‏ ذلك ان الفضل والشرف على الا خزين ‏ فى غزقهم ‏ لايتنغى أن ينالسه 
الا أحل المال والجاه ه غرد الله عليهم ذلك الاعتراغر. » كما حكاه بقوله تعالى : 

" وتالوا لولا نؤل هذا القزآن على رجل من القريتين عظيم 819) 

يقول اين كثير فى تفسيز الاية أى هلا كان انزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير فى 
اعينهم من القريتين ؟ يعنون مكة والطائف تاله ابن عباس رضى الله عنجما © وأراد وا 
بذ لك الوليد بن المقيرة وعروة بن مسعود الثقفى ه أوغيرهما ه قال الله تبارك وتعالى 
رد! عليهم هذا الاعترائر. ( أحم يتسمون رحمة ربك ) أعلميما لامر مردودًا اليهيسسم 
بل الى الله عز وجل © والله اعلم حي ثيجمل رسالاته فانه لا ينزلها الاعلى ازكسى 
الخلق قابا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا ثم قالى عزوجل مبينا انه قد فاوت بيسن 
سخلقه فيما اعطاهم من الا موال والا 'رزاق ه والمقول والفهوم » وفير ذلك من القسسوى 
الظاهرة والباطنة » ” نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعة 

ثوق بعةررد رجات ايتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجممون” (؟ ) 

ل ل ل 


:8) سورة المزيل آية ه 
)١ (‏ سورة الانحام آية 6؟١‏ 
1؟) سورة الزخرفآية ؟؟ (5) ابن كثير ٠‏ التفسيرج 6 ص 0155 51( 


ا 


وكون النبى يختهريميزات فى عقله وسلوكه ٠‏ وحسن خلقه ٠‏ كمبنا وصفت خديجة رضى الله 
عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم حين اتاه ملك الوحى ثم جاءها يخيرها يما حد ثله 
قال لبا : لقد خشيتعلى نفسى ٠‏ تقالت له : كاذ والله لايخزيك الله أبد! » ثم عددت 
الصفات والميزات التى بننتعليبها ذلك الحكم ه فقالت : انك لتصل الرحم ه وتصسدق 
الحديث ٠‏ وتحمل الكل وتقرى الضيف .» وتكسب المعد وم وتحين على نوائب الحق(١)‏ 
فهذه الصفات الحميدة ه والميزات العذيدة التى جبل الله عليبها محمد صلى الله 
عليه وسلم قبل النبوة ه وجملها من شيمته وسجيتسة ٠‏ 

لاتعنى أن النبوة مكتسبة كما هو مذ هب الفاسفنة (5) ٠‏ 

وائما هى تفضل من الله عز وجل ورحسة يختعريها من يشاء من عباد, ٠‏ 


(1) محمد بن اسماعيل البخارىى ه صخي البخارى » كتابيدء الوحى الياب "ان ٠١‏ 
ص؟ ؟ من فتح البارى ٠‏ المطبحة السلفية ومكتبيها - القاهزة سنة 8٠١‏ اف 

(؟) ينكر الفاذسفة ان يكون منصب النبوة » محصورا فى أناءر,معيبنين يصطفيهم الله 
عزوجل لهذا المنصب ويرون أن كل ا.حد يستطيح بالرياضة والمجاهدة والتخلق 
بالاخلان الحميدة أن يبل د رجة النبوة اذ النبى عند هم من دودر فيه خوا ص ثلاث 
يمتاز بها على غيره ٠‏ الاولى : أنيكون له اطلحعلى المغينات الكائنة والماضيسة * 

والاتية قالوا : ولا يستنكر هذا الاطلاع لان النفوسالانسانية مجردة فى ذاتها عسن 
المادة غير حالة فيها هيل هى ١لا‏ مكانية » ولها نسبة فى التجرد ٠‏ فاذا صفسست 
النفس وتجرد تعن رعونتها البشرية كان لما شدة اتصال بالنفوس,الملكية التسى 
انتقشت فيم! صور الحواد ث التى قد رأت تحد شقى عالم العناصر فتشأ هد 
نفس النبى تلك الصور بواسطةارتسامهافيم! كمرآة يحاذ ىيها مرآة اخرى فيها نقوش 
فينعكمرعنها الى الاولنى ما يقايلها + 
الثانية : أن تظبر منه افعال خارقة للمادة ٠‏ لكون هيولى عالم العناصر مطيعة 
له ونتتقاد لتصرفاته ٠‏ انقياد يدنه لنفسه » فى حركاته وسكناته على وجوه شتسى 
بحسب اراد ته ولا يستنكر ذلك الانقياد ه لان النفوسالانسانية ليست منانعمة- 


- فى الا بدأآن ٠‏ وهى بتصوراتم! موعثرة فى ألموان البدذئية ه واذا كانت اراد النفسس 
وتصورات.! موثثرة فى اليد ن مععذ م ألا نطباع فيه © فلا يبعد أن تقوى نف سالنيسى 
بَحيث تنقاف له الريولى العنصرية فتوثمر فيه اراد ته وتصوراته حتى تحد شباءراد ته 
فى الارة.رياح وزلازل وحرن وقرق ٠ ٠٠‏ الخ 
الثالثة : أن يرىالملاكة مصورة يصور محسوسة ويسم كلامم وحيا من الله اليسسسه 
قالوا : ولا يستنكر أن يحصل له فى يقضتسه مثل ما يحصل للنائ فى نوه من مشاهدة 
اشخامريكلمونه بكاثم منظوم د الى على معاقوع مطابقة للواقع وذلك لتجرد نفسه عن 
الشواغل البدنية وسهولة انجذايه الى عالم القدس » فاذ! انجذيت اليه واتصلت به 
فى يقشته شاهد المعقولات كمشاهد كه المحسوسات فان القوة المتخيلة ٠‏ يكسرا 
المعقول المرتسم فى النفدر, لياس المحسوءريوتنقشه فى الحمسالمشترك على نحو انتقا ش 
المحسوسات فيه من خارج ٠‏ ها شرح المواقف جم ص8١05 1١٠١‏ قوسم 
لا ينكرونألنيوة » ولكنهم فسروها يما يخالف الثابت فى الكتاب والسنة واجماع الا مسة 
لانهم ينكرون صد ور البحثة عن البارى بالاختيار ويفسوون واجب الوجود بأنه هر 
فاعل باختياره كما ينكرون نزول الملك بالوحي من السماء لا ستحالة خرق الا فلاك 
عند هم وهكذ! نراهم قد فتحوا الياب للمتنبئين على مسإعيه © فلم تختتسم عند هسم 
اليُقِوة بل كل شخص|راد الافساد يستطيع ان يدعى النبوة ٠‏ 


11- 


قال تمالى : ”ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكسم 
من خير من ربكم » والله يختدريرحته من يشاء والله ذو الفضل العظيم )١(”‏ 

وقال تعالى : ” هوالذ ىبعثفى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتازيركيسم 
ويحلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ؛ وأخين 
منهم لما يلحقوا بهم وهو المزيز الحكيم ٠‏ ذلك فضل الله يواتيه سن 
يشاء والله ذو الفضل العظيم )١(‏ 

ولكن هذا الاختصاصيهذا الفضل والائصاف بهذه الصفات الحميدة ة ألتى كانت من 
اسبات اختيارهم الرسالة والنبوة لايخرجهم عن الطبيحة البشرية ولا يرد ى 
بسهم الى مرتبة الالّوهية » أوالى الببوة ٠‏ يقول تمالئ : 
” ما كان لبشر أن يوعتيه الله الكتاب والحكم والئيوة ثم يقول للناءركرتوا 
عباد! لى من دون الله ”( 1 ) 
والما هم عبيد الله سبحائه وتعالى مخلوقون لسه وبل الصبودية الكاملة 
والخالمسة هى من اخدرصفاتهم » وقد رصفهم اللة يها ثى أعلى الشامات 
وأشرفها ..٠‏ ا 

نقال تحالى : ” سيحان الذ ى أسرى يميد ليلا من اللسجد الحرام الى المسجد الاتّضَى (4) 

وقال تحالى : ” تبارك الذ ى نزل الفرقان على عبد ه ليكون للمالمين نذيرا ” (5) 

وقال تعالى : ” واذكر عبادنا ابراضيم واسحاق ويحقوب أولى الايد عورالا بصار” (1) 


وقال تعالى عن المسيح عليه السلام : ” ان هوالا عبد. اتهمنا عليه رجملناه مثلا لبئى 
اسرائيل 73) 
وقال المسيح :” أنى بد الله آتانى الكتاب وجملنى نبيا ”(2) 


” (؟) سورة الجمحة آية ؟ ىه‎ ٠١6 سورة البقرة آأية‎ )١( 
١ (؟).سورة آل عمران أية 746 (1) سورة الاسراءآية‎ 
48 سورة صآية‎ )1( ' ١ سورة الفرقان آية‎ )5( 

() سورة الزغخرفآية ١ه‏ (4) سورة مريم آية ٠٠١‏ 


ات 


وقد بين القرآن الكريم ٠‏ أن من صفاتهيسم : 

البشريسة عقال تحالى : ” قل انما انا بشر مثتلكم يوحى الي أنسها 

البكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا يشستسرك 

يعيادة ربه أحدا )١(‏ 

وقال تعالى : * قالت لهم رسلهم أن نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمسن 

على من يشاء من عباده (1) 

ثانيا : أنهم لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفما 6 ولا يعلمون من امر اليب 
شيئا الا ما علمهم اللهاياه * 
قال تمالى : ” قل لا أملك لنفسى نفما ولا ضرا الا ما شاء الله ” ولو كنت 
أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسسستى السوء أن أنا الا نير 
وبشيسسر لقوم يو؟ منون ” (1) 


ثالثا : وأتهم لايستطيمون تغيير نظام الكون ولا خرق نواميسه »الا ياذنه تعالى 

00 فيما يجعله لهم آية دالة على صدقهم فيما يدعون من الرسالة » 

قال تحالى : * وتالوا لن نوءمن لك حتى تفجر لنا من الارثرينيوعا ٠‏ أو تكون لك جنة 
من نخيل وعنب فتفجر الا نهار خلالها تفجواً ٠‏ أوتسقطالسساء 
كما زعستعلينا كسفا أو تأتى بالله والملائعة قبيلا ٠‏ أو يكون لك بيت من 
زخرف أو ترقى فى السماء ولن نوثمن لرقيك .حتى تنزل علينا كتابا (؟ ) 
نقرو”» قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا ” * 


١ 
يه‎ 


١٠١ الكبفآية‎ ةروس)١(‎ 

(؟) سورة ابراهيم آية ١١‏ 

(7) سورة آل عمران آية ١84‏ 

(؟) سورة الاسراء الاياتمن 5٠‏ "1 


وقال تعالى : * وقالو لولا أنزل آيات من ربه » قل اتما الايات عند الله وانمسا 
انا ند يصون 01 
كما بين القرآن الكريم أنه يجرى عليهم ما يجرىعلى سائر البشر من سئن الله التق 
000 قدرها على عباده * من مرنر. » وجوع » وشبع * وعطش » وحيأة © وموت ه 
فم يعيشؤن كما يحيذر, ساثر أفراد البشر ه قال تعالى :. ” اتسسك 
ميت وانهم ميتسون (؟١1)‏ 
وقد عجبكفار قريئر, من كون الرسول بشرا مثلهم » يأكل كما يأكلسسسون ه 


ويشرب كما يشربون ٠‏ ويمشى قي الاسواق طليا للمعيشة والرزق ٠‏ 


قال تعالى حكاية عنهم : ” وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطمام ويمشى فى الاسواق 
لولا أنزل اليه ملك قيكون معه تذيرا(؟) 


وقال تحالى : ” الذى خلقنىفهو يهدين ٠‏ والذى هويطعمنى ديسقييئ ٠‏ واذا 
مرضت فهو يشفين ٠‏ والذ ىيميتنى ثم يحيين ” (1) 


200 سورة 1 لمنكبوت آية ين 
(1) سورة الزمرآية ٠٠١‏ 
(؟) سورة الفرقان آية “ 


(؟ ) سورة الشحراء من آية 1748 .417 


156 سا 


البحث الثالدحعسث مس العصملة : 


نعرض فى هذ! المبحث فكرة موجزة عن آزا* العلما* فى عصمة الا تبي ساء 
عليهم صلوات الله وس لامه ٠‏ ثم نتبسع ذلك يس لك القرآن الكريسم 
فى هذ١‏ الموضسوع. 


تعريفه١‏ ل عرف العلماء المصمة ‏ بأتها ملكة تمنع صاحبها من ارتكاب 
المعاصى واجتناب الطاعات ؛ وتتأكد هذه الملكة فى 
الاثبياء بأمور : منها تتابع الوحني » والتنبيه على مايصدر 
نهم سهوا والعتاب على ترك الا ولسى 0 


أما تعريفها بأنها خاصة فى نفسالشخص أوقى بدنه يمتنع يسبيب ا 
صد ور الذ نبعنه ؛ فقد رد هذا التعريفا, يأنه لوكان 
صد ور الذ نب ممتنئعا لما استحق المسدح يترك الذ نب ملانه 
لامدح ولاثواب يترك ماهو ممتنسع ٠‏ لانّه ليس مقد ورا له 
ولا بأخلا تحت اختياره .)١( ٠.‏ 


أولا - آرا* العلما" فى العصمة : 


حكى شارع المواقف , اجماع أهل الطل والشرائع على وجوب عصمة الائبياء 
فى أامرين : 

أحد هما - عدم تعمد الكذ ب فيما تدل المعجسزة على صك هس سم 
الة . 


فيه كد عوى الر, 


ثانيهما - عدم تعمد الكف ب فيما يبلفونه غن الله ألى الخلاكسسق 
من الا كام الاعتقادية والعلمية ونحوها . 


2 - , 5 
(1) الايجى » شرح المواققاج م ص 1.١‏ ؟ » الطيعة الاولى سنة ه75 زه سلا. ام 
زرجاها 


1560ل 


ميستد لون على ذ لك - بأنه لوجازعليهم التقول والافتراء فى ف للتعقلا لاى الى 
أبطال د لالة المعجزة وهو محال » اذ المعجزة تدل علسسسى 
أنهم ميد ون من الله تعالى » والمؤيد من الله لايكس سد بم 


أما صد ور الكذ بعنهم فى ف لك سهوا 0 ونسيانا ثفيه خلاف + فمنمه الاستان أسمييو 
اسحاق وكثير من الائمسسة لد لالة الممجسزة على صد قهم فى تبليسخ الاحكام ٠‏ 

وجوزه القانسسي اوبكر »ينا *غلى أن المعجزة انما د لمتعلى صدق النبى نيمسا مهسو 
متذ كر له عامد اليسسه ٠‏ 


أما وقوع الكفر منهم » سوا* كان ذ لك قبل النبوة أو بمد ها » فيقول صاخب الموأ قشف 

أن أجماع الامةعلى أنهم ممصرمون من )١(‏ ذلك أيقاء 
جريوانقه فى هذا الحكم شان المسايرة » فيح اتفاق جمهسور 

السلمين على عصمسة الانييساء من الكثر قبل النبوة بعد ها (؟) ٠‏ 
قلت : ينبخى القسول بصدمتهم من الكذ ب مطلقا سواء فى دعوى 
الرسسالة » أونيما يبلفونه عن الله ه أوتييا عدا ذلك 
من الامور الاخرى » وذ لك لدلالة النصوس الصريحة الد السة 
على ذلك * كقوله تعالى فى رصف ابراهيم وموسفعليهما السلام 
بالصداى : ( واذكر فى الكتاب أبراهيم انه كان صديقا نبيا (1)» 
وقوله تعالى : ( يوسف أيها الصديق .)54(١)‏ 
فقد وصفهمابالصد ق بصيغسسة البالفة.' 
وفى صحيح البخسارى ٠»‏ أن أبا ستيان أخير ابن عيسساس 
أن هرقل أرسسل أليه ثى ركسب من قياريركائوا تجسسارا 
بالشسسام فى البدة التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماد (5) فيها أبا سثيان وكفار قي » ومن شمن الأمسئلة 
القى وجهها هرقل الى أبى سفيان قوله : فهل تتبموئسه 
بالكذ ب تبل أن يقول ماقال ؟؟ ٠‏ قلت : لا ه قال : ماذا 
يأمركم ؟ قلت : يقول : اعيد وا الله وحده ولاتشركها بسه 


)١(‏ الايجىه شرح المواقفج 2+ص 555 55114 * الطبعة الاولى ا الاحكلم 
)250 الشيخ كنال الدين محطايان محتد المعروف يباين أبى شريف القد ىه شرح المسايسرة ص 57 
قرم سورة مريم آية 6١‏ (؟ ) سورة يوسف آية 4 
(2) اليد لفة يطلق على المبدلة » والمقصود هنا «صلح الحديبية وكانت سنة ممستمن البجرة 
ومد تها عشر سنوا ت كما فى السيرة » فتح البارى ج اص ٠5‏ 


ملدلا 


55 5-5 


شيثا * واتركوا مايقيول آباؤكم » وأمرنا بالصسلاة والصدق والعقاف » والصلسسة ٠‏ 

وفى تحليل مرقسل لاجايات أبى ستيان على أسئلتمالتى رججها أليسه 
استنتج منها صدق رسسالة محمد صلى الله عليه ملم ه فمثها قوله : وسألتك 
هل كنتم تشبونه بالكذ بقبل أن يقول ماقال ؟ فذكرتأن لا هك نقد أعمسرف 
أنه لو يكن ليذ ر الكذ على الناسيكة يعلى الله ) * (1)* 

هذه النصوس الصريحسسة تد ل على أن خلقهسسم الصدق فى كل هسسسي* ٠‏ 
أما ماعدا ذ لك من الذنوب » فهى أما كبسسائر » أوصغائرصد ورها عنهم اما أن يكون 
قبل النبوة أويعد هساء 


وقد ذ كر صاحب المواقف » أن ن الجمهور من المحققين والائمة يمنمون صسسد ور 
الكبيرة منهم عمد | بعد النبوة » وهل ذ لك المنع ممما أو عقلا فيه خلاف ؟ 

ثم قال : أما صد ورها عنهم سهوا أوعلى سبيل الخطأ فى التأمل فجوزه الاكثرون + 
والمختار خلاقسه ٠‏ 

أما صد ور المقائ سر عنهم عمد | فجوزه الجمهور * نيما ليس من صف سر 
الخسسسة ء الا الجيائى ء يرى أنه لايجوزصد ورها نهم الا بطريق السهو » أو الخطأ 
فى التأمل ٠‏ (؟)٠‏ 

رفى المنتى لمبد الجبار » قال : ( ان الانبياء لاتجبعصيتهم فى الصفائر 
التى لاتنفر » لانه لاد ليل يمنحمن ذلك » ولانه ليسفيه الا الاقلال من السسسواب » 
فهو بمنزلة ترك الاكثار من النافلة » والقصور فى الغفسل عن قد رمن الرتقسسسسسسة* 

ولهذه الجملة كان فى الانبيا" التفاضل 5 فيكون بعضهم أفضسل من بعض ٠ )98( ١‏ 


)1١(‏ محمد بسن أسماعيل اليخارى » صحيح اليخارى 3 كتا ب بد * الوحي / باب 1/ مسن 
فتح البارى ج ١ص "١‏ »ه درك 

30( الايجى 2 شرح المواقف ج م ص 55لا هن هالا ء. 

(5) المغنى لعبد الجبارص ١16اج ١٠6١‏ 

(؟) القاقى عبدالجيار » المثنى ج ١‏ ص 54١‏ ء مطيمةعيسى اليابى الحلبى 
مصرستنسة 48١اه‏ لب 516لم١‏ 

ز/جاها 


دنا 


أما ابن تيمية فيذ هب الى القول بأ جمهور المسلمين يرون تنهه الائمئياء 
عن الكبائقر 0)١(‏ 1 

وقالت الروافض : لايجوز عليهم صخييرة ولاكبيسيرة ء لاعمد! ولاسهوا ولاخطيساً 
فى التأمل » بل هم معر'ون عنها قبسل الرحي فكيفيمده ٠)5(١‏ 


وجوة القائلسين بأن الاثبياء فى زمأن نبوتهم معصرمون عن الكبائر مطلقا ه عمدا وسهوا 

عن الصغاكرعيد! » أنه لوص زشهم الذتب لحن اتباعهم » نيا 
يصد رعنهم ضرورة أنه يحرم ارتكاب الذ نب » والحال أنه يجبمتاء : 
الاثبياء فى أفعالهم وأقوالهم بالاجماع + 

ولقوله تمالى : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتيمونى يحبيكم الله ٠) ٠6‏ 

| ولو أذتيرا لرد ت شهاد تهم اذ لاشهادة لفاسيق » بالاجماع » رلقوله تعالى : 
( ان جاككم فاسسق بنيا نتبيشسوا ) واللانن باطل بالاجماع » ولا مسن 
لاتقل شهاد ته نى القليل الزائبل من متا الد نيا © فكيف تسمع شهاد ته فنسى 
الدين القسيم * كما أنهم لوأذ نبوا وجب زجرهم وتعنيفهم لعموم وجسسوب 
الامر بالمصروف والنهي عن المنكر 6 ولاشك أن زجرهم ايذاء لهم » وايذ اهم 
حرام اجماعسا » ولقوله تعالى : ( والذين يؤذ ون الله ورسوله ) ٠‏ الآيسسة + 
ولو أذ نبوا لد خلوا تحتعمم قرله تعالى : ( ومن يمص الله ورسوله فان له 
نار جه خالدين نيها أبدا ) ٠‏ 


٠7191 ابن تيمية ه منهان السنة ج اص‎ )١( 

(؟) شرح المواققفص 1570 جم » زنهاج السنة ص8 31ج ؟ ه يقول الشهرستائنى 
فى الملل والتحل ج ١‏ ص ١١5‏ : إن الرافضة هم شيعة الكرفة الذين سمعرا مسن 
زيد. بن على بن الحسين القول بصحة امامة المففسول مع وجود الفاضل ء فعرفسرا 
أنه لايتب سيا من الشخصين فرفدوه حتى أتى قسد ره عليه فسميت رافضسة) ٠‏ 
ويقول أبو الحسن الاشعرى فى المقالاتج ١‏ ص 23 : وائما سسسموارافضة لرفضهم 
امامة أبى بكر وكمر * وقول ابن تيمية فى منهاج السنة ج ١‏ ص 9١‏ انه ( من زسن 
خروج زيد بن علوَنا لحسين فى خلافة هشام انترقت الشيعة الى راندبة وزيدية»ء فاته 
لما سكل عن أبى بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم ٠‏ فقال لهم : رفتمونى فسسسيوا 
رافضمة لرفة.هم أياءء ويسى ملم يرفضه من الشيمة زيديا لانتسابهم اليه ) ٠‏ 


1١14 


هذه يعض حجج القائلين بالحصمة عن الكبائر مطلقا ه هن الصفائر عم داه 


أورك ها صاحب المواقفعن الامام الرازى 6 ثم رد عليها بقوله : ( وأنتتملم أن 

د لالتها فى محل النزاع وهي عصمتهم عن الكبيرة سهوا ه كن الصغيرةعمدا ليست 
بالقهسسة » فان الاتباع انما يجبفيما يصسد رعنهم قصذا لاسهوا » ويشترط قلى 
القسد أن لاينبانا عنه » ورد الشهاد ة ببنى على الفسق الذى لاثبوت له 
فى الصغيرة عمدا » ومع الكبيرة سهوا + وأما الزجر فائما يجبفى حق المتعمد للكبائسر 
دون الساهى ٠»‏ والصغيرة الناد زةعمد! معفوةعن مجتنب الكباعر » قالى عليك بالتأمل 
فى سائر الدلائل .)١( ٠‏ 


ثم أورد .صاحب المواقف حجج من جوز وتوع ذلك منهم فقال : ( رأما مسن 


جوز صد ور الكبائر عنهم يعد البعثة سهوا » والصفائرعمدا فقد احتج على ذ لك بقصص, 
الائبياء التى وردت فى القرآن الكريم ٠‏ فمن تلك التصص + 


أولا : 


قسة آدمعليه السلام » فقد سمى الله ذلك منه معصيسة ء حيث قال : ( وقصى 
آدم ربه فغوى ) فان المصيان من الكبائر » بد ليل قرله تعالنى ؛ 
( ومن يحص الله ورسوله فان له نار جهنم ) * والغواية تؤكد ذلك لانبا 
اتباع للشيطان ء لقوله تمالى : ( الا من اتبمك من الفاين ) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( نتابعليه ) ولن تكون التية الا من ذئب » ومخالفتقسه 
للنبي عن الاكل من الشجرة » وارتكاب المنهى عنه ذنب ٠‏ 


: تصة ابراهيم عليه السلام » فى قوله تعالى .. حكاية عنه : ( قال هسدًا 


٠) يبى‎ 

قالوا : فان كان ذ لكعن اعتقاد قبومشرك » والا كان كذيا ٠‏ 

وتوله تعالى حكايةعنه ( بل فمله كبيرهم هذا ؟ ) وهموكذب»* 

وقوله تعالى ->--< ( فنظر نظرة فى التجوم ٠‏ فقال انى ستيم ) » والنظر 
فى النجوم حرام » وحكمه بانه سقيم كذب ٠‏ 


(١)الايجى‏ ه شرح الموافق جم ص 5117 


ز/جاها 


ثالعا : 


1 


قصة موسي عليه السسلام * وقتله القيسطى يغير حق ٠‏ لانْه لم يكن مباحا » 
ولا على سبيل الخطأ * بل كانعمد! » لقوله ؛ ( تأل هذا منر صل 
الشيطان ) وقوله : ( ربآن نى ظلمت نفسنسى فاغفر لى فففرله ٠)‏ 


: قصةنبينا محمد صلى الله عليه رسلع فى مثل قوله تعالى 1 ( ماكان لنبى أن 


يكون له أسسرى حتى يثخن فى الارنى ) ٠‏ 
وقرله تعالى : ( عفا اللهعنك لم أذنت ليم ١ )٠١‏ (2)9 
وقد أجابصاحب المواقف عن تلك التصص كلها 0 القريب نبا 
البعيد ه تأجامعن قصة آد م عليه السلام بأن ذ لك كان منه قبل النبسسوة ٠‏ 
وأجابعن قول ابراهيم عليه السلام ( هذا ربى ) بجوابين : 
الاول : أن ذلك كان قبل تمام النظر فى معرفة الله وكم بينه بين النيسسسوة» 
اذ لايتصور النبوة الا بعد تمام ذلك ٠‏ 
وهذ ! الجواب ترد ه حكاية اجماع الامّة على أن النبى صلى اللمنه عليه 
وسلم معصرم من الكثر قبل النبوة معد ها ٠‏ 
الجواب الثانى : أن قوله ذلت كان على سبيل الفرتي ؟ أى أنه كان فى مقسام 
المناظر » لا الناظر » وهو الاثّربالى المسراب ٠‏ 
وأجا بعن توله ( بل فمل:كبيرهم هذا ) بأن هذا الكلام من ييل 
الاسناد الى السب نان الذى حله على الكسر هو زياد ة تعظيمهم لذذلك 
الكبسسير ٠‏ وأججابعن قول : ( فنظر نظرة فى النجوم فقال انى ستيم ) مبأن 
النظر فى النجوم للاستد لال على قدرة الله عمالى وتوحيد» هو من الامور 
المطلمس:سسة ء رأما ترتيب الحكم بالمسقم على النظر » تقسال 
عته : لمل الله أخبرماته اذا طلع النجم الفلاتى فاته يمون » وأقول 
أن سياق القصة لايساعد على هذا التأيل ٠‏ 
وسنذ كر الارا * الاخرى فى عرتينار المسلت القرآن ان ماء الله 
وأما قصة موسى عليه السلام فقد 2 ا ا 
أما عن قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » تقالوا ان ذلك عتابة له 
على ترث الالى ٠‏ 


(١)الايجى:‏ شح المواقف ج مص 114 


(1) الايجن ه شن المواتفج ص 557 حر" الطبعة الازلى سنة 7056(ه لا 5لم م 


ل 


ثأنيا: مسكك الترآن الكريم نى العصمة : 


كما صف القرآن الانبيسساء عليه السلا * يأتهم مصطقسون 
وأخيار ه قد أعد هم الله اعداد! خاضًا لحمل رسالاته الى باذم * تمكذلك 
عرني, ماحد ث:من بعد هس سم علينهم صلوأت الله وسلامه ة من ارتكا ب بعسضس 
ماحظره الله عليهم 6 وثهاهم غنه » كما بين القرآن هم أنهغ لجؤا الى ري 
خالقهم وطليرا غفوه وشفرته » كمأ صخ القرآن الكريم بأن الله تمالق قد تل 
تهتهم وتجاوزعنهم ؟ وظاهر الرآن يد ل على أن ماكان كبيرة من تلك الذ نسوب 
فقد صدرمئهبسم تبل النبوة © كقصة موسى عليه السلام فى قثله القبطى ٠‏ 


أما بعد النبوة » فلم يرد فى القسرآن صراحة مايد ل على هم سند 
وقعتمنهم الكبيرة » بل كل ماورد فى القسرآن كان من باب الخطأ نى التأمل ٠‏ 


وسنمرن لهذ ! الاجمالل ببعة:, التفصيسل بذكر الاياتالتى ورد فيها 
ذكسرتلك القسنس ٠‏ 


أولا : قصةآدمعليهالسائم: 
يقول تعالى : ( ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد لدعزمنا ٠‏ 
9 قلنا للملاعكة أسجد وا لادام فسجد وأ الا أبليسابى فقلنا يا آدمان هسك 1 
لك ولزوجك فلايخرجنكما من الجنة نتشقى ٠٠٠‏ الى قوله تعالى : وتصسى 
0 * ثم اجتباه ربه نتابعليه وهدى )+ ٠)١(‏ 
وقد أوضحت آي تأخرى » أن الله عز وجل أباح لادم وزوجه ان ياكلا من كل ثمار 
الجنة ء الا شجسرة معينة نقد نهاهما عنها ٠‏ 
قال تعالى : ( ريا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شيثما ولاتقيا 
هذه الشجرة فتكرنا من الظالمين ) (5) ٠‏ 
كما بين سبحانه وتعالى » أن ايليسلازال بهما يوقعهما ريد لهما بغروره ركيسد ه 
على الا النبى وقسو لهم أنه لها نامي أمين حق أزليسسا + فألا بر 
من تلك الشجرة المحفؤورة عليهما ٠‏ 


155 1١8 سورة طه الايات من‎ )١( 


(؟) سيرة الاعافآنة 39هء 


يه 


قال تعالى : ( دتما يغرور فلما ذاتا الغسجرة بد ت لهم سوكاتهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنسسسة وناد اهما ربهما ألم أنتهكنا عن تلكما التفسجرة ة وأقسل 
لكما أن الشسيطان لكما عد ومبين )* َال ربنا ظلمنا أنفسنا زان لم تغفسر 
لنا وترحمنا لنكوئن من الخأسسيرين *)١( ٠)‏ 


فهذه الايات ندل على أنه وقمن آدم عليه السلام ارتكاب الذتب * أذ تهسبي 
عن الاكل من تلت الشسجرة 6 ولكنه أكل منها ه وقد سمى ألله ذلك الفمسسل 
منه معصيسة - ثم أن آدم جمل ذ لت العمل منه ظلما لتشنسه » وأن لمسم 
يتد اركه ربه بمفثرته يعفوه ه كان من الخاسسرين ٠‏ 


يقول أبن جرير فى قوله ( يعسى آدم ريه ففوى ) يقول : وخالسفٍ 
أمرارنة + فتمدى الى مالع يكن له أن يتمدى اليه من الاكّل من الشجرة السبتى 
نهاه عن الاكل منها» ( ثم اجتباه :٠٠٠٠‏ اصطفاه ربه من بعد معصيتسه 
اياه فرزقه الرجوع الى مايرضى عنه » والعمل بطاعته ٠ )5( ٠‏ 
ونقل الزمخشرى عن ابن عباس قوله : ( لاشيهة فى أن آدم لهيتمثل مارسم الله له 
وتخبطى فيه ساحة الطاعة » وذ لك هو المصيان ٠‏ ولمأ عمي خرج فعلسيع 
من أن يون ندا وخيرا » : كان غيالا محالة » لان الغي خلاف الرشد) * 


٠‏ وقد أورد أبن كثير فى تفسسير آيات سؤرة طه مارواه النخارى من 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ ( حاج موس 
آدم فقال له : أنت الذ لذى أخرجت الناسمن الجنة بذ نيك رأمقيتهم قال ؛ 
قال آدم : ياموسى أ ذت الذى اصطفاك الله برسالثه مكلامه ء أتلوينى على 
أمركتبه الله على قبل أن يخلقنى » أوقد رهعلى تبل أن يخلقنى ؟ سال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فحن آدم موسى ٠‏ (6)- 


)١(‏ سوزة الاعراف آيتى 5" «ااء 

(؟) محمد بن جرير الطبرى ٠‏ التفسير ج ١1‏ ص 5 5,2 الطبعة ألثانية لسك اك 

() الزيخشرى ٠‏ الكشاف + 5 ص57 الطبعة ة الاخيرة سنة ١ه‏ 1171م 

لفق ابن كثير : التفسيرص 6١17‏ 14لاج ”ء والحديث فى صحيح الامام اليبخسارى / 
كتاب التفسير / باب ” ( فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ) من فتن البارى جط ص 6 119 


(١850‏ سد 


هذه النصوس القرآنية تد ل دلالة صريحة على أن آدم عليه السبلام قذ أزله 
الفسيطا ن فارتكبماشهاه الله عنه صرحت الايّة الكريبة وهي قوله تعالق : ( رفصي 
آدم يه ففرى 4 ب ن تلك المخالفة كانت معصية لله تعالى * رقد ترشباء ل سق 
ارتكاب ذ لك الذنب اخراجمسه من الجنسة : وسراء كان ذ لك الذنبا لذى صد رمتتهة 
قبل النبوة ©ه كمايرى يم ش العلمساءه أم كان بعد ها © فقد صرح القراً ن الكييم 
بتهته » وأن الله عز وجسل غير له تلك الزلة رتابعليه » قال تعالى : ( فتلقى 
آدم من ربه كلماتفتابعليه أنه هو التراب الرحسيم ٠)‏ (1)* 


ثانيا : قصة أبراهيم عليه السسلام : 
يقول تمالى : ( راذ قال ابراهيم لابيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة انى أراك وقوس.ك 
فى شلال مبين ه ركذ لك نرى ابراهيم ملكوت المسموات والارش وليكون من الموتثيين 
فلما جن عليه اليل رأىا كركبا قال هذا ربى فلما أفل تالى لاأحبالاتلين ٠١‏ الى 
قوله تمالى فلما أفلت قال ياقوم | نى برى* منا تشركون ٠‏ ألى وجهت رجهى 
للذى فطر السسموات والا فى حنيفا ونا أنا فن المشركين ٠ )5( ٠)‏ 


يقول ابن كثير فى' تفسير هذه الايات : ( والحق أن ابراهيم عليه الصسشسلا ة 

والسلا م كان فى هذا المقام مناظرا لقومه نينسا لهم بطلان ماكانوا عليه من عياد 3 
البياكل والاًفام ه قبين فى المقام الاول مع أبيه خطأهم فى عباد ة الاممْتسشام 
الارضية * القى هي على صور الملائكة السسماوة » ليشقموا لهم الى الخالسق 
العظيم الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يمبذ رهه رانما يتوسلون اليسسسه 
بعباد ة ملائكته ليشفعوا لهم عنده فى الرزق والنصز رفير ذلك ٠‏ 


ومن فى هذ | المقام خطأهم وضلالهم فى عباد ة الهياكل » يعي 
الكراكب السيارة السبعة وهي القمر وعطارد ٠-٠١‏ الخ ٠‏ 


(١)سورة‏ البقسرة آيسة 9م 
(؟) سورة الاثعام الايات 6 لا 9لا 


1 


وأعدهن اضاءة ‏ 6 وأشر فنهنن د ع الفبسرم الزمسسرةة 
فيمن أولا صلسواش الله وسلامه عليه أن هذه الزهسرة لاتصلح للالبية ه فائها مسخرة 
مث زة بنسسير معيين لاتزيسسةعنه يمينا ولاشسمالا ولاتملك لنفسهأ تصرفقأ بل هبي جرم مسن 
الاجرام خلقها الله مشسييرة لماله فى ذلك من الحبسكم العظيمة ٠06‏ ثم أنقق الى 
القسر غهين فيه مثل مابين فى التجسم ء ثم انتقل الى الشمسكذ لك فلما أنتفت الالبيسة 
عن هذه الاجرا ع الثلاسة التى هي أور متي عليه الإنصار و وتحقق ذ لك بالك ليسل 


القاطع ( ياك قوم أنى يرى* مما تشسسركون ) ٠٠*‏ وكيف يجرز أن يكون أبراهيم ناظرا 
قى هذا المقسام وهو الذى قال الله فى حقه : ( ولقد آتينا ابراهيم رشسده من قبسل 
وكنا به عالمين ٠)‏ الايات ٠‏ وتال تعالى : ( أن ابراهيم كان أمة قا نتا لله حنيقج! ) 


ولم يك من المشسركين ٠‏ شاكرا لائعمه اجتباه وهد أه الى صراط لمستقيم ٠٠‏ ) الايات* 


هذ » الحجج القرآنية الوائحسة تبين لنا أن قول ابراهيم عليه السسسلام » 
؛ ( هذا ببى ) لم يكن من باب النظسر ليكون اعتقاد! ٠‏ ولامن باب الكذ ب لاله لم يكن 
اخبارا ٠‏ وائما هومن با بالفرضفق حال المجاد لة والمناظرة لاقمامة الحجة علسسى 
الخصم * يرضح ذلك قوله تعالى بعد تلك الايات السسابقة ( رحاجه قومه قال 
أتحاجونى نى الله وقد هد ان ولا أخاف ماتشسركون به 606 الاي ل ساساته 


وأما قوله تعالى حكاية عن ابزاهيم عليه السلام 0 
يعنى الذى تركه ولم يكشسره ه (فاسألوهم ا ن كائوا ينطقون ) ٠‏ 

قال أبن كثيز : راتما أراد بهذا أن يباد روا من تلقا الع كا لت 
لاينطقون رأن هذ لايضد رعن هذا الصكم لاله جاد 2 (86). 


ءل5١ أبن كثير  التفسيرج ”اص‎ )١( 
ابن كثيرب التفسيرج 7 اص 149ء‎ )1( 
ز/جاها‎ 


١*5‏ سه 


وقال فى تفسسير قوله تعالى : ( ننظر نظرة فى النجىى + تقال انسى 

سقيم * فتولوا عنه مديريين ٠)‏ 
: أئما قال ابراهيم عليه السلام لقهسه ذلك ليقيم فى اليلد اذا ذهيوا الى 

عيد هم نانه كأن قد أزف خروجه سم الى عيد لهسم فأحبأ نيختلنى بالبتسم 
ليكسرها © فقال لهم كلاما عوحق فى تقسسيرو الامر » فهموا منه أئة سقيم علسئ 
مقتضسى مايحتقد ونه ( فتولوا عنه مدبرين ) قال قتاداة والمرب ثقوا ل لمن تقس سسكر 
تطسر فى التجوما يمنى تتادة أنه نظر الى السسمامبثفكسرا فيما يلبهم به تفال : 
(انى سسقم ) أى ضعيف ء قال : قأما الحديث الذى أورده ابن جرير هاهنا 
٠٠ *‏ عن أبى هريرة رضي اثله عنسسه أن رسول الله صل الله عليه ومسسلم قال : لسسم 
يكذ ب ابراهيم عليه الصلاة والسسلام غير ثلاث كذبات : تنتين فى ذاتالله تعالى » 
قوله ( أنى سسقيم 4 وقوله : ( بل فعله كبيرهم هذا ) وقول تى ساسارة 
هي أختى فهو حديث مخرج فى الصحاح والسئن من طرق زر ولكن ليس هذ !ا من بساب 
الكذ ب الحقيقى الذى, دبذم تاعله حاشا وكلا » وائما أطلق الكذ بعلى مسد | 
تجوزا وائما هومن المماريغينى الكلام المقسد شر دينى كبا جا* فى الحديسث 
( ان فى المعا يض لند يحسةعن الكذب ٠)‏ (1). 


ولفظ الحديث فى صحيح اليخارى ٠»‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : ” لسسم 
يكذ ب ابراهيم عليه السلام الا ثلاث كذيات : ثنتين فى ذ ات الله عز وجل : تقول سه 
(انى ستقيم ٠)‏ 
آ#آ#آأ أ ااا سي 
)١(‏ ابن كثير التفسير ج ؟ ص ١7‏ ؟ والحديث : أن فى المعاريض ليند وحة ٠٠٠‏ رياه 
ل الله تعالى عنه مرفكا » ورواه البيهقى موقيقاً * 
ابن الستى قى ألد رر موقوفا * ورواه البخارى فى الا ب المفرد * المتسارى :/ 
00 الامج الصفير ج 1 ص 415 الطيمة الارلى سنة 905 امة 
رقم الحديث 85995 
والمعا ريت جمع معرا كمفتاح من التمر يض » كرفه الاق مون » بأنه كبر 
لفظ محتمل يقهم منه السامح خلاف مايريد ه المتكلم ٠‏ والمتأخرون كا لمولى التفثازائسى 
عرفه بأنه ذكر شي * مقصود بلفظ ( غير ) حقيقى أى مجازى أو كنائى ليد ل يه على شي 
آخر لم يذ كر فى الكلذم /المناوى / فيذر:القدير شرح الجامع الصغيرج اص 5071 ٠‏ 


وقوله : ( بل مله كبيرهم هذا ) وقال : بينما هوذ اتيم وسسسسارة 
ذ أتى على جبارمن الجبايرة » فقيل له : ان هاهنا رجلا ممه امرأة من أحسسن 

0 تأرسل اليه فسأله عنها فقال : من هذه ؟ قال : أختى » فأتى سسارة 
قال ؛ ياسسارة ليمرعلى رجه الاو مؤمن غييرى وفيرك » وان هذ ا سألنى عنك فأخيرته 
' أنت أختى فلاتكذبينى ٠‏ 

فأرسل اليها » نلما دخلتعليه ذ هبيتناولها بيده فأَخذ ٠‏ نقال ادعسى 
الله لى ولا أضرك» فدعت الله تأطلق ٠‏ ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أوأهسد ءه 
فقال : ادعى الله لى ولا أخيرك » قدعت تأطلق ٠‏ فدعا بعض حجبته فقسسسال : 
انكم لم تأتونى بانسان » وائما أتيتمرن فى بشسيطان * تأخدسها هاجرة ‏ ناته 
وهوقائم يصللى ٠‏ فأوياً بيده : مهيم ؟ قالت: رد اللهكيد الكافرب ‏ أو 
الفاجرب فى تحره ء وأخدم هاجر ٠‏ 
قال أبوهييرة : تلك أمكميابنى ما* السماء ٠‏ (1). 


قال ابن حجر فى الفتح : وأما اطلاته الكذ بعلى الامُور الثلاثة فلكنه قال قولا يمتقسسد» 
السام عكذيا ه لكنه اذا حقق لم يكن كذبا لانه من باب المعاريض 
المحتملسة للامرين فليم يكذ ب محثر: ٠‏ 
وقوله ( هذه أختى ) يعتذ رعنه بأ مراده أنها أخته فى الاسلام 
كما فى رولية هشام بن حسان أنه قال لها :( ان هذا الجبسار 
ان يعلم أنك امرأى يغلبنى عليك » فان سألك تأخيزيه أننك 
أختى » وانك أختى نى الاسلام ٠‏ قال : ونى الحديسث 
مشررعية أخرة الاسلام ٠‏ واباحة المعاريض ٠‏ (؟)٠‏ 


)١(‏ محمد بن اسماغيل البخارى / صحيح البخارق / كتاب الانبياء / با بقول الله 
تعالى : ( اتخذ الله ابراهيم خليلا ) ٠‏ نتم البارى ج 1ص ٠914‏ 

(؟)نفت البارى ج 5 ص ©9944؟. 

ز/جاها 


الكرنا 


قصة موسسي عليه السلام : 


يقول تعالى : ( ودخل المديئةعلى حين غفلة من أعلها فوجد نيها رجلسين 
يقتتلان هذ! من شيعته وهذا من عد ره فاستفائه الذى من شيمته 
على الذى من عد وه فوكزه موسسى فتقضى عليه قال هذا من عمل 
الشسيطان أنه عد ومضل مبين ه قال ربانى ظلمت نفس سى 
اقفر لى فففر ليه انه هو الغقرر الرحيم ٠ )1( ٠‏ 


فركزه ه قال مجاهد : طعنه بجمعكنه » وقال قتادة : وكزه بعصا كانت 
معه 6 فقضى عليه »- أى كان نيها حتفه فنسات ٠١(5؟).‏ 

ولاريب أن قتل النفربغير حق من الكبائر » وقد كان قتل موسسسى 
عليه السلام للقبطى كذ لك ٠‏ لكن صريح القرآن يدل على أن ذ لك الذ نب وقسع 
مزموسى عليه السلام قبل الثبوة » قعلى اث ذ لك الحاد ث خرن من منصر خائفنا 
من بطثى فرعون زملئه »© حينما علم أنهم يأتمرون لقتلة © وعف أن وصل السى 
مد يسن ١‏ وقضن المد علد شعيب » ثم سار بأهلهعاقذ! الى مصراء وفسى 
مسيرته ثلك تمتيمثته الى فرعون وقومه * وند ها قال موسى عليه السلام مخاطبا 
بسهه ( قال ربانى قتلتمنهم نفسا نأخاف أن يقتلون ) ع). 

وتال له فرعون ذ لك أينيا » يقول الله تعالى : ( تال ألم نريك قينا 
وليد | ولبثت نينا من عمرك سنين +* وفعلت فملتك التى فعلت وأنتمن الكاثرين ٠‏ 
قال فملتها اذا وأنا من الخالين ) ٠)6( ٠‏ قوله فِن الكانين ) أى ‏ .. 
الجاحدين لنممتنا عليك» نقد قانلت ذلك الير والاحسان منا اليك بفعلتك 
تلك فقلتينا رجلا » قاله ابن عباس رنى الله عنهما ويد الرحمن بن زيد بن اسلم 
واختاره ابن جرير ٠‏ 


١+ ه١ سورة القصسصآيسسة‎ )١( 
* 25 ابن كثير » التفسير ج لاص‎ )١( 

(؟) سورة القصساية #ام 
(؟) سورة الشعراءآية لماه ١9‏ 


ار التعميير . 


فين 


وقوله (وأنا من الدالين ) أى قبل أن يوحى الى ويثعم الع سسى 
بالرسسالة والنبوة ٠‏ 
0 الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك وفيرهم ( وأنا سسن 


الدالسين ) أى الجاهلين » تال ابن جريج وهو كذ لك فى قراءةعيد الله يسن 
مسعود رضي اللهعنه *)١1( ٠‏ 


قاطن القسرآن الكيم بأن موسسى عليه السلام لجأ الى يبه قطلسبمتسسه 

العفو والمففسرة من ذ لك الذ نب الذى ارتكيسه ٠‏ كما بين القرآن أيضا أن الله 
وجل تجاوزعنه قفر له ذنيه ه يقوله تعالى : ( قال رباتى ظلمتتقسسسى 
فاغفر لي. .. فغقر له اتمهو الغقور الرحين( 5) ٠‏ 


عس[ز 


)١(‏ ابن كثير التفسير ج لاص 95م 
)١(‏ سورة القسصصآايمتة ١5‏ 
ز/جاها 


لم9١(‏ سم 


ماذكر:' عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلى : 


يقول تعالى : ( ماكان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الارى تريسد ون 
عرض الد نيا والله يريد الاخرة » والله عزيز حكيم » ليلا كثاب من الله 
سبق لمسكم فيما أخذتم عد ابعظسهيم ١)‏ (1) + 


يبين الله عز وجل لحياده ه أن سنته المطد ة لانبيائسه جميها »أن ن لايكون لبهم أسسرى 
الا بعد الاكثار من القتل ليذل الكفسسر وأهله ويقل حزبه 0 ويعز الاسلام وأهلسسم؟ 
وقد ذكر النفسسسرون لهذه الايات » أنه فى غسزوة بد ر بعد ائتها* المعركة » وانتصار 
السلمين على أعد اههم 7 سو المسلسمون من كقسسار قيض سين انيرا 
وأن الرسسول صل الله عليه وسلم استفسار أصحابه فى أولسستك الاْسرى سانذا 
يمنسعنيهم ؟ 0 وقد أشسار بعضى الصحابة بقتلهم » 'وأشار البمش الاخر باستبتائهم 
لمل الله يهو يهم للاسلام © ثم أخذ الفدية منهم ليستعين بها السلمون علسسسى 
حراتجهيسم ءه نكا فكان الامر مود موفمسع اجتهاد منه صلى الله عليه ويسسلم ء أذ لو يستؤل 
عليه وحي فى ذ لك * وهو السسرو ف الرحيم بأمته رجو الله أن يهديهم الى ل يشسسة 

ولذا فقد أخذ برأى القالسين باستبقافهم وأخل الفدية منهم * وكات الاولسى 
ن يأخذ برأ القافسلين يقتلهم ٠‏ 


فنزل قوله تمالى ؛ ( ماكان لنسبى + ٠»‏ الايّدة ) مؤيد ا لرأى القائليين بالقتل » 
مدا أ ن تلك هي سنة الله أجميسسع أنبيائه مع أعد اهم * وكان الازلى الاحذ ياء 
وبينا أنه لولا حكم منه تعالى سيق اثباته فى اللين المحفسرظ ء وهوأن لايعماقب 
المخطس *تى اجتهاده » أو أن لايعذ ب قينا لم يصرح لهم يالنيي © لهم 


فيما أخذ ره من الفد |" عذ ابعظيم ٠‏ واختار ابن جرير فى تفسير قوله ( لولا كتسساب 
سبق ٠٠٠‏ ) أى لهذه الامة باحلال الغتافسسم ٠‏ (5)- 


بهذ | يتبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يخالف أمرا ولم يرتكب نهياء واتما 
اجتهد فرقسع اختياره على خلاف الازلى ٠‏ والله أعلم+ » 


١١ج‎ 66 سورة الاثفال آية * 37 03246 (1) محمد بن جرير الطبرى» التفسيرص‎ )١( 
5 ف اب نكر ء الام رج* عر‎ 


ابر السيعر< -! 


وقوله تعالى : ( عفا الله عنسسك لم أذ نت لهم حتىيقهيين لك الذهن صد قوا مه 
الكاذيسين )0 


صريح تى أن الله تعالى عا عنه عليه الصسلاة والسسلام ماوتسع فمعند استئذان 
المتخلفين فى التخلفعن الغزو معتذ رين بعدم استطاءتهم ه وبؤكدين ذلك 
يأيما هسم ٠‏ 

وكان الاولى أن لا يأذن لهسم » مل يتوقف وتأنى حت يتجلى أبرصيسسم 
وينكشسسف حالهم فيعلم الصأد ق مننهم فى عذ ره © ويظهر الكاذب فيما أخيربه عند 
اعتذاره (5) ٠‏ وهذا يذل على أن ذلك كان اجتهادًا منة صلى الله عليسه وسسسلم 
اذ لم يأته نسصثى ذ لك فوقسسع اختيازه على خلاف الاولى + 


قال قتاد #عاتبه كما تتسسعون ثم أنزل التى فى سسسورة الفور فرخصله فى أن يأذ ن 
لهم ان شا ثقال تعالى : ( تاذ اسشأ ذيوك لبعشن شأنهم تأذن لمن عست 
منهم ) الآية ٠.‏ 1 

وقد قال مجاحد : نزلتهذه الاية فى أناسقالوا : استأذنوا رسول الله » 
فان اذ لكم فاقعد وا وان لم يذ ن لكم فاتعد را » ولهذا قال تعالى : ( حت متبسسيين 
لقوالذين صدتوا ) فى ابد" الاعذار ه ( وتعلم الكاذين ٠)‏ 


)١(‏ سورة البقرةآية ”؟ 200 22005 5ه ا ل ا 


» أبوالسمد » التفسيرص 551ب‎ )1١( 
اص +0لاء.‎ ١ إقرف ابن كثير  التفسيرج‎ 
ز/جاها‎ 


كت ره 


ذكرنا فى الميحث السابق » أن النبوة تفضبل من الله تمالى ورحسسة' 
اختص الله بها من مساء منعباده » لييشسسروا من أطاعه واتبسسع 
رضواته بالخسيرات + «ينذ روا من خالسف أمره وكذ ب رسله بالعقاب» 
قبذ لك تقوم الحجةعلى الناسجميعا + قال تعالى : ( رسلا 
مبشسرين ومنذ رين لثئلا يكون للناسعلى الله حجة بعد الرسل ركان الله 
عيِزا حكينا ٠)1١(١)‏ 

وذ لك الانذ ار والتبشسسير » انما يكون بما يوحيه الله تعالى اليبسسم » 
قال تمالى : ( قل انما أنذركم بالوحي ٠‏ ولايسيعالصم الدعساء 
اذا ماينذرون ) ٠‏ (5)ء 

وقال تمالى : ( قل انما أنا بمسسر مثلكم يوحى الى أتما البكم السسه 
واحد فمن كان يرجو لأ * ربه فليعمل عملا صالحاأ ولايشرك بعباد ة ربسه 


أحدا ). (9). 


ولذلك نرى مح أهل السنة ‏ أن النبرة ليست مكتسبة ٠‏ تأتسسى 
للشخصنتيجسة لمجبرده ومله » وائما هي اصطفاء ب واختيسار 
من الله الحكيم لانّسساس ء حرج الدداد نوغزة خامسةة ء* 
وقد رة فائقسة ‏ يمتازون بها على من سواهم 
0 نرى أنه لايمسوغ وصف نبى من أنبيسا* الله ورضلله بالعيقينية 
ينبوغ الشسخصية » ولاما أشسيه ذلك من الالقابالتى شساعت 
0 ,الكتاب ٠‏ ذلكآأ ن العبقرية مثلا قد لاتشل الا جانيا 
واحد ! من جوان ب الحيأة ه كأن يكون عبقريا ثى السياسة :6 أو فى الطب» 
أوثى الهندسة ه أوفى الكيمياء » د 
الد رجة العالية فى هذه المهنة أوفى هذا المل. ٠‏ 


)١(‏ سورةاللسسد-اساءاآية 
(9) سورة الالو سياه آية 48 
(50) .سورة الكوب سيف آية 


أما النبوة فهي صفسة فساملة لجميح جوائب الحياة كلها وكيف لاتكون كذ لك 
وهي ثعب الموجود وجود » ١‏ . ولد لك فقد خ ص الله تعالى رسله وانبيا *. بتا ك القسدارة 2 
على تلقى وحيه الذى رصفه بالثقل فى قوله تعالى : ( إنا سنلقى عليّك قولا ثقيلا)٠(١)ه٠‏ 


تعريف الوحصمي لغة : 


يقال : رحيت اليه » وأرحيت ٠‏ ووحى رحيا » أذا كلمسه بما يخفيه عن غيره» 
ومنه » الاشسارة » والكتابة ه والرسالة ءه والالهام 0 

قال أبواسحأق : وأصل الوحي فى اللفة كلها : اعلا فى خفاء (5)- 
عليه 3 فالوحي لفة : هو الاعلام الخنى السسريع الخادريمن يوجه اليسيسه 
ومعنى رحي الله الى أنبيائه متضمن لمعنى الخفساء والسسيفة ٠‏ (8). 


أما شيعا نقد عرفك : بأنه كاذم الله المتزل على أنبيائه » 

عرفه الشيخ محمد عبد» ‏ فى رسالتة التوحيسسد - : بأنه عرفسان 
يجد ه الشخصمن نفسسه مع اليقمن بأنه من قبل الله بواسطة * أو بغير واسطةء 
والاؤل بصوتيتمثل لسبعه 7 أو بغيبر صوت .» مغرق بينه وين الالهام أن 
الالهام وجد ان تستيقنه النفس » وتنساق الى مايطلبعلى غير شعور منها من أين 
أتى ا» وهو أشبه يوجد ان الجوع والعطش » والحزن والسسرور * (6)* 


)١(‏ سورة المزي ل آية هم 

(1) أبسن منظور » لسان العرب » ماد ة » وحي ٠‏ 

(5؟) محمد رشيد را : الوحي المحيدى ص ؟ " ه الطبعة الثالثة سنة ؟ اام ٠.‏ 
(4) الشيخ محمد عبده ه رسالة التوحيد ص8 ١1١‏ 


92195 ععن 


كيفية اليحي _: 
أما الكيفية القى يتصل بها هؤلا* الصفوة من عباد الله بالسسسلا* 
الاغلى فقد بينتها الايّة الكريمة » وهي قوله تعالى : ( وما كان لبشسسر 
أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أويرسل رسيلا فيوحى باذ ته 
مايشسا" انه على, حكيم ١ .)1( ٠.)‏ 


وهو انه تبارك وتعالى ؛ تارة يقذف فى روع النبى صلى الله عليه 
وسلم شيئا لايتمارى فيه أنه من الله عز وجل » وهوالمشار اليهفى الاية بقوله : 
( وا كان لبش تسز أن يكلمه الله الأ وحيا ]1 


أن يسمع النبى صلى الله عليه وسلم كلام الله مباشرة من غير أن يراه وس سبدو 
المشار اليه يقوله تعالى : ( أو من وراء حجاب ) كما حدث في تكلمم موسى 
عليه السلام ‏ ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الاسرا* والمعراج . 


النيع الثالث _: 

أن يرسل رسولا فيوحى باذ نه مايشاء ‏ كما ينزل جبريل عليه السلام بالوحني 
الى الاثبياء » وقد بين النوعالثالث من أنواع الوحي : وهوالوحي بواسطة 
الملك حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن همشاترضي الله عنسسه 
سأل رسول الله عليه وسلم » فقال : يارسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو 
أشده على فيفصم عنى ء وقد وعيتعنه ماقال , وأحيانا يتمثل لى السك 
رجلا فيكلمنى فأى مايقول ) قالتعائشة رضي الله غنها : ولقد أيه 
يخزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وانجبينه ليتقصد طق ). 
فقد بين هذا الحديث صفة ذلك الاتصال الشديد القوى على النفوس البشرية 


)١(‏ سورة الشورى آية ١م‏ (؟ ) محمد بن اسلاعيل اليخارى . صحيح البخارى 
كتاب بد * الوحي »من فتح البارى جا ص 4 ١‏ رقم الحدايث ؟ وقوله فينصم ‏ بيقتسسح 
أوله وكسر المهلة , أىيقلع وينجلى مايفشاه (تدقصد ‏ من الفصد وهو قطع المرق 
لاسالة الدم ب شبه جبينه بالعرق المفصود مبالفة فى كثرة العرق . فتح البارىج رص( ؟ 


1 


لأنحد أنواع الوحي وهو الوحي بواس طة اللك وهو جبريل عليه السسلام , ذلك 
ن الملائكة موصوفون بالشسدة والقسوة قال تعألى : ( علمه ديد القنوى 
ذومرة فاسستوى ). (9). كاين لحني اا ل البشر المتلذقى 
لوحي الله صاحب السروح الصافي_ة القابلة لثلك العلب_واإلطقاة اليب ا 
اذ يغصسم عنه وقد وعصى عنه ماقال 6 يقول ابن حجز فى فتج البارى : 
وفى قولها أى عاقش ة رضي الله عنها : ( فى الينوم الشديد البرد ) دلالسة 
على كثرة معاب_اة التصب والكرب عند نزول الوحسسي ء لما فيه من مخالفة العسادة 
ومو كثرة العسسرق فى تسد ة البرد » فانه يشمر بوجود أمر طارىة زافد طلسن 
الطبساع البشسسرية . (). 


وهعناك نوع رابع من أنواع الوحي :وم الرؤيا الصالحة فى النوم . 
ففى صحيح البخارى عن عائشة رضي الله عنها » قالت : أول مابدىى 
به رسول الله من الوحي , الرئيا الصالحة فى النوم » فكان لايرى رئيآ 
الا جا'ت مثل فلق الصبح ")مه 


فهذه الاية الكريمة ؛لقمُ الست طى أظب أناج الوحي ٠‏ وفسي 
قوله تعالى ( وماكان لبش سر أن يكلمه الله اله وحيا .. الخ ) الااية. 


وهذا الحديث الذى فصل نوعامن أنواءه » وهوالوحي بواسطة 
فقد بمن كيفية الاتصال بين الانسان اليشسرى » وتلك السسسسسروح 
الملائكية القى هي من عالم آخر غير هذا العالم المحسوس انيل يستبعد 
وقوع ذلك يحجسة أنه أمر غير مشساهد ؟؟ 

الجواب , لهم . ٠‏ وكيف يكون ذلك الاستبعاد , وقد أثبت العمسلم 
المادى سماع الصوت من مكان بعيد من غير رؤية المتكلم ؛ 


)00 سورة النجم آية هى 346 (؟)ابن حجر المسقلانى . فتح اليارى جو 


ص ١؟‏ 
(؟) محمد بن اسماعيل البخارى . صحيح البخارى كتاب يد ء الوحي من فتح اليسارى 


ج اص ؟؟ رقمالحديث ,. 


تت ااي 


كما أثبت أيضا سسماع الشخص من يخاطبه ورؤيته له » فى حين لايسسراه 
الحاضرون معه فى مجلس التخاطب ء بل لايس معون الا ازياز اك سن وى 
النحل كما جاء فى يعض صف ات الوحي . .)١(‏ 


الوهاد والسهول والبحار د ون رئية ذويها ٠‏ يل بعد وفاتهم أحياتسا . 


يبثال النوع الثاني _: ماذكره الد كتور عبد الله دراز فى كتابه : النياً العظسسسيم. 
بعد وصفه لتلك القوة الغيبية التى تتصل بتلك النفسالمحمدية , وأتها 
قوة خارجية , لانها لاتتصل يتذك النفسالمحمدية الا حينا بعد حسين, 
وهي قوة عالمسة ٠‏ لانها توحى اليه علما » يقول مايأتى : 


( فأما الذى يؤمن بالغيب فسيؤين بهذ الحديث عنه واالم يره , الانسسه 
رأى أثره » للانه يؤين بمن أخبره ٠.‏ أما الجاهلون الذين أوتوا ليلا 
من علم ظاهر الحياة » وظنوا أنه م أحاظوا يكل شي" علما ٠‏ فاتهيسم 

سيكذيون بكل مالم يحيطوا بعلمه » وسيقولون لك : لمله اضطسراب 
فى أعص اب البصر خيل اليه أنه يرى شيئا من لاشسي" » وأنت فاستعذ 
بالله من عى القلوب والعيون » وقل : كلا ( مازاغ البصر وما طفسى ). 
أو يقولون : لعله اضطراب فى قوى الفكر صور له المعانى أشياحا ماتلسة, 
والا حلام حقاعق مجسمة » فايرا الى الله من هذا الجنون » وقسسل: 
كلا ( ماكذ ب الفؤاد مارأى ) ٠.‏ نعم لقد عجبوا أن يكون انسان يرى الملائكة 
عيانا ويليّهم جهارا بل عجبوا أن يكون فى الدانيا خلق لايرونه بأعينهسسسم» 
وصوت لايسمعونه بآذ انهم ٠.‏ فقالوا كيفايرى محمد مالائرى ويسمع مالا نسمع » 


)١(‏ جا* فى حديث عاعشة تبسثّبيه الرسول لبعض صفات الوحسي بصلصلة الجسرس» 
وهذا بالتسسية لمقامه صلى الله عليه وسسلم » وشبهه عير رضي الله عنسه 
بد وى النحل بالنسبة الى السامعين » فتح اليارى ج ١‏ ص و(. 
زرجاها 1 


ولصمرق لنحن أحق أن نعجبب من هذا العجب ؛ فاننا تقهم أنه لوس ساغ 
مثله فى عصور الجاهلية الاولى ٠‏ ماكان ليس وغ اليوم وقد طثت الارض بالاتات 


الملميسة التى تفس سر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية . 

وان أقرب هذه الايات الى متناول الجمهور آية الهاتف ( التلفون ) فقد 
أضيح الرجبلان يكون أحد ددا فى أقصسسى المشسرق , والاتخر فى أتصسسسن 
المغرب » ثم يتخاطبان ويترا"يان » من حيث لا يرى الجالسون فى مجلسسس 
التخاطب شسسسيئا » ولايسمعون الا أزيز اكد وى التحل الذى فى صفسة 
الوحصي .)١(.‏ 


قهل يستبعد بعد ذلك امكان الوحي بتك الصور التى وردات يها 
النصوص على القسسدرة الالبية ؟. 
ولكن مثل هذا يقال لمن يؤمن باللسه » ويصدق بوجوده. 


(1) الدكتور عبدالله دراز , النيأً المظيم ص وم , و7 ء الطبعة الثائي ةق 
سسستة .896 زها ب .9910م 
زرجاها 
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الميحه الخاسب ٠‏ دلائل ضد ق الننوة : 


لاثبات هذا المطلب مسلكان : أحد ما عقلى وذّلك بد راسة أتحؤال 
الاتبياء قبل بحثذهم ٠‏ 

10 5 
والاأخمر نقلى وهو ذ ليل المعجرزة ؛ 


المسلك الاول : يرى يعض العلماء أنه فى الامكان معرفة ألفيوة من غير طريت سق 


المعجزة ه ذلك أن المقسون هو معرفة صلاق مذعن النبوة أوكذيشة ة 
فانه أذا قال :الى رسؤل الله » فنهذا الكلام لايخلو ه اما ان يكؤن ضدقا مطابقا 
للمخير به ه واما ان يكؤ:, كذيا مخالفا له ه فاذا لم يكن مدعى الزسالة ضاذ هنا 
فى دعواة الزسألة فلا بد أن يكون كاذيا » لا نهما متقابلان بالتناقنض قلا بن 
أن يثيت احد هما ه الصدن أو الكذب 4فاذا لم يقبت الصذ ق قبت انه كاذب ء سوأء ' 
تعمد الكذبام كان ضالا مخدا ' * والتمييزيين الصادق والكاذب له طرن كفيسسرة 
فيما هود ون دعوى التبوة ه نكيف بدعوى النبوة ؟ لان مدعى النيوة أما أن يكون مسن 
افضل الخلق وأكملهم » واما ان يكون من انقص الخلن وارد لهم ء واما من احد أدعى 
النبوة من الكذابين الا وقد ظه عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين 
عليه ما ظهر لمن له أد تي تمييز ه 
وبا من احد ادعى النبوة من الصاد قين ألا وقد ظهر عليه من الحلم والصدق والبر ‏ 
وانواح الخيرات ما يدل على انهدصادى فى دعواءعند العقلاء » ذلك ان الرسول 
لا بد أن يخبر الناءرريأمور ه ويأمرص يأخرى »كما أنه لا بد أن يفعل أمورا » 
فالصادى منهم يظهر فى نفس ما يأمسر به © ومأ يخبر عه » ومأ يق سس سه 6- 
ما يبين صدقه » ذلك انه لا يأسر الا بيمروف كعيادة الله وحسسدهء 
ويحسن الجسوار وصللسمة الأرحسام : والير باليتنامن ه والعطفءلسئ 
السناكين و ولا يخيسرالا بصدق ء اذ يأتسى ما يخبسربه مطابقا 
للواقع كما انه لا يفعل الا خير ١‏ 6لا سيسسا وقد علم الئاس جنمربما جاءتبه 
الرسل وما كانوا يدعون اليسه ويأمرون به ه ولم تزل آثار المرسلين فى الارُض م 
ولم يزل عند القاس من آثار الرسل ما يفرقون به بين الرسل وغيرهم + 


23957 -- 


فلو تدرنا ان رجسساذ جاء فى زمن امكان بعث الرسل » وامر باش سرك 
وعباد ة الاوثان » واباحمسة القواحشى ه والظلم » والكذب » وم يأمر يعيادة اللسسسم » 
ولا الايمان ياليى الاخر » هل كان مثل هبنيذ! يحتاج أن يطالب يمعجسسسزة » 
أويشك عاقل فى أنه مدع وكاب فى دعسؤاه أنه نيِى ؟ وأنه يفتسسرى الكذبعلى 
الله والناس»* تالكاذ بيظهر فى تفدر, ما يأمربه وما يخيرطه ‏ وما يفملسسه 
ما يبين كذبه ٠‏ ويظهر تجوره © كما قالى تصالى :”هل أيهم على من تنسسزؤل 
الشياطين ٠‏ تنزل على كل أفاك أثيسم ٠‏ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون )١(”‏ 


ناذا كان مدعى الرسالة معروفا بالضدقٍ والامائبسة ه وصحنسة العقل وسلامة التفكيسر 
وحسن السيرة » وكان مايفغو اليه ويأمسر يه من جئسماجنهاء به الا نبي اء والمرسلون » 
وكان ذلك فى زمان أمكسان بعث الزسل » أمكنسن تصد يقسه نه 

ومن هنا يمن الْقْول ه بان العقل يزشد الى صحصة النيؤة » فبه تمرفد لالها ء 
وعن طريقسه يتم التمييز بين النيسى الضادق ه والمتثهىء القاذي .» 

واذا نظر الباحثفى ننهرة الا نبياء والزسل لوجذ فيها الدليسل الواض ملتسى 
صدقهسم فيما يدعون اليسه » فقد عرفوا بين أقوامهم بالاستقافسة ه وصدق القنول 
والامائة وحسن النعالبة... 

وبالمقابل اذا نظر فى سيرة المتنبىء وجد ان ما أشارت اليه الااية الكريمة وهى قولسسه | 
تعالى : ”عل أنبظم على من تنزل الشياطين ٠‏ ” هود يدنهم فلا يوجد نيما 
يأمسرون به ويدعسون اليه ويفعلوئهه هالا الاقسك والاءثم »6 والفجسسورءه 
قسيرتهسسم خير ساهد على كذيهم فى دعواهم النيوة ٠‏ 


» شيخ الاساثم ابن تميمة ه شرح العقيدة الا صفهائية من ص 111588 يتصرف‎ )١( 
٠ طيعة سنة 85١١م تقديم حسئين مخلوف‎ 
ء‎ 505١ (؟) سورة الشعراء آية‎ 


أي 


المسلك الثانى : مسلك القرآن فى هذا الموضوع : ” وهو المسلك النقلى * 


الرسل والا تبيسساء من خيرة أهل زبائهيم أخلاقا 
وسلوكا » وأعلاهم نسبا » يقضون نترة حياتهم قبل النبوة على نهج مستقيم 
لايو؟ خذ عليهم فى سلوكهم ومماملاتهم أى مأخسذ ** الى أن يأتيهيسم 
أمر الله تيارك وتعالى لا نقاذ الامة مما حل بها من تد هسور واتحراف 
فى الحقيدة والاخلاق ؛ نيواجهون اقوضهم بتلك الدعوة الخيرة التسسى 
تأخذ بأيديبم الى سيل الخير واليرشاد ٠‏ من غير ان يطليوا منيسسم 
أجراً على تبليخ ذلك الامر وتحمل تلك المشقة » فيما يصلمسح احوالهيسم » 
ولا يريد ون مخالفتهم الى ما ينهو ننهسم عنه » وأنما يريد ون بذ لك الاصلام ه 
كما قال تعالى على لسان شعيبعليه السام : ” قال ياقوم أرأيتم ان كنسست 
على بنية من ربى ورزقنسئ منه رزقا حسنا وما أريد ان أخالفكم السسى 
ما أنهاكم عنه إن أريد الا الاصلاح ما أستطمت رما توفيقى الا بالله عليسه 
توكلت واليه أنيب ” )١(‏ 


ويحد ثنا القرآن الكريم بأن فريقا من المد عن صدى هركلا المرسلينفاسمن 
بهم وبدعوتهم وتأيصهم نيما يدعونهم اليه » وأن جماعة آخرين كذبيو.صسسم 
ولم يو" منوا بدعوتهم بل رموهم بالكذب والاختراء 
يقول تحالى : ” واضرب لهم. مثلا أصحاب القرية اذ جاء ها المرسلون ٠‏ 
اذ أرسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فمززنا يثالث فقالوا 
انا اليكم مرسلون ٠‏ قالوا ما أنتم الا بشر مثلنا وما ألزل 
الردمن من شسيى* أن انتم الا تكذيون ٠٠0‏ الى قولسسسسه 
وجاء من اقصل المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين » 
اتبعوا من لا يسألكم, أجرا وهم مهتدون ”* (5) 


” 0” 1١ آية‎ سيةروس)١(‎ ٠ ” 6 ”سورة هود آية‎ )١( 


لكل 


كما بين القرآن الكريم أن الدافع لا ولكك المكذبين لرسل الله وأنبيسائه هوالكير 
: والحسسد » وليسرهو التباسالحمسسن بالباطل فى نظرهم » ذلك لانهم يعرفون رسلهم 

الذين ارسلوا اليهم فلم تخسفءليهم سيرتيم واحوالهم ٠‏ ولم يكونؤا فى موض ع 

الاتهام والريبة * يقول تعالى : ” أم لم يحرفوا رسوليسسم قهم لسه منكرون ” ٠‏ 

” أى أنهم لا يعرفون محمد ١‏ وصدقه وأمانتسبه وضيانبه التى تشسابها فيهسم 

أفيقد رون على انكار ذلك والمياهتسنة فيسسه ه ولهذا قال جعفر اين أبى 
طالب رضى االلمه عنه للنجاشى ملك الحبشسة : ايها الملك ان الله بعث نيمسا 

رسولا نعرف نسبه وصذ قه وأمائقسه » وكذلك قال ابو شفيان لملك الروم حرقل حينسبن 
سأله وأصحايه عسن صفسات النبى صلى الله عليه وسلم ونسنسه وصدته وَأنائتسسسهة ه 
وكانوا بعد كفارا لم يسلمسوا ومع هذا لم يمكتهم الا الصداى فاعترفوا بذلك )١(‏ 
وكان مما قاله هرقل : وهكذا الانبياء تيحعثفى نسبقومها * (1) 


لكن حين يتماد ى المكذيون للرسل فى عناد هم » ويشتد تعنتهسسم غلى أ نييائببسسم 
فيطلبون منهم الحجج والبينات الدالة على صدقهم فيما يدعونهم اليه ه وأن الدى 
جاءوا به هو من عند الله ه نجد اجابة الرسل لهم على ذلك فى الغالبأن تلك الحجج 
والبينات هى بأمر الله ومشيىد ء ناءن أراده الاتيان بها فهو القاد ر على 


أما هم فبشر مثلهسم لا يمتازون عليهم الا بما خصهم الله بسسسه من وحيه ورسالتسه 4 
ومسسع ذلك نقد اوضسح القرآن الكريم أيضا أن بعض الا ثبياء ق تلد 
يلجئو ن الى الله تبارك وتعالى » الذ ىارسلهيسم فيطليون متسسه أن يمد هسم 
بتلك الايات ٠‏ فيمد هم سبحانه ويصدقسهم فى دعوتهسم » ويستشهد ون بس .له 


تيشهسد لهم ه 


)210 أبن كثير © التفسير ج” ص 15١‏ 


(؟1) محمد ين اسماعيل البخارى هصحينح البخارى * كتاب الوحى من فتح البارى 


اج 3 ص5" 


يقسول تعالى : * أذ قال الحواريون ياعيسى بن مريم هل يستطيغ ربك أن ينتنزل 
علينا مائدة من السماء قال اتقسوا الله أن كنتسم موتمنين ٠‏ 
قالوا تريد أن نأكل منهسا وتطيثن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكسون 
عليها من الشاهدين ٠‏ تال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزّل علينا ماعدة من 
السماء تكون لنا عيسدا لاولنا وآخرنا وآية منك وارزننسا وانت خيسسر 
الرازقين ٠‏ قال الله انى مسنزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم قاتى أعذبسسه 
عذابا لا أعذييه أحدا من العاليين ” )١(‏ 

وقسد ابد الله جميح انبيائه ورسله بآيات بينات وحجج واضحات » لا يستطيح البشر 

الاتيان يمثلهاأ ولوكان يعضهم لبعنر,ظهيرا ه كفلن البحر بضرنة عسا ء وقلسب 

المصا حية ه واحياء الموتى ٠‏ وانشتاق القمر » واثزال القزاد ٠‏ 

أيد يهم تبلك المعجزات التى لا يقدر عليها الا الله الخالق ه القؤى القادر السذى 

اذا اراد شيئا قال لهكن نيكون ٠‏ 


لعص للقية (5) ٠‏ 

يقال ابومتصور عبد القاد ر البغدادى فى كتابه أصول الدين : ” المعجزة 

فى اللغة ممؤخوذة من المجز الذى هو نقيغر القدرة ٠‏ والمعجرةٌ الحقيقية 

فاعل العجزفى غيره وهو الله تعالى هكما أنه هوالقدر لا نهفامهمل 

القدرة فى غيره ٠‏ وانما قيل لا علا عام الرثل عليسسهم السان بتجوات لطجير 

عجز المرسل اليهم عن معارضتهم بأثثالها " ٠‏ (؟) 

ويقول شيخ الاسلام ابن تميمسة : ” وآيات الانيياء من فمل الله سبحانه 

وتعالى يفعلها آية وعائمسة لهم على صدقهم كا انقشقان القر 0 ء 
)١(‏ سورة المائدة آية ٠118 1١1١5١‏ 


0 أبن منظور ٠‏ لسان العربمادة وعجز ٠‏ 
(1) أبو منصورعبد القاهر اليفدادى ٠‏ أصول الدين ص 17١‏ ه الطيضة الاولى سنة' 1١د‏ 
كام 


16١ 


وقلب المصا حية ه واخراج يده بيشاء ‏ والاتيان بالقرآن » والاغيار بالقيبالسذى 
يختص الله يه نأمر الأيات الى الله لا الى اختيار المخلوق ه والله يأتى بها بحسب 


علمه وحكمته وعد له ومشيثته ورحمته )1١(‏ 


ويقول ابن حزم فى الفصل . مرضحا ليراهين النيوة يمد أن تكلم غن ضرورتها + + 

”* وأذ قد تكلمنا على انه لا بد من ثبوة © رصح ذ لك ضرورة © فلئتكلسسسم 
على براضيئها التى يصح ينها علم صدق مدعيها اف وقحت ه ننقول : أتسسه 
قسد صمح أن البارى تعالى هو فاعل كل شي ظهر » وأنه قاد ر علي اظهنسار 
كل متوهم لم يظهر ه وعلمنا يكل ما ثدمناه أنه تعالى مرب دسذه الرتسب 
فى العالم ٠‏ ومجريها على طبائمها المعلوسة منا » الموجؤدةعندذتسنا » 
وأنه لا فاعل فى الحقيقة غيره تحالى )١(‏ ثم رأينا خلافا لهذه الرتب والطبائع 
قذ ظهرت ..ووجدنا طبائعقد احيلت ٠‏ وأشياء فى حد الستنع قد وجيسست 
ووجدت ٠‏ كصخرة انفلقت عن ناقة ٠‏ وعصا انقلبت حية » وميت أحياه أنسسان 
ومثين من الناس رووا وتوضكو اكلهم من مسسا* يسير فى قدح صغيسر 
يضيق عن يسط اليد فيه لا مادة له ٠‏ فحلمنا أن محيل هذه الطيائع ه وفاعل س 
هذه المعجزات هوالاول الذىاحد شكل شى" » ووجدنا هذه القسوى 
قد أصحيها الله تعالى رجالا يدعون اليه ويذكرون انه تحالى أرس لهسم 
الى الناس ه ويستشهد ون.به تعالى © فيشهد لهم يهذه المعجزات المحدثه 
منسسه تعالى #نى حين رفبة حوكلا” القوم اليه فيها ه وشراعتهم اليه قسسى 
تصديقهم بها » فحلمنا علما ضروريا لا مجاك للشك فيه أنهم ميمثون سن 
قبله عز وجل ٠‏ وانهم صادقون فيما أخيروا به عنه تعالى » اذ لا سييل فى 
طبيعة مخلوق فى المالم الى التحكم على البارى * ولا على دابائع خلقه ببشل 
هذا ء ووجوبالنيوة أذ ظهر على مدعيها معجزة من احالة الطيائع المخالفة 
لما بنى عليه العالم ( 6 ٠‏ 


)١(‏ ابن تميمة » النيوات ص ١45‏ طيمة سنة 151 اه 

(؟1) أىلهذه الاشياء المخلوقة يطبائعها الموجودة عليها ٠‏ 

(7) اين حنم » النصل فى الملل والامّواء والتحل ص 8ه ء» نح طبعة سنة 1545 له 
مطيعة محمد على صبيج بالازهر يسرء 1154م 


65 1د 


ونخلعرمن هذا الى أن المعجزة فى الاصطلاح المرفى : 
هى الامسر الخارق للمإدة » السالم من المعارضة » الدقرون بالتحد ى المقصود 
منه بيسان صداق من أدعن أتسه رسول الله ٠”‏ 

ليا ! 

ووجه د لالتها على صددى مدعى الرسالة :انها كانت مما يعجز الخلن عن الاتيان بمثلها 

لم تكن الا فماذ لله سيحاته وتعالى ٠‏ 

وقد سماها القرآن الكريم © آية ‏ وبينسة » وبرهانا 4 

تال تعالى : ” ٠٠٠‏ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجملنا لهم أزواجا وذرية وما كسان 
لرسول أن يأتى يآية الا ياءذن الله لكل أجل كتاب )١(‏ ” 

وقال تعالى : ” ٠٠0‏ ولقد جاحهم رسلبنا بالبينات ثم إن كثيراشهم بعد ذلك فى 
الارض لمسرفون (5) ” 

وقال تعالى : مخاطيا موسى عليه السلام : ” أسلك يدك فى جيبك تخرح بيضا" مسن 
مر واخمسسم اليك جناحك من الرهب فذافك يرهاتان من ريسسسسك 
الى فرعون وملثه أنهم كاثوا قوسا فاسقيسسن (1)" 
ويقعرعلينا القرآن الكريم تمنشكثير من الأم على أتبيائهم © ووالبهسسسسم 
فهم الا يات الدالة على صدقهم 6 فقد حكى الله تمالى ٠‏ عن قوم مالس سح 
عليه السلام قولهم : ” انما أنت من السحرين 4 ما أنثالا بشرمئاتا 
فأت بآية أن كنت من الصادقين (6) * 

وعن قوم هود عليه الساث, قولهم : ” قالوا ياهود ما ببينسة وما نحن بتاركى آلهتنا 
عن قولك وما نحن لك بمو'منين * (5) ٠‏ 

وعن فرعون قوله لموسى عليه السلام : ” قال ان كنت جكتيآية فأتبها ان كنت مسين 
الصادقين (12)” 


)١(‏ سورة الرعد آية 2 (7) سورة المائدة آية ؟ "ا 
( ؟) سورة القصصآية "١‏ (؟) سورة الشعراء آية ٠ (66 6 ١81"‏ 


(05) سورة هود آية لاه 
(1) سورة الا عرافآية ٠١5‏ 


أشواع المعجسزات : 


اقتضت حكبة الله تعالى أن يخصكل رسول بما يثبتصدقه ويوعيد 
دعوته » ويقنع من أرسل أليهم بأن الذ ىجاء ننه أنما هو من عند الله ه وليس 
من صئعه » واختراع خيّاله اقتراء على الله وتضليلا لهم ء 
وقد ورد فى القرآن كثير من أنواع تلك ألايات الحظيمة الخارقة لمألسوف 
البشر الذالة د لالة ضريحة على صد ق انبيائه تمالى نيما يدعون اليه + 
ولما كان القصد من تلك المعجزات اننا هو تأييد الرسل واظهار صدقهم فيسا 
يبلخونه عن ربهم نقد اقتضت حكنته تحالى ان تكون تلك الايات واليراهين 
من جنسرما برعفيه أهل زيانهم غاليا ليكون عجزهم عنها حجة علييسم ؟ 
فلما برع قوم موسى عليسنه السلام فى ففسون السحر آتاه الله معجزة من هذا 
ألياب ٠‏ فجاءهم بما يببنر غقولهم ويخشع رقانهم ء منا جمل السحرة المالمين 
يفنون السحر يد ركون أن ذلك الامر ليدرمن جئالسحر ء وائما هؤ من عند 
الله » تأييدا لرسوله تأسرعوا الى الايمان يالله ه وا تصديق زسوله فيا 
دعاهم اليه ولميرد هم عن ايمانهم بخالقهم تنكيل فرعون ونطشه بهسسسم ٠‏ 
وكذ لك كانت معجزة عيسى عليه السلام نقد برعقوسسه فى فتون الطسسسب ب 
كما يرى ابن كثير )١(‏ فجاء هم بما يمجزعنه الا طباء من ابراء الأكية 
والابُرسى ٠‏ واحياء الموتى 
وكذلك معجزة خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة هفلما كسان 
الحرب فى عهد شه د نيفوا فى الباذغة والفصاحة وتفوقوا على غيرهم فى صناعة 
الكلام وضزوب!لبيان كانت ممجزته » الكبرى الباقية ملبقييت شريمته (القرآن الكريم ) ٠‏ 


)١(‏ ويعطل ايو زهرة 'اكون معجزات المسيح من هذا النوع لا لان أهل زيا نه كانوا أطياء ه 
بناء على رأى الفيلضوف الموكرخ الفرنسى ” رينان ” من أن اليهود ليسوا على 
علم بالطب وانما لان أهل زمائه قد ساد هم انكار الروع فى أقوال بعضهيسم 
وافعال جميصعهم ٠»‏ نجاء عليه السلام يمعجزة هى فى ذاتها أمر خارق للحبادة 
مصد ق لما يأتى به الرسول » وهى اعلان صاد ق للروح وبرهان قاطع على وجود هسا 
محمد أبو زهرة » محاضرات فى النصرانيه ٠‏ الطبمه الثانيه سنة امام 


-1866 سمه 


يقول ابن كثير فى البد اية والنباية : 

* كانت معجزة كل نبى فى زيانه بما يناسسب أل ذ لك الزمان 6 فذ كروا 
أن موسى عليه السلام كانت معجزته بما يناس سب أهل زمانه 4 وكانوا سحزة أذكيا"ء » 
فبعثبآيات بهرت الابُصار ه وخضعت لها الرتساب ٠‏ ولما كان السحرة خبسيريسن 
بقنون السسحر وما ينتهى اليه عاينوا ماعاينوا من الامر الياهر الهائل الذى لايمكسنسن 
صد وره الا عمن أيده الله ه واجرى الخارق على يديه تصديقا له أسنلموا سسريما» 
ولم يتلعثموا 6 وهكذ | عيسق أبن مريم بعثتى زمن الطبائعية الحكماء ه قأرسل 
بفمجسزات لاينستطيعينها ولايهتد ون اليها » وأنى لحكيم ابرأ الانّسه الذى هو 
أسوأ حالا من الا والابرص والمجذ وم ومن به مررمزمن ٠‏ وكيف يتوصل أحد 
من الخلق الى أن يقيم الميستمن قبره » هذا مما يعلم كل أخمسف أنه معجزة د السسة 
على صد ق من قامتبه * على قد رة من أرسسله ه وهكذا محمد صاق الله عليه وسسلم 
وعليهم أجمعيين يعثفى زين الفصحاء البلغفاء ه قأنزل الله عليه القسسسرآن 
العظيم الذى لايأتيه الباطل من بين يد يدولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد: » فلفظسه 
معجز تحدى به الاننسس والجن أن يأتوا بمثله أو بعش سر سور من مثله أو بسسسورة 3 
رقطسسع عليهم يأنهم لايقد رون لافى الحال ولا فى الاستقيال * قلم يفعلوا ولسسسسن 
يفعلوا ٠‏ رما ذاك الا لانه كلام الخالقعمز وجل والله تعالولايشيهه شسيء لاقسنسى 
ذاته ولافى صفاتسه ولاقى أقمال سه ٠)(( ٠‏ 


٠١ ابن كثير ء البداية والنهاية ج ١ص 864 » الطبعة الاولى سنة 1115م ص‎ )١( 


الممجصمزة الخالدة : 


أولا * 


كانت الزسالات السايقة على زضالة خاتم الا أثبياء محمد صلى الله عليه 
وسلم رسالات موعقتسة تحمل طابع الخصرصية » اذ كل نبى كان يبع ثالسسى 
قومسه خاصة » حتى إنسه فى الزمن الواحدا يكيم ث نبيان كل منبدا البى 
قرية او جماعة »كما فى قصسة أبراهيسسم والوط ليييا السام ؟ 

وقد انزل الله على أولقنك الانبيا* كتبا سماويسة متضمنة لبد ايسة 
تلك الام فى دنهم وذ نياهسم » ولحلمسه سبخانه وتمالى » أن تلك 
النبوات مو#تسسة بزين ه نقذ كانت تلك الكتب المنزلسسة أيضسا 
تحمل حلولا موتققة يقد ر ذلك الزسسن ونما يتسسسع له أقق تليسك 
الاسية ة وما يصسل أليسه ذلك المصسر من تقدم واكك هار 4؟ 
وما يوضسح أن تلك الرسسالات تنتهسسسى يزمن ظهسسور الرسالسة 
المعاسة للناءرجيما ما يأتى :ب 


أن الله سبحائه وتعالى لم يتكفسسل بحفظ تلك الكتب السماوينسة المنزلة 
على أولشسك الانبياء ء وائما وكل حفظها الى علمائهم ‏ يقول تمالى : 
”انا انسزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيسون الذين أسلمسوا 
للذين هاد وا والربانيسسون والاحبار يما استحفظوا من كتاب الله ركانوا عليه 
شهداء فسلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتى ثمننسا قليسلا 
ومن لم يحكم يما انزل الله فأولئئك هم الكافرون * )١(‏ 

وهذا تكليف من الله لهم بحفظ تلك الكتب ه والمكلف قد يو“ د ىما كلفيه 
كاماا وقد يقصر فى أدائه » بل قد يعصى ويخالف ما أمسريه هوهسفذ!ا 
هو الذىحد ث من اولئك الستحفظين » نقد مدوا يد العبثالى تلك الكتب 
السماوية وِبِدلوا كما حدشنا القرآن بذلك ٠‏ 


٠ سورة المائدة آية ؟؟‎ )١( 


انال 


ثانفسيساأ : أن معجزة كل نبى سن أرلطك يل الساام : كانت منفصلة عسسسسن 

صلب منهجسه التشريمى » أمعن الكتاب الذىانزل طيسسه + فبى آيسة 

يبا حسبيسة 4مما جصلها مقصورة على الطائفة التى شهدت يمه : 
ذلك الرسول وحضرت زمنسه ء مثل قل بالمصا حيسسة ه واخرج اليد السودا* 
بيضاء وابزاء الأ كمه والا برص »ء واحياء المؤتى » ولا فهى باتيبية 


باء بقاء الله لهسا 5 


أما معجزة خاتم الا نبياء ه فبى خالدة كخلود زسالته ه مشهودة لكل مسسن 
أتى بعد زمئه » كشهود من حشر زيئه ٠‏ تلك المعجزة حسى ” القرآن الكزيم * 
الذى تحد ىبه الائءريوالجن وقطع بمجزهم عن الاتيان يمثله ه أو يسورة مسن 
مثله ه فكانت معجزته فى صلب منيجسه » أى فى شمن الكتاب الذى أتسسزل 
عليه » ولذا فهى باقية ببقاء ذلك الكتا.«المنزل » المشتمل على المعجزة ه 
الذي تعهد الله بحفظه ه ولم يكله الى علماء الا'مسة الاسااي ة 
كما وكل حفظ تلك الكتب السابقة الى علماعها » تقالى تمالى : ” انا تحن نزلنا 
الذكر وانا لسه لحافظون )١(‏ 

وهذا لايعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمطآيسة حسية وكا 
أعطى الا نبياء قبله » فانشقان القمر ه المد لول عليه بقوله تعالى : ” اقتريست 
الساعة وانشن القمر ٠‏ وأن يروا آية يعرضوق ويقولول, سحر مستمر ١(‏ )آية حسية * 
ونغى صحيح البخارىعن أتمرين مالك رضى اللهعنه ” أن أهل مكة سألسوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية نأراهم انشقاق القمر * ٠‏ وكذ لك 
روى من حد يتعبد الله بن مسعود رضى اللهعنه قال : ” انشق القمسسسر 
على شهد النبى شلى الله عليه وسلم شقين : ققال : اشهدوا () 


٠ 5 ٠1١ سورة الحجرآية 4 (؟) سورة القمر آية‎ )١( 
(؟ ) محمد ين اسماعيل البخارى صحيح البخارى / باب سرعال المشركين أزيريهم‎ 


النبى (ص ) آية » فأراهم الشقان القمر. ه من فتح البارئوج 8 111 رقسسم 
.حديث عيفد الله بن مسمود 7 وحد يث آنس 701100 * ترتم محمد فوء أد عبد الياقى 


ونبسع ألماء من بين أصايعه كما فى حديثآنسرضى الله عنه » المتفق عليه قال : ' 
” أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياء ناء وهو الزوراء ء قوضع يده قسسى 
الاناء فجمل الماء ينبع من بين أصابعحه ٠‏ نتوضأالقى » تال قُتلسنسادة 
قلت لا نس ؛ كم كنصسم ؟ قال ؛ فلا ثمافة » أو زهاء ثلائنافئسة * )1١(‏ 


واشباع الخلق إلكثير من الطمام القليل : 
فقد رؤى البخازي من حديث أنرين مالك ء يقول أى أنس ” قال ابو طلحسة 
لام سليم : لقد سمعتصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيقسسا 
أعرف فيه الجوع .ء في [عند لنين شيء ؟ 
قالت ؛ نمم ه فأخرجت أقراسا من شمير » ثم أخرجت خمارا ها فلقت الخيز 
ببعضسه » ثم ل شته تحت: يد ى ولا شتنى (5؟ ) بنِعضه ه ثم ارسلتنى الى 
رسو الله صلى الله عليه وسلم قال : نذ هيت به فوجذت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى المسجد ومعه النامر, ٠‏ تقستعليهم ه ققال لى رشول الله صلسى 
اللدعليه وسلم : آرسْلك أبو طلحة ؟ فقلت : فعم ٠قال‏ ؛ بطعام ؟قلك : 
نعم ٠‏ تقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم لمن معسه : قوموا ٠‏ فا دلق 
وانطلقت بين ايد يهم حتى جفت أبا طلحة فأخبرته ه فقال أبو الحة ؛ ياأم سليم 
قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناسن ه وليمرعند نا ما تطعمهم "٠6‏ 
فقالت : الله ورسوله اعلم ٠‏ فا :نطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نأتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة مجسه » فقال زشول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ هلمى ياأم سليم ما عندت » فأتت يذ لك الخبز » 
فأمر نه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت » وعصرت أم سليم عكة فا نو مشسه»ء 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ماشاء الله ان يقول » 


(1) محمد بن أسماعيل البخارى / صحيح اليخارى / يا بعلامة النبوة فى الاسلام /من 
فتح البارىج اص ٠ 58١‏ رقم الحديث 51/1 ء ومسلم / باسءفى معجؤات! لتبى 
(صس) ج 4 . ص1785 ترتيب محمد فوكاد عبد الياقى رقم الحديث * 

(؟) أى لفتنى به يقال لا ثالحماءة على رأسه أى عصبها » والمراد أنها لفت يعضه على 


رأسه وبحضه على أبطه ٠‏ من فتح البارى ج 8 ص 5/41 


ثم قال : اثذن لعشرة » فأذن لهم ه فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ٠‏ ثم قال :.ائذ ن 
لعمرة فأذن لهم ه فأكلوا حتى شبعوائم خرجوا ه ثم قال ؛ أتدن لحمشرة ه تأذن لهمه 
فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ٠‏ ثم قالى : اعذن لعشرة » فأكل القىم كلهم حتى شيصؤا ه 
والقوم سبعون أو ثماتون رجلا * )١(‏ ْ 


هذه الايات الخارقة للمادة كلها آيات حسية دوضناك آيات آخرى لا يتسح المقسسام 
لذكرها ٠‏ وقد جاتعلى يد هصلى الله عليه وسلم لا للتحد ىبها ه وانما لبيان أن 
نبووسه صلى الله عليه وسلم من جنسالنبوات السابقة ٠‏ والا فان القرآن الكرير كان 
بتوجيهاته يصرف النامرعن طلب مثل هذه الايات ‏ لان سنة الله اقتضت أن مثل تلك 
الايات اذا أتى بها ولم يوكمنوا حل عليهم عذاب الاستتصال هكم حل بالاسسم 
السابقة قبلهم (؟) والله يريد لهذه الا'مة البقاء ‏ ولذا نراه يوجبهم الى التأمصل 
فى هذه الاية المعنوية ” القرآن الكريم ” وما اشتمل عليه من هداية » وارشاكد »تلك 
الاية التى ستبقى لاذتجيال بعد دم »اى أنها آية ما بعد ها آية وقد عجزوا عسسسسن 
الاءيتان بمثلها ه بل يسورة من مثلها ؟ 

يقول تحالى : ” وتالوا لولا انزل عليه آيات من ربه قل ائما الاياتعند الله وانما انا نذير 
مبين ٠‏ أو لم يكفهم انا أنزلنا عليك الكتابيتلى عليهم ان فى ذلك لرحمة وذكسرى 


لقوم يو* منون ” (1) 


)١(‏ محمد بن اسماعيل اليخارى ه صحيح البخارى / بابعلامات النبوة فى الاسلام / من 
فت اليارئيج اعرام 2ه لاارة » رقم الحد يث .6501 ترقيم محيد كو*اد عبد الباق 

(1) الاقوى يونس وقال تعاللى : ” قلولا كانت قرية آمنت فنقصها ايمانها الا قوم يونس 
لما آمنوا كشفنا عنبهم عدا بالخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين ” سورة 
يونسآية 1/4 

” سورة الحنكبوت آية ٠ه ه زه‎ )٠( 


31689 
القسل الظا مس 
صملك القرآن فى افبسسات البعث والجسزاء 
تمبيسد: 


خلق الله الحياد لطاعته » وكلفهم نعبادته , كما قال تعالى : ( وط خلقسست 
الجن والانسالا ليعيد ون ) )١(‏ ء وقد رسم لهم سبيل الخير » كما بين لهم طلسرق 
الشر » ولما كان تالطبيعة البشرية فيبوأ الاستحداد لقبول الخير والشر » كم قال تعالسى 
( ونضوط سراها ٠‏ تألبمها فجورها وتقؤها )١(‏ ) فقد يطغى جانبالشر أحيائنا 
على جاتب الخير » استجابة لداقى الشنهوة » المزجودة فى الطبيحة البشرية » فيسسسى 
غالبا ما شجمح بصاحبها إلى تعدى اللحد ود الثى يتحتم طى المر ألا يتجاوزها + فيوقسع 
النالم فلى الآخرين ٠‏ 

وواقح! لطل يبين لظا أن كثزرأ ممن ازتكبوا ثلك الجرائم فى حق غيرهم + أوقعوا 
الظلم بالآخرين قد ظدروا هذه الحياةالدنيا » ولم يثل المظاليم حقه مثنهم » مع الجسم 
بأن كل ذ لك واقع بعلم الله القوى القادر السمحالبصير » الذى يمهل ولا يبمل ؛ وألذى 
حرم الظللم على نفسه وجعله بين العياد محرط ٠‏ 

ولط كان الظالم والمظلوم قد غادرا هذه الحياة الدنيا , ولم يأخذ المظلوم حته وسسسن 

ظللسه ولهنك! ,كا نت عد الة الله تحالى تقتضىالتصااص رأن يأخذ المظلوم حقه من الظالسم 
كان لابد من حياة أخرى ؛ غير هذه الحياة » يتم فيها تقاضى الحقوق بين الحيساد 
ويقتصفيها للمظلوم من الظالم » هذه الحياة هى التى تكون فى الآخرة » ين نت 
الله الناسمن قبورهم » ( يوم يخرجون هن الأجدا تسراط كأنيم الى نصبيوفضون ) (8) 
ولذا كان من المحتم على المرء الاعتقاد » بوقوعه وتحققه ٠‏ وهذا أمر يرشد أليه العقتل» 
ومحته الخطق + وتدل عليه النسهرالدينية » قال تحالى : ( أقصبتم أتما خلقناكلم 
عبثا رأنكم الينا لا ترجعون ) (6) ٠‏ 


)١(‏ سورة الذارياتآية 5ه 
(؟) سورة الشسآية 0 6 8 
(15) سورة المحارج آية 5417 
(؟) سورة الم مئون آية 1١١685‏ 


16( سم 


وقال تعالى : ( أيحسب الانسان أت التيينى أن يترك سد ى ٠‏ ألم يك نطقة من, مسستى 
يمنى ثم كان علقة فخلق فسرى ٠‏ فجحل ننه الزوجين الذكر والانثى ٠‏ أليسذ لك يقسادر 


على أن يحى الموتى ) (0)ء 

لكن كثيوا من الناسقد خلا فى هذا الباب 6 فقصرت عقولهم عن اد راك هذا المعنى 
فأنكروا البحث بعد الموت » بلا دليل » سي أنهم استبعد را وقوه بعد تفتت الأجساد 
وتمزقها ٠‏ 
قضية | لبعسسسث: 


ولا كانت قضية ا لبعث والحساب» «اعادة الحياة الى الموثى بعد تفتت تلك 
الأجساد » واختلاءلبا بأجزاء الوْض » من معضلات العقيدة »:شأنبا فى ذلك هأن 
قضية الوحدا الغزابة والاستيعاد_» اق ذا الاستبعان كه 
أل او الشحدٍ 
المكرين للبعث ووقزعة ؛ ممن يقوأ ميا ؤموضحا تحجب هرٌ لا* المكرين : 
والقران النبية ٠‏ يل عجيوا أن ل الكافرون هذأ ث شىّ عجيب 5 
وكتا ترابا ذلك رجعبعيد ) (1) 
لذ لك يُكفر سالك القرآن الكريم لاثباتها سالك مختلفة فى طربقة الحرض والاستد لال » تمسر 
فتارة يذكر الشبهة ثم يرد عليها » بأخرى يذكر الد ليل أولا وبحد استقاءته يود القضيةم 2220727 
وحيظ يخبر عن وقوعذ لك البحث والحسلاب خبرا قاطنا » معطيي الدليل لوضوحه * 
وقد تجلى مسلك القرآن الكريم فى عرضه للقضية بأسلويه الفطرى السهل الواضصسح 
لأنه خطلاب للفطرة البشرية بط هو فى متناول اد راكها ٠‏ وقد عنى القرآن الكريم يقضية البعسث 
عنايته بقضية الوحدانية » قكما تحددت الآيات الدالة على أثباتالوجود الالبى ووحدائيقته, 
فقد كثرت الآيات التى تقرر البعث ٠‏ وت كد وقوعه + 
١‏ رأعظم حجة لدى المكرين للبحث » والأحرى أن تسميها أعظم شبهة لد هيم 
هى : استيعاد امادة الأجسام يعد تمزقها » وتفتتها » ثم اختلاطبا يأجزا* الأرض » اذ تصيح 
متصوة بصوة التراب » فكيفيدكن اطدتها الى حالتها التى كان تعليها من قبل ؟؟ 


هذ! أمر غريب على عقول المنكرين » وعجيب قى نف الرقت ند هم » والحديث 


* سورة القيامة الآيات من 55 ا‎ )١( 
1١ سورة قآية‎ )'١( 


2 163 رش 


ننه خرافة » والمتحد شبه , اما فت على الله الكذب » وأط مجتون سلب عقله م فخيل 
له جنوئه ذلك الجديث وأجراه على لساثة * 


وقد عبر شاعرهم غن ذ لك الانكار م مي أن ن ألحدايك مل خراغة بقوله + 
حياة ثم موت فم تشتل ١‏ حديك غرافة يأ أم متسر 
اا اا رليف سا أصناء راصم انلك 
وقول الحق جل شأنه » مخبرا عن ذ لك الجحود العذيق والائكار الشديد © وتسبتتهم 
الى قاعله الجنون » أو الكذ ب ,الافتراء على الله : ( وتال الذين كقرا هل ند لكم علسسى 
رجل يناج أذ ! مزقغم كل ممزق انكم لغى خلق جديد ٠‏ 
أفعرى على الله كذيا أم به جنة بل الذين لا يك منون بالآخرة قى الحذاب والغس لال 
البعيد ٠‏ أقلم يرط الى ما بين أيديهم وما خلفهم من الساء والأرضان نشأ تحسف يهسسم 
الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ان فى ذ لك لآية لكل عبد منيب)( ) ٠‏ 


فقد عجبكفار قريشهن هذا الحديثالذى لم تستومه عقولهم » فظئو ‏ . . 
أن هذا الايجاد عبث لأن الحديثعن بعث هذه الأجسام لمجازاتها على أعدالهافى حلاتها ‏ : 
الدنيا حديث خرافة » أو حد يشكذ ب وافتراء على الله ع أو رمن جنون أصاب اتليس + 
تأجرى على لساته هذا الحديثالعجيبالغريب ء ولذا فقد الطلقؤ يخاطب يعضهسم 
بعضا ء بهذا القول الذى حكاه الله عنهم » قائلين ( هل ند لكم على رجل ينبئكنسسم ) 
أى يحدثكم أو يخبركم بنا تتعجبون منه لغرايته 2 وهو أنكم اذ! مزقتم كل ممزق © فتفرقست 
أجساكم ؛ واختلطت يأجزاء الأرض + فأصبحمم ترابا » ( انكم/بعد ذ لك كله ( لقى خلسق 
جديد ) أى ستخلقون خلتا جديدا فتعود ون كما كنعم ٠‏ ثم تاليا بعد ذلك التعجسسب 
والاستغرابآن هذ! الحذيثةالصادر من هذا الرجل م ط هوالا افترا" على الله وكذ ب 
عليه » ( أفترى على الله كذبا ) أوأن تاثله سلوب العقل فجنوّه يوهمه ذ لك الأمر ويلقهسه 
على لمسائه ( أم يه جئة ٠)‏ 

وقد بين سبحانه وتحالى ٠‏ أن الأمر ليسكط ذكروا » قليسالرسول صلى الله طيسسه 
وسلم مقتريا على الله , كما أنه لم يسه جنون ع انط الأمر راجحاليهم هم م قعسدام 
ايطنهم بالآخرة » المترتبغلى عدم الايطن بقدرة الله م هواختلال فى العقل + وظية 
الضلال عن القهم والاد زاك + لقدرة الظلق » وجلال حكمته ٠‏ 


شح سي سيب 7!) جراح على - تارجح العرصم روم د 
1 


١0195‏ م 


لا سيما وأد لة القدرة على ذ لك مشهودة ومعاينة » ثم ذ كرهم بتلك الأدلة فققال: 
(( أفلم يرو الى مط بين أيديهم وبا خلفهم من الساء والأرضان نشأ نضف بهم الأرض 
أو نسقط عليهم كسظا من السطء ان فى ذ لك لآية ) آية : أى دلالة واضحة على قسدرة 
الله » فكيفيستبحد عليه اطدة تلك الأجسام الضعيفة بعد تفرقها ٠‏ وهو التادر علسسى 
خلق هذه الآيات ا لعظظممة » من الساء والأرض. » ذ لك هود ليل البعث , لأنه يدل 
على كمال القدرة 6 ومن المقد ور عليه اعادة خلق الانسان وايداده مرة أخرى » وقد 
قرن هذا الدليل بالتهديد حيثقال : ( أن نشأ نخسف يهم الأرض أو نسقط طيبسسم 
كسظ من السطا* ) » ثم بين تعالى أن المنتفح بتذك الآيات كل من يرجح الى ربه يمتوب 
أليه ٠‏ لا من يتمادى فى عناده وتعصيه » قال تحالى : (ان فى ذلك لآية لكل سد 
منيب ) ٠‏ 

سالك القرآن الكيم: 

ذكرنا فى التمهيد أن القرآن الكريم فى معالجته لقضية البح ثرالجزاء » تارة يحرض 
شبهة المنكرين ثم يرد عليها » فأخرى يذكر الد ليل على البعثأولا معد أن يتقتسسبرر 
ويتضح يورد القضية » وحينا يخبر عن وقوعالبحث والجزاء خبرا قاطعا معطى الد ليسسل 
لوضوحه ٠‏ 

ولط كان القرآن الكريم قد استوعب عد داكثيرا من الآياتالتى تعالج هذا الموفسوع 
فستحرضنطذج منها تحت تلك المضشالك المشار اليها » اذ لغ" سبيل إلى استيصسساب 
تلك الآياتكلببا فى هذ! البحث ٠‏ 


السلك الأول : عرض!لشيهة ثم الرد عليبها 


أشرنا فى التمهيد الى أن ن أعظم شبهة عند المنكرين للبعث » هى شبيهة الاستبحاد ,» 
فقد تالا : كيفيكن اطدة الأجسام الى حالتها الطبيعية القى كانت عليه » بصسة 
أن ن صارت ترابا ؟ ؟ ذ لك أمر غير معقول عند هم ٠‏ 

وفى النموذج التالى عرض لهذ ه الشبهة 6 وبيان لانكارهم وتحجبسبي ممن يو منسسون 
بالبعث » ثم دحض لتلك الشبهة » وبيان لزيفها بالأد لة الواضحة البينة المشهودة ٠‏ 


يقول الله تحالى حأكيا عن المشركين استيعاد هم وقوعالبعث بعد الموت وعدم اكانه 


115 ات 


ل ع ا : 
١‏ : ( قوالقرآن المجيد ٠‏ 
؟ عه ابل تخب أن جا “حم منذر منهم فقال الكافرون هذ | شئٌ عجيب ٠‏ 
* 0 أكذا متنا ركنا ترايا ذلك رجعبعيد ) )١(‏ 
يقسم تبارك وتعالى بالقرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولْلئ. من خلقسه 
والذى هو تنزيل من حكيم حميد » وجوابالقسم هو ضمون الكلام الآتى بعد القسم » وهو 
اثبات النبوة » واثبات المعاد وتقريره وتحقيقه (؟) ؛ ثم يحكى تحيبالشركين من أن 
يأسهم هذ رمتهم » أى بشر من جنسهم » ولم لا يكون من جنسآخر كا لملائكة مثلا ؟ 
ثم يتبعذ لك بط هو أعجب ند هم من د عى النبوة » وهواخبار الرسول لهم أن 
بعد هذه الحياة الدنيا » حياة أخرى » وهى يعثهم من قبورهم أحياء , مرة تائيس سةغ» 
للحساب رالجزاء على الأعال الكائنة منهم فى تلك الحياة الماضية » آذ كيف يكن وقسسسسوع 
ذلك بعد ط تمزقت الأجسام وتفرقت بحيث أميحت ترابا ؟؟ 
أن القول يرجحة تلك الأجسام مرة أخرى أمر مستبعد » وستحيل فى اعتقاد هم , ( أءق] 
متنا وكنا ترابا ذ لك رجحبحيد ) ٠‏ 
لكن هذه الاستحالة و لك الاستيعاد الذى يعبرون عنه بالتسبة لمن ؟5؟ 
هل يكون ذ لك بالنسبة للقدرة الالمنيةا لتىإذا أرادت الشئٌ تالت له كن فيكون فى نفس ا للحظة 
من غير توقف على شئٌ آخر أصلا ؟ ؟ 
أويكون بالنسبة لقدرهم الحاجزة ؟؟ 
الؤقع أنهم يعبرون بذ لك عن أنقسهم » ويستبعد ون اليعث ووقوعه ظنا منهم أن قسسدرة 
الله تشبه قد رشهم ؛ فقاسوا قدرة الله على قد رهم وقيا سا لغائب على الشاهد باطل قسسى 
نظر العقلا* » ولذ لك صور الله عز وجل هذا الظن الخاطٌ فى قوله تعالى : ( وضرب لنا 
مثلا ونسى خلقه قال من يحيى الحظام وهى رميم ) (1) ولذا فقد استعظت عقولهم هذا 
الأمروجعلته فى حكم الستحيل » والا فلونظرا يقير هذه النظرة القاصرة » وتأملوا فى 
أنفسهم فى مبدأ خلقهم » وقمط بين أيديهم من الآيات الدإلة على القدرة الالبية السستى 
لا يعجزها شئّ مقى طا أراد ته لط مندر منهم هذ! القول المنكر ٠‏ 


7 شويةق آية /!١‏ 1# . (؟) سمؤية ابن كثير » التضيرج 6 ص 11١‏ 
فق سورة يسآية 8لا 


0 ا ل 


وبحد ذكره تحالى للشبهة التى ينكتون عليها يبدأ فى الرد عليهم فيقول : 
١‏ ( قد علمئا ا تنقصالأرضر منهم وعند نا كتاب حفيظ ٠‏ 
' سا يل كذبط بالحق لط جاءهم فهم فى أمر مرييج ٠‏ 
سد أفلم ينظروا الى السلاء فوقهم كيف بنيتا ها وزيتاها وطلها من فروج + 
- والأرضمدد ناها وألقينا فيها رواسى (أْنبّتنا فيبا من كل زوج 
5 -س تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب ٠+‏ 
1 ونزلتا من السبا ماء مباركا فأنئتا به جنات وحبالحصيد ٠‏ 
اسم والتخل باسكفهلها طلعنضيد ٠‏ 
8 س رزظ للحياد وأحييئا به بلدة ميتا كذلك الخروج )١(‏ 


فنراه تبارك وتعالى يحشد فى هذه الآياتعدد! من الأدلة » المعنوية نبا 
والحسية المشاهدة » العى تخاملبالحتل وتستثير الوجدان ٠‏ 


الأدلةالمعنية (العتلية)ء 


بمن سبحانه وتعالى فى الآية الأولى » أنه لا مكان لهذا الجحد » رللا: وجسه 
لذ لك الاستبعاد » فاطدةالأجسامالى ط كانت عليه أولا » بعد تمزقها واختلاطها 
بأجزاء الأرض من الأ مور اليسيرة على القدرة الالهية » ذلك أن اعادة الشئ المتفرق 
أجزاء » أوالستحيل عن صورته الى صورة أخرى » كتحول الجسم اليشرى الى مسورة 
العراب ثلا ». يتوقف على أمرين ٠‏ 


أحد 


حميا: 
سسسل العلم بتلك الأجزاء التفرقة » أو بتلك الصوة الستحيلة عن صورتبا 


ش القدرة على اعادة تلك الأجزاء ‏ أو تلك الصوة الى حالتها السابقة 
وتد أضحت الآية الكريمة أن علم الله شاه ل ومحيط » فهو تعالى يعلم أين ذ هيت تلك الأجزا ء 
وكيف تفرقت فقد عم علمه جميحالكاغنات صغيرها ركبيرها حتى انتبى الى حيثطم مسا 
تنقصا لأرض من أجساد الموتى وتأكل من لحومهم وعنلامهم » اذا كان ذلك معلوصسطا 


١١ - سورة ق الأياتس '؟‎ )١( 


2-1718 


لله تعالى » وكتوبا ومحفرظا ؛ كط قال تحالى ( قد علمنا ط تنق صالأرض نهم وض دنا 
كتابب حفيظ ) كيف يستبعد عليه اطد تهم بحد حالتهم تلك أحياء كما كانط ؟ [ 

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عته » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ط بين النفخين أربحون ٠‏ قالوا : يا أبا دريرة » أربحون يوا ؟ قل : أبيت ٠‏ قاللا: 
أربعون سنة ؟ قال : أبيت ٠‏ قال : أربعون شهرا ؟ قال : أبيت ٠‏ ويبلى كل شسسىي”* 
من الانسان الا عجبذ نبه فيه يرك بالخلق ) )١(‏ 

فدل الحديث على نقص جسم الانسان وتحلله » وذ هابه فى الأرض ع الا ذ لك الجسزت 
وهو عجبالذ نب + الذى قيل انه كحبة الخردل )١(‏ » وثيه يركبالانسان »2 فيبقسسى 
بعينه ٠‏ والجديث على ظاهره عند جمهور العلطاء ٠‏ وقد خالف المزئى فقال :ان ” إلا ” 
بمعتى الواو » أى وعجبالذ نب أيضا يبلى ٠‏ ورد قوله هذا بط جاء مموحايه فى روايسبة 
ملم من أن الأرضر.لا تأكله أبدا * ونصالرواية فى صبحيح مسلم عن أبى هريرة رضى اللسه 
عنه تال : قال رسي الله على الله عليه وملم (( ان فى الانسان عنما لا تأكله الأرض ]بدا 
فيسسه يركس سب يوم القيامسة )) الوا : أى عظلسم هو ؟ يارسول الله 


)١(‏ محمد ابن اسلاعيل البظرى » صحيح البخارى / كتا بالتضير / باب © وتفسسخ 
فى الصر ٠٠٠‏ رقم الحديث 8١4‏ اين فتم البارى ج 2 ص١51ه ٠‏ 1 

وقول أيى هريرة “بيت ” معئاه أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوط ٠٠٠‏ الخ بل السذى 
اجزم به أنبا أريجون مجطلة » وذ لك الذى سمعت ٠‏ 

وقد روى هذا الحديثالاطم مسلم فى صحيحه فى / كتابالفتن / باب 18 ط بين النفختين / 
رقم الحديث ١5١‏ ج © 1177١‏ ء ترقيم عبدالباقى » وفيه (( ثم ينزل الله من السطء ما 
فينبتون كط ينبت البقل )) وهذ ه الزيادة رواه البظرى أيضا » فى كتا بالتضير / بسلاب 
يوم ينفخ فى الصمور ساج م 1836 فى فتحالبارى رقم الحديث 11919 ٠‏ 

(1) جاء ذ لك فى حديثأبى سعيد عند الطكم وأبى يحلى ‏ قيل يارسول الله ما عجب 
الذنئب ؟ قال : مثل حبة خردل )) والعجب + يفتحي المهملة سكون الجسسيم 
بعد كط موهحسدة ؛ ويقال له ( عجصم )) بالميمأيضا عضالبسنا” + وهو 
عثلسسم لطيسف فى أسسل الصلب ع وهو رأ سالحصص ع ومسو يكان راس 
الذنبمن ذ وات الأريع ٠‏ فتح البارى ج 2 ص01ه ٠‏ 


112 م 


قال : ( عجبالذنب )) (1491 
ذاك دليل العلم ٠‏ 
أط دليل القدرة على الاعادة » فقدبينته الآياتالتالية لبذه الآية » وهى الآيات 
المشتملة على الأد لة الحسية المشاهدة + كذلق السماء » والأرض ‏ ظالتقادر على خلةهل؟ 
محعظمهما » قادر على اعادة الاتسان الضعيف من با بأولى : ثم ان الاطدة للمصد وم 
الميكن , من الأمور الميكثة عقلا ٠‏ 
ءٍِ 

العقل لا يضمن أن من قدر على إيجاد الشئٌ » تادر على إطد © بعد عد مه | ذأن ذ لك 
من الأمور ا لمكنة الى لا يتستطيعا لحقل السليم انكارها * 
وبعد أن بين الله لهم شمول علمه واخاطته بالجيزقيات والكليات اذ أن العالم يجزئيات 
الأشياء لا تخقى طيه كلياتها ٠‏ بين لهم سبباضطرابهم فى أمر البعث » وأتبسسه 
تكذ يبهم للحق الذى جا “هم من خالقهم » آذالاخبار عنه حق » والمخبر يه مسادق 

تال تحالى ( بل كذيوا بالحق لط جاءهم هم فى أمر مريج ) أى مضطرب غير ستقصر * 


ب الأدلة الحسية: 
١‏ بيد رمك ذكره تعالى , لتشمول علمه واحاطته , ثم بياته لسبسب 


اضطرا بهم قى أمر البحث. ٠‏ 
أتجه الى نوعآخر من الأدلة » وهى الأد لةالحسية المشاهدة ء الدالة على كصال 
قدرته سبحائه وتعالى + فقال تعالى منكرا عليهم عدم اعتيارهم بهذه الأدلة المشهودة 
على القدرة الالهية : ( أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف ينيناها وزياها ومالها مسن 
فروج ) فهذهالسطا* التى يدرجون تحتها أفلد ينظرون الى ابداعها وحسنها » واحكام 
بنائها + وط زينت به من كراكب تابتة وسيارة » ألم يأخذ رامثها دليلا على القدرة المبدعة ٠‏ 
التى لا يعجزها شئ ٠‏ 
وهذ ه الأرضالتى يسحون عليها » أفلا ينظرون اليها » كيف مدت لهم رأرسيهبالجبسال 
لئلا تضطرب بهم » وط أنبتنا فيها من الأنواعالمختلفة الطعوم والأقكال رز للعياد 
قال تعالى ( والأرض مد دناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ) شم 
بين تعالى أن هذه الآيات الكونية جميحبها أوجد ها تبارك وتعالى ( تبصرة وذ كسسرى )ر. 
أى تبصيرا وتذ كيرا ( لكل عبد منيب ) راجحا لى ريه متذكر فى يد ائح صنحه * 


)١(‏ صملم ::صحيح صدلم / كتابالفتن بأشراط الساعة / باب بين النفختين / رقسم 
الحديث ١55‏ بج > ص١07؟1؟‏ ترقيم عبد الباقى ٠‏ 


11اسم 


ثم تابعالأد لة الحسية على البحعث » فضرب لهم دشلا باحيا* الأرض بعد موتبسا 
: ( ونزلنا من الساء طاء مبا رك فأنييتنا به جنات وحب الحصيد ٠‏ والتخل باسقات 
ا للعباد أحبيت ب بلدة ميت كذ لك الخرع ).+ 
فهذ! مثل ضربه 0 يماع رنه ب ماق الارس هل لماز لوطت 
وهى جد با* مققرة » فحين ينزل عليما الما* بز وتربو فتنبت من كل زوج بيج أى حسن 
المنظر » وذ لك بعد ط كانت يابسة لائبات فيها + فأصبحت تبتز حضراء )١(‏ 
فهذا مثال للبحث والاحياء بعد الموت والبلاك » ولذ لك يقول جل شأنه ( كذلسك 
الخروج ) يقول جل شأئه أى مثل ذ لك الأخراج للثبات من الأرض ؛ يحي الله الموشى 
فيخرجهم من قبورهم أحيا” للحساب والقواب والعقاب ٠‏ 
فهذا المشاحد بالاحساسمن آثار قد رته تعالى أعظم مما أنكره الجاحد ون للبعسث 
كلق السنطء والأرض قال تعالى ( أو لم يروا أن الله الذى خلق السمرات والأرثر ولم 
.. يحى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى » بلى انه على كل شميٌ قدير (1) احيسساء 
الأرض بعد متها كط قال تعالى ( ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ناذا أتزاشئ ا 
عليها الماء اهتزت وريتإن الذى أحياها لمحى الموتى انه على كل شي قدير) ( 17) * 
وكما رأينا فى هذ! العرض لبرا هين القرآن الكريم على اثباتالبعث ‏ تلك البرا هين 
التى لاتد عمجالا للشك عند العقل الفطرى السليم قى ا كان وتوته وعدم استيعا ده . 
فبالمتابل » ليست لدى المكرين لوقوعه » حجة يستند ون اليها فى انكارهم الا 
الاستبعاد المستند الى الوهم والظن » كط قال تعالى ( وأتبهم ظنوا كما طنشنتم 
أن لن يبعثالله أحدا ) (4) أذ ليسهناك علم يقينى! هتنا عا لبعث بعد المسوت 
وعد م أمكاته ‏ وائط هناك ظن ووهم ناتج عن تكذ يهم بالحق الذى نجاءهم من اللسسه 
تبارك وتعالى ؛ ظالله هوالحق وقوه الحق » وليسبعد الحقالا الضلال البين ©6 
ولذ لك فان المكذ ب با لحق مضطرب لي سلديه أساسمتين يستند اليه قال تحالى ( بل 
كذ بوا: بالحق لما جاءهم فهم مكههم فى أمر مريج ) أى «ضطرب غير مستقر * 
الثموذج الثاتى ب من المسلك الأول : 
وقد أوضحت الآيات التاليةمن سورة » يسع ذ لك الانكار الشديد الستتد الى 
)١(‏ ابن كثير ‏ التفسيرج 6 ص؟؟151 ٠+‏ 
(؟) سورة الأحقاف آية "ال 
(؟1) سورة قلت آية 819 
(4) سورة الجن آية لا 


عد 2914 


شبهة استيعاد اادة الأجساد الى حالتها الأولى يعد أن أصبحت عظاط رميط تذ ورها 

٠ الرياح‎ 

يقول تعالى : ١‏ ل ( أولم ير الاتسان أنا خلقناه من نفطة فاذ! هو خصيم مبين ) ٠‏ 

وضرب لطا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وكنى رصسيم 

قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ٠‏ 

الذى جحل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذ! أنتم فيه توقد ون ٠7‏ 

أو ليسالذى خلق السموات والأرضيقاد ر على أن يْ+ٍ ق مثلهسم 
بلى وهو الخلاق العليم ٠‏ 

1 ل انط أمرهاذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ٠‏ 

17 س فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئٌ واليه ترجحون ) 


سيب نزول الآيبات: 


بح الس الهم 


ذكر المفسرون لهذه الآيات ؛ أن أبىابئن خلفآأتى الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفى يده عظم رمدم يفنة ويذ روه قى الهوا“ » وهويقول : يا محمد أتزم أن الله 
يبعت هذ | ؟؟ فقال رسول الله : ” نعم يميتك الله تحالى » ثم يبحثك ثم يحشرك السسى 
النار * فنزلت الآيات من آخر سورة يس 

وفى رواية أن العاصى بن وائل السهيعى ع أنى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعظام حائل ففته بين يديه » فقال : يا محمد أيبعث|الله هذا حيا بعد ما أرم ؟؟ 
قال : نعم يبعشالله هذا » ثم يميتك ثم يحييك » ثم يد خلك نار جبنم ” فنزلت الآيات(؟) 
فقد تبين لنا من من أسباب الغزول اعتراضر بعض, لمشركين على الرسول عبلى الله علية وملسم 
0 » ود أكد وا أنكارهم ذ لك بط خبريوه من الثل لله تعالى ‏ فكان ضروريسا 
أن يرد عليهم انكارهم » وأن يبطل لهم متلهم » » والآيات وان كان سيب نزولها خاصا ؛ ضبى 
عامة فى كل منكر للبحث ؛ لما هو مقرر فى الأول من أن ن العبرة يعمو اللفظ » لا يخسوص 
السبب ؛ والألف واللام فى قوله ( أولميرالانسان ؟ للجنئس فيعم كل منكر ٠‏ 

بيت الآيات أن ن استيعاد الاعادة للأجسام بعد الموتآت من انسان لم ينظر فى ببد1 


 الال سورة يسالآيات من آية‎ )١( 
الطبعة الكانية سنة اف‎ » 71١6 3 محمد بن جرير الطبرى ا “الاص*‎ )1( 
ام مطبحة مصطفبسى‎ ١04 ه8١ص‎ ٠ وابن كثير التفسيرج‎ 
اليابى الحلبى واولادة يمصر»‎ 
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خلقه أولا »اذ لونظر فىنشأته الأولى نظر تبصر واعتيار » لكفاه خلقه من نطافة + 
ضعيفة حقيرة » د ليلا على اعاد ته بعد موته. » فنسيانه لمبدأ نخلقه من تلك النطلفة 
هوالذى دطه لمبذ! الانكار » ثم ضريه المثل لله القادر » بقدرة الانسان العاجز 
( أولميرالانسان ) نشأته الأولى , أى ألم يعلم ( أنا خلقناه ) أى ابتدأنا خلقه 
وايجاده ( من نطفة ) من منى يمنى وا أضعفالنطفة وأعجزها ( ظاذا هو ) يعد 
الحجز والضعفانسان قوى ناطق ( خصيم مبين ) أى يعد تلك الأطوار الفعيفة 
أصبح يخاصم ويجاد ل أبين جدال بأبلغخصام ؟ ومن ذ لك ختباءه وجداله فى أمسر 
البعث والجزا” » ينكر قدرة خالته الذى أنشأه أول مرة » ويدعى عدم قدرته علسسىي 
اعادته ثائيا » ( ونربلا مثلا ) أى سف غيبة عجيبة يعارض بها قدرتنا الثابتتسة 
بالد ليل القاطععلى اادته ؛ فجعل لا مثلا ونذليرا من الخلق وتاستد رتنا على قد رتهم - 
ثم بين تحالى + أن سببذ لك هوذ «وله وعدم التفاته الى خلته الأول فقال : ( ونى 
خلقه ) ركان من حته ألاينسى فيستدل به على ا كان عوده كما بدآه ؛ ولوتأمل فى ذلك 
لحلم أن القدرة العى سرته أولا لا يعجزها بأى حال اطادته ثانيا بعد أن صار كط يسرى 
عظطط رميط مقتشنا » وأن تلك الرجحة ليست بعيدة على القوى القادر » وقد قدام قولسسسه 
( ونسى خلقه ) على ضرب كثله ننِيها على جبهله وغبائه ونفلته » عما فى نفسه وبين يديسه 
من الأدلة ء وظاذ! آل فى مثله الذى يعتمد عليه فى تأييد دعياه ؟؟ ( تال : من يحيى 
الخظام وهى رميم ) بالية متفتة ٠‏ فقد أتى ذ لك المنكر لبح ثالستيعد لرقو»ه الى 
النبى صلى الله عليه وسلم آخذ! بيده عظط رميط يفته ويذ روه فى البوا* » قاعلا للتنسسبى 
صلى الله طبيه وسلم : أترى يحيى الله هذا العظم بعد ا أرم ؟؟ ققال النبى على 
الله عليه وسلم : نحم ويد خلك النار * وقد د فعسبحانه وتعالى هذه الشبهة بقتله 
( قل ) أمر للنبى عبلى الله عليه وسلم أى ذكر هذا الناسى لفطرته الدالة على حقيقسسة 
الأمر وكطل القدرة ( يحييها ) أى يق الحياة فيبا ( الذى أنشأها ) أوجدها مسن 
العدم ( أول مرة ) فى بدء الخلق والنشأة م فبوالذى أنشأ هذ! الحظم الذى تفته 
لديجرده عاد ثه 

بيد ك من نطفة > لاعظم فيه ؛ فالقاد ر على إنشائه أولا , ثم احلال الحياة فيه مرة 
أخرى »كط تال تحالى : ( وهوالذى بيدأ الخلق ثم يحيده وخو أحون عليه )٠١‏ 

يقول الفخر الرازى : ( وشهم ب أى المنكرين ‏ من ذ كر شبهة وأن كانت فى آخرهصا 
تعد الى مجرد الاستبعاد وهى على وجبين أحد هط أنه بعد العدم لم ييق شيك 
فكيفيصم على الحدم الحكم بالوجود ؟ ( وثانيها ) أن من تفرقت أجزاء ه فى مشارق العالم 


ومغاربه وصاريعظه فى أبد ان السبا عو بعضه فى جد ران الريا عكيف يجمح ؟ بل لو أكل 
انسان انسانا آخر فكيف الاءادة ؟ وقد رد على الشدبهة الأولى بقوله ( قل يحييهما 
الذى أنشأها أول مرة ) يعنى كط خلق الانسان ولم يكن شيئا مذكورا » كذ لك بعيدة 
ون لم يبق شيئا مذ كورا *٠‏ 

أطا الشبهة الثانية فقد أبدالها بقوله ( وهو بكل خلق عليم ) ثم ذكر الأجزاء 
الأصلية فى الانسان » والأجزاء الفضيلة » والله طلم بكل ذ لك فهو يعيد كل جسسز* 
الى صاحبه ثم يحيد فيه الحياة ) ١(‏ ) 


فحلم الله شامل بتفاصيل كيفيات الظق والايجاد س انشاء واادة محيط بجي سع 


( قد علمنا ما تنقصالأرض منهم وعند نا كتاب حفيظ ) قاد ر على ادتبا على النسمط 
السابق الذى كانت عليه كما تال تعالى : ( بلى تاد رين على أن تسوى ينانه ) والبئان 
أدق شئءٌ فى الانسان وأصغره ٠‏ 

شم أشبحذ لك بالأدلة المحسوسه الدالة على كمال القدرة الالبية مبينا لهم أنسه 
لا وجه لهذا الاستبعاد »اذ كيفيكون ذ لك وبين أيديهم من الآياتالكونية الدالسة 
على أن الظالق لا يعجزه شئ ما يكفيهم 6 لو نظروا فيه بحيين البصيرة والتأمل * 
فقال تحالى : ( الذى جحل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا انتم منه توقد ون ) 

ضبذه آية عظيمة دالة على كال القدرة الالبية التى توجد الضد من ضده فبذ! 
الشجر الغ ضالذى يفطر مط* , أحدثننه الذالق القادر هذه الظر الضادة له+ 
وهذ! أمر أعجب وأغرب من اطدة الغضاضة الى ماكان غنرا فطرأت عليه ليبوسة والبلى ٠‏ 

كط أن هذه الآية متضضة للرد على شببة يورد ها المنكر لاعادة الحيأة بعد الموت 
ذ لك أن الموت بارد يابس » والحياة طبحها الرطوبة والحرارة عفناذ! حل الموت لم 

.يكن أن تحل فيه الحيأة بعد ذ لك لط بيئها من التضاد ٠+‏ 

والحقيقة أن الشببة واهية وغير واردة على موضوع! لبعثأصلا » ذ لك أن الستتح 

هوالجمحبين الضدين فى آن واحد » أى يأن يكون الجسم حيا وميتا فى وقت واحسد 


:)١(‏ الفخر الرازى » التفضيرالكبيرج 1؟ ص١٠‏ الطبعةالثانية » الناشض سن 
دار الكتبالعلمية طوان ٠‏ 


ا 


كك 15609 يخ 


والبعث يعد الموت ليسمن هذا الباب » لأنه حياة بعد موت » لامعموت + قحين ما 
حل بالجسم الموت ارتفحت الحياة فبقى مين الى خين وق تالبحث ؛ فلما عاد تاليه 
الحياة مرة ثانية ارتفحالموت » فليس هناك جمحبين ضدين ٠‏ 

وقد تابعأد لة الرد على المكرين لليحث والحساب منكرا على الانسان استبعساده 
وقوعا لبح ثالجسطتى ا كانه قاعلا : ( أو لي سالذى هلق السمرات والأرش,بقادر على 
أن يخلق مثلهم ) ومتى قدر على ذ لك فهو تاد ر على اعادة أعيانهم ‏ ولواتجه الانسسان 
معفطرته الصحيحة العى فطره الله عليبا » لأجاب بقوله ( بلى ) أى هوتادر على ذلك 
لأن هذه الاجابة هئ مقتضنى مط يحتزفون به ولا ينكرونه ( ولعن سألتم من خلق السمسسوات 
والأرض وسخر الشمص والقمر ليقولن الله فأنى يك فكون ) )١(‏ 

ولأنه تحالى ( هوالخلاق الخليم ) أى كثير الخلق » ركثرة الخلق ناشىٌ عن كمال 
القدرة » وهو ( الحليم ) الذى لا يخفى عليه شىئٌّ » فعلمه شامل بسجزئيات!لأشيسسسساء 
وكلياتها » كط قال تحالى ( وتال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلئ وربى لتأتيئكم طلسم 
الخيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذ لك ولا أكسير 
الافى كتاب بين (1) ٠‏ 
وتال تعالى ( فلنقسن «وطيجم يحلغ وبا كنا غاىبين (8) * 
ثم دل على كال قد رته ونفاذ مشيئته فقال ( انط أمره ) أى شأنه + ( اذا أراد شيئا ) 
من الأشياء ( أن يقول له كن فيكون ) أى فيحد ثما أراد ه من غيو توقف على شئٌ آتخر 


فكيف يصعب على من هذه قد رته اطدة هذا الانسان بعد بلاه وتمزته * 


روى البظرى فى مبحيحه عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ذ كر رجلا قيسن 
سلف أو فيمن كان قبلكم ‏ قال كلمة ( ؟) يحفى أعطاه الله مالا وولد! » قلط حضرت الوفاة 
قال لبنيه : أى أب كنت لكم ؟ قالوا : خير أب ٠‏ قال : فانه لم يبتكر (8) - أولم ييعسثر 
عند الله خيرا وان يقد ر الله عليه يعذبه » فانظروا اذا حرفو ا 11 مسرت 
فحما فاسحقونى ‏ أو تال فاسحكونى ‏ قاذ! كان يوم ريح عاصف أذ روئى فيبا * قال 
)١(‏ سورة الجِتكبوتاية 5١‏ 

(؟) سورة سبأ آية "7 

(1) سورة الأعرافآية ,ا 

(9) لميبتكر. فسره قتاده لم يد خر ٠‏ 


(8) قوله قال كلعة ‏ فسرها بقوله أعطاه الله مالا وولد! أى الكلمة التى تالها قبل ككتجدر: 
القصة ٠‏ 
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نبى الله صلى لله ليه لم ا تيقهم على 3 لك وربئ ؛ ففعلرا ثم أذ روه فى يوم 
عاصف ع فقال الله عز وجل ؛ كن فاذا هو ريخل قاعم : قال الله : أى عيدى مسا 
حملك على أن ن فخلت ما فعلت ؟ قال : مخافتك ل أو فرق منك ‏ قال : قا تلافاه 
أن رحمه عنذ ها '؛ وقال مرة أخرى ؟ فا ثلافاه قيرها قحددث نت به أيا عتمان فقال : 
هذا من شان عر أعه زاك فيه : : أذروتى فى البحر أوكيا حدث )) )1١(‏ 

فقف ذل هذا الحديث على كمال القدرة التى لأ يعجزها شىٌ فكل ما أراده اللسه 
عز وجل متوقّفمى قوله له ( كن ) ذا هوكان كا أزاد * 5 

وقذ أورف أبن كثير فن تفسير قوله شعالى ( إنذا أمره اذأ أراف شيقا يقل له كسس 
فيكون ) حفايظ روه الامام أحمد عن أبى ذر رضى ألله عنه قال ؛ أن زسول ألله طسسسى 
الله طيه رسلم قال (( ان ألله تحالى يقول يا عبادى كلكم مذ تب الا من طافيت فاستخفرونى 
أغفر لكم + وكلكم فقيرالا من أغنيت ء أنى جراد طاجد واجد أفعل ما أشاء عطائى كسسلام 
وذ أبى كلام اذ! أردت شيئكا فائما أقول لهكن فيكون )) (1) ثم نزه نفضه عما ينسبه اليسه 
الكافرون من العجز فقال ( فسبحان الذى بيده ملكو كل شمئٌ واليه ترجعون ) فبيد 20ت ليد رٍ 
السموات والأرض واليه يرجعالأمر كله » واليه ترجحالعباد فى يوم المعاد فيجازى كسل 
طمل يخمله * 
النموذج الثالثك_ من المسلك الأول : 

وفى سورة الاسرا* يذكر الله عز وجل تلك المحاورة بين منكرى البعث والرسول صلى الله 
عليه وسلم فيقول تعالى : ١‏ ( وتالوا أعذا كنا عامط ورفاتا أعنا لبعوثون خلتا جديدآ 

قل كونط حجارة أو حديدا * 


)١(‏ محمد بن اسماعيل البخارى: صحح البخارى » كتا بالتوحيد / باب 55 قول اللسه 
تعالى ( يريدون أن بيد لوا كلام الله ) من فتح البارى 
ج 17 ص33 87-5 4 رقم الحديث 8١5ل‏ + ورزاه 
فى كتابالرقاق / باب 10 الخوف من الله / من فتح 
البارى ج 71١ , 9١5ص 1١١‏ رقم الحديث ٠5441‏ 
ورواه مسلم فى كتا ,ب التوبة / يأب © فى «سعة رحسة 
الله تحالى وأنها سيقت غضيه » رقم الحديث 36+ 
وراه الامام احمد فى المسئد ج ه صن115 

(؟) ابن كثير » التفسيرج ٠ص‏ 021 


ات 


أو خلقا مما يكبر قى صد وركم ففسيقولون من يعيدنا قل ألذى فطركسم 
أول مرة فسيفخضون اليك ر“وسهم ويقولون متى هو قل صى أن يكببون 
قريبا * 
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون أن ليثتم الا قليلا ) )١(‏ قد 
حكى شبهة متكرى البعث فى الآية لقي تلك الشبهة هى استبحاد وقوعالمصساد 
فان عقولهم لم تتصور ا مكان الاعادة ووقوعها م بعد تمزق الأجساد وتفرقها » وقد بسين 
لهم عز وجل أته لامكان لهذ) الاستبعاد > ولا مجال له مالقدرة الالبية » وليسسذ! 
معي اسل بالنميري » قأمرتبيه صلى الله عليه ولم »أن ينجيبهم بقوله :قل) 
يامحمد مجييا هو لاء المكرين لقد رتنا م على اعادة أجسامهم:الضحيفة الى حالتها الأولى 
التى أوجدناخا عليها » ( كونط حجارة أوحديدا ) أوأى نوع يعظم عندكم عن قبلبول 
الحياة , لكال المبايئة » والمنافاة بينبظ وبيئه » ذانكم مبعوؤون »2 ومعاد ون للمجازاة 
على أعمالكم لامخالة » ولكنهم بعد ط سمعرا , أمعنوا فى جحود هم.» فقاليا .: اذا كثا 
كذ لك من نحجارة أو حديد » ( من يعيدنا ) ؟ فجاءهم الجؤاب بط هو صلم عند هسم 
لوعقلوا ( قل الذى فطركم أول مرة ) ٠‏ أى هوا لذى أنشأكم أولا » ولم تكونوا شيعغليا 
مذ كورا »٠‏ هوا لقاد ر على اطد تكم ثانيا » رأنتم تعترقون أنه خا لقكم. » ومنشتكم ( ولشسن 
سألتم من خلقهم ليقولن الله 00 عليه الاطدة ؟؟ 
غير أنهم لم يحيروا هذا الد ليل اهغماما » ولذا فهم يحركون ركوسهم استهزا وسخريسة 
تائلين استبعان! لوتوع»ه ( متى هو ؟ ) أى متى سيكون هذا الأمزالغريبالذى تعدنابه 
فبين لهم سبحاته أنه قريب ذ لك لأنه آنت. » وكل آت قريب » (قل عسى أن يكون قرييا ( 
وذ لك يوم:يد عو الله الخلائق فيستجييون لتلك الدعوة ٠‏ تال تعالى : ( ومن ياه 
أن تقوم السط* والأرضيأ مره » ثم اذا دطكم دعوة من الأرض اذا أنتم تخرجون (1) أى اذا 
أمركم بالخروج منبا » قانه لا يخالف أرهره ولا يطنح » ( وتظنون ان لبثتم الا تليلا) 
حين ترون ط وعد تم به » كقؤله تعالى: (.كأنهم يوم يرونها لم يليثوالا عشية أوضحادا ) ( 1) 
ؤؤثل هذه الآيات فى السورة نفسهط قوله تعالى : 
٠*3: ١‏ ونحشرهم يئ القيامة على وجوهههم عفيا ويكط وصط مأراهم جهنم كلصا 
خيث زد نا هم سعيرا ٠‏ 
)1١(‏ سورة الاسراءآية 5659 1ه 


(1) سورة الروم آية ١5‏ 
(7) سورة النازطتآية 1ع 


0 


الب 330 يد 


س ذلك جزائٌ هم بأنهم كفروا بآياتنا وتألوا : أعذما كنا عظاءا ورفاقا أعذا أ لمبعوثون 
خلا جديدا ٠‏ 
س أولم يرو أن الله الذى خلق السدوات والأرفر.قاد ر على أن يخلق تلهم وجصل 
لهم أجلالا ريب فيه تأبى الذاالمون الا كفورا ) )١(‏ 
فقد أخبر تحالى فى الآية الأولى عن حشر المنكرين للبعث على أقبح سسورة 
جزاء لهم على كثرهم به تحالى » وانكارهم لآياته وتكذ يببهم لأنبيائه » ولط استحظملا 
اعادشهم خلظا جديدأ بعد أن مار رفاتا , أى مفتتة أجساد هم » أجابهم با يقرون 
به وهو كلق السسموات وا لأرض وهى أعظم من خلقهم » فالادر على ايجاد ها قادر علسسى 
أعادتهم من بأبأولى ‏ اذالقادر على خلق الأكبر » لا يعجزه خلق أوا يطد .ا ضو 
أصغر دنه فى بدائه العقول ( لخلق السموات والأرضأكير من خلق الئاس (1) فقسال 
( أولم يرو أن الله الذى خلق السيوات والأرض تادر طى أن يخلق مثلهم © )٠‏ وسكي 
قدر على خلق مثلهم فهو تاد ر على اطدة أعيانهم ؛ كط قال تعالى ( وهوالذى يبسذأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ٠ )7( )٠٠١‏ 


السلك الث سى : تقديم الد ليل » ثمأيراد القفبية بعد استقامته ووضوحصسه: 


النموذج الأول : 


يقول الله تحالى » من سورة الي منون 

: ( ولقد خلقنا ألانسان من سلالة من طين ٠‏ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكيبن ٠‏ شسم 
خلقنا التطفة علقة فخلقظ العلقة ضفة فخلقنا الضخة عظاما فكسا الحظام لحط قم 
أنشأناه خلة آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ٠‏ 

ثم انكم بعد ذ لك لميتون ٠‏ ثم انكم يوم القيامة تبعشضون ) (1) 

فى هذه الآيات قدم الله سبحانه وتعالى » الاسند لال على !كان البعث والجسنزاء 
يوم القيامة » بظق الانسان.فى أطوره المتعددة حيث خلته من طين , والمراد سه 
آدم عليه السلام » ثم جعل نسله ؛ أى ولده من يعده من ط* مهين » كط قال تحالسسىي 


491 سورة الاسراء آية ل851‎ )١( 
(؟) سورة فر آية لاه‎ 
سورة الروم آية لا؟‎ )17:( 
1١5-205 (؟) سورة المو مئون آية‎ 


سر 


078 


فى سورة السيدة : ( الذى أحسن كل شيئٌ خلته وبدأ خلق الانسأن من طين ٠‏ قم 
جعل نسله من سلالة من ما* سبين )١(‏ 
وقيل المزاد بالانسان » الجنسقى ضمن خلق آدم »* 1 
ثم شرعيبين تلك الأطور التعد دة التى مر بها خلق الانسان الى أن أصيْح بشسرا 
سوا » طقلا خاطظ + فقال ( ثم جحلتاه نطفة ) ما“ » وهوالمنى المهين أبى الممتبسن 
( فى قرار مكين ) أى ستقر وهوالرحم » ثم بين تحول هذه النطفة من حالة الى أخسرى 
خلقها غلقة , أى دط جامدا » ثم خلق العلقة ضرغة لحم لا تطيز فيبا »ثم خلسسق 
تلك المضخة عثظاما ٠‏ بأن جحلها عمودا للبدن على هيئات ول ضاع مخصوصة تقتضيب سسا 
الحكمة الالبية » ثم كسوة تلك العظام لحط على مقدار ما يناس ب كل عنبو » ووليق ببيئتة 
حتى يكون خلق الانسان فى أحسن تقوم وأجمله ؛ كل ذ لك التخول من حالة الى أخسرى 
يتم فى ذ لك الكان المظلم الضيق » بقدرة العليم الحكيم ( يخلتكم فى يطون أمها تكسم 
خلةا من بحد خلق فى ظلمات ثلاث 2٠٠‏ (1) 
ثم تحويله الى خلق آخر مباين للخلق الأول » مبأيئة مط أبعدها ادس أتساتتسينا 
حيا » سميعاأ بصيرا » متلا » طقلا م بعدما كأن جماد! » نقلة هائلة بين النطفسسة 
الضعيفة المين م وين الانسان الحى النأطق ء فلا علاقة عقلية » ولا تلازم بينبيا 
اللهم الا القدرة الألبية م الغى تقول للشئٌ كن فيكؤن ؟ ( يرج الحى من الميت مخرج 
الميث من الحى ) (8) 

ولط كانت هذه الأطؤر لخلق الانسان » من أعظم الد لاعل طنى القدرة الالهيسة 
والحكمة الربانية م فقد أثنى سبحائه وتحالى على نفسه يقوله ( فتبارك الله أحسن النظلقين) 

هكذ! يعرض الله تبارك وتحالى » هذا الدليل على المخاطيين » بحيثلا يكتيم 
أنكاره لأنه من مشا هداتهم » فمن منهم لا يعرف عن كيفية خلق الانسان شيئا م كل واحسد 
شهم يعلم من نقسه أنه وجد على هذه الأطار التى ذكرضا القرآن الكريم » كط يعلم ذ لك 
عن طريق مشاهداته ء لوجود أبنائه 6 وأبظاء جنسه * 

وهكذا بعد أن اتضبح الدليل استقر , وهو أنه تعالى , قاد رعلى الانشاء والايجاد 


46 40 سورةالسيدةآية‎ )١( 
3 (؟) سورة الزمر آية‎ 
15 سوة الروم آية‎ )1( 


ا 


من الخدم » أورد قضية البعث بعد المت فى ينغ القيامة » فقال : ( ثمانكم بصد 


...ذلك لميتون. ) أى بعند تمام خلقكم ٠‏ ثم خروجكم فن بطون أمهاتكم » واستيفا ئكم آنجالكم 


( ثم آنكم يوم القيامة تبعثون ) أحياء من قبوركم + نتخاسيون على أعمالكم ؛ وتنالون 
جزا “كم » قال تعالى : ( ونضعالموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفرشيئا وان كان 
شتال حبة من خرد ل أتينا بها وكقى بنا حامنبين )١(‏ 


' ل النموذج الثانسى : منالسلك التاتى: 


يقول تعالى من سورة السهد ة: 

( الذى أحسن كل شئٌ خلته وبدأ خلق الانسان من لين ثم جصل نسله من سلالة 
من ما" مهين ٠‏ ثم سواه ونفح فيه من روحه وجعل لم السمح والأبصار والأفئدة قليلا ما 

وقالا أءذ! ضللنا فى الأرضأئنا لفى خلق جديد » بل هم بلقاء رسهم كافسرون 
قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ٠‏ ولو ترى اذ! لمجرمون فاكسلا 
زكوسهم عند ريهم ريا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالخا إنا مَوَقّنون ) (1) 
يخبر تعالى أنه أحسن الأشياء التى خلقها تأتقنها وأحكمها » كط قال تعالى ( مع 
الله الذى أتقن كل شئ ) ومن تلك الأشياء المخلوقة المشجلية فيبا بدائعا لصنعة خلسق 
الانسان ؛ ثم شرعفى بيان بد * خلته فقال ( ويد خلق الانسان من طين ) ٠‏ 

ويعنى به خلق آدم طيه السلام كط تال تعالى ( اذ قال ربك للملائكة انسسى 

خالق.بشرا من طين ) ثم جعل نسله » أى قدر خلق ذريته من تلك النطفة التى تخسيج 
من بين صلب الرجل وتراعب المرأة ٠‏ مذكرا لهم بتحمه التى منحهم اياها من السمح والبمسر 
والعقول ؛ كل تلك التوى التى قل شكرهم لله عليها أنشأها من تلك النطفة التى عسير 
عنها بالشئٌ النمتبن لحتارته » وبعد ذكره تعالى لنشأتهم الأولى المتمثلة فى خلق أبيهم 
آدم » ثم بيانه لكيفية تناسلهم من بعده ‏ وما أنعم به عليهم من القوى الظاهرة والباطنة 
مما يد لمهم على قد زته وحكمته » أو رد قضية البعث ء اذ. لا يعقل إن كانوا يحتلسسون 
أن يظقهم الله ميحد هم هذا الاعداد عيثا » ذ لك ظن الذين كفرط ٠‏ 


)١(‏ سورة الأنبياء آية لا ؟ 
() سورةالسيدة الآيات 1 ١1‏ 


1 ب كم 


فقال : ( وقالوا أعذا ضللنا قى الأر ) أى اختلطت أيجسامنا يمد شزقها وتقتتبا 
بأجزاء الأرض» من قولهم ضل السمن فق العام سأى اخظط به © ( أعنا لقى 
خلق جديد ) أى أثنا لنعود بعد قلك الحأل الى خالتتأ السابقة ٠‏ استيقاذ! نهم 
لذلك الأمر » وهذ! الاستبعاد الذى يعبرون عنه ة هو بالنسبة لقد رهم العاجسنسة » 
أذ قصرتعقولهم فظنوا أن قدرة الخالق كقد رهم كما قال تمالى حكاية علرام ( وصدسر 
لنا مثلا ونسى خلقه )١( )٠٠9‏ 
وضارب البثل بعضهم لكنهم متفقؤن على ذلك تسب الانكار المسقد الى هبتؤتسسة 
الاسثيماد ناشئغ غن نسيّان الخلق الأول ولثَأ فالمولى غز وجل يذكزهم بتلك التمتسسأة 
قال تصالى نخكاية عننهم ( ويقول الانشان أ؛ذا مامت لسؤف أَخَر خيا أولا يذكر الانسئان 
أنا خلقناء من قبل ولم يك شيكا ) ([1) 

ولوأنسهم التفتوا الى مبدأ خلقهم لعلموا أن القدرة التى أنشأتهم أولا لا يمجزها 
اعادتهم ثانيا ٠‏ 

ولما كان استبماد هم لاعاد تم للحياة مرة أخرى بعدما شاهدوا من الأدلة لامكان له» 
آتنسه بالاخبار القاطع بوقهها فقال : ( قل ) أمر للتبى صلى الله عليه وسلم أى قل يا محمد 
مخبرا وشذرا منكرى البعث ( يتوفاكم ملك الموت الذى ركل بكم ثم الى ربكم ترجعون ) فهسو 
اخبار قاطح بتلك الاعادة »© ستند الى الدليل السابق ه وهو النشأة الأولى » مث كد بتلسك 
الحالة التى يكونون عليها بعد رجهم الى ربهم © فى حالة كرضهم معترقين بذ تسم » 
طالبين الرجيع إلى الحيا: الدنيا مرة أخرى ٠‏ ليصلحوا أعمالهم » بعد أن رأوا الخسسبر 
اليقبن © قال تمالى حاكيا تلك الحالة عضهم وما يقولونه ( ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا ر'وسهم 
عند ربهم قاعلين ( ربنا أبصرنا وسمعثا فارجمنا تعمل صالحا انا موقتون ) والله يملسم 
انهم (لكاذ بون فى دعواهم أصلاح أعمالهم اذ! رجمو للحياة مرة أخرى ٠‏ قال تعالسى 
( ولو ترى اذ وتفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذ بيايات ربنا ونكون من المي منين بل 
بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو رد وا لعادوا لما نسهوا عنه واضهم لكاذ بون ) (9) ٠‏ 


)١(‏ سورة يسآية هلا 
)١(‏ سورة يم أيسسسة 44-1 
(؟) سورة الأنعام آية ١4170‏ 


عن ك5 
عد اللموذج التالننث ؛ بن السلك الثاني ؛ 


وفى مطلح سوزة الرعد نموذج ينهذ المشاغز ويستقبر الوجدان: 4 أذ يحتوى علسى 
آيات الله الكونية التى يعترف المخاطيون بأنها أنشئث يقدرة الله القوى المزيز 1 
يقول تعالسبسى : 

١‏ - ( الله الذى رفعالسموات بغبر عمد ترضها ثم استوى على المرش وسخسر 
الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدير الأمر يفصل الآيات لملكم بلقا" ربكم توتنون ٠‏ 

؟ س وهوالذى مد الأرفروجعل فيها رواسى وأشهارارين كل الثمرات جمل 
فيها زوجبن انين يفشى الليل والنهار ان فى ذلك لآيات لقم يتفكرون ٠‏ 

اس وفى الأرضرقاع متجاورات وجنات من أعنا ب وزرع ونخيل صنوان وغبر صنسوان 
يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على يعغرقى الأكل ان فى ذلك لآيات لقم يعقلون ٠‏ 

س وان تعجب فعجب قولهم أءذا كنا ترابا أعنا لفى خلق جديد أرلئك 
الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال فى أعناقهم وأولئك أصحابالنار هم فيها خالدون (1) 
تبدأ الآيات الكريمة برسم المشاهد الكرنية الدالة على القدرة الالبية » السماء ا 
شملت من أفلاك © والأرضروها حوتمن أشهار وجباى » وما أخرجتمن ثبار ه قم 
التعجبمن حال من ينكر البعث والحياة مرة أخرى بعد أن شاهد هذه الآيات المصروضة 
على العقول والأبصار » يقول تعالى : ( الله الذى رفع السموات يفير عمد تررنها) 
وهو اخبار منه تعالى عن كمآل القدرة حظيم السلطان » فبأمره رفع السمواتعن الأرض » 
هذه السموات التى لا يحيط بها البصر ادراكا ٠‏ ولا يعلم مقدار سمتها وِظميا ءالا خالقها 
رفصها بأمره » ويسكها بقدرته أن تزول ء مستشهدا على ذلك برق ية المخاطبين لهسا 
مرفرعة بغبر عمد تسند ها » محكمة البناء لا شقوق فيها ولا تصدع » فتحن نكرر النلر 
اليها مرات ومرات © فتوجعأبصارنا كالة من غبر أن تدرك شيئا مخلا » فى هذا البنساء 
السبائل والسقف المرفيع ٠‏ وائما تدرك فيم الابداع والاتقان » المنبئين عن الحكمة رالتدبيره 
( ثم استوى على العرش ) والعرشرمن الأمور المغيبة عثا 6 والله هو وحدء العالم بسعته 
يعظمته وتنقلنا الآيات من مشنهد السماء المرفوة يفبرعيد » الى مشهد التسخبر والتقدير 
( وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى * فقد خلقهما بقدرته وسخرهط بارادتسه 
)١(‏ سورة الرعد الآيسساتمن 5 اه 


اكلا( ده 


يجريان دائبين لا يفتران ه الى أجلبما السمى ٠‏ وقد خمركلانهما بخاية سم 
فجمل الشسرسراجا وهاجا » وجمل القيرنورا » كلاهما ترتبط بها حياة الانسان 
فى نفسه » وفى جميح شئون حياته اليومية والشهرية والسنوية » أمور تلم سالقلسوب 
وتخاطب المشاعر بمأ'يحسه الانسان ويد ركه كجزه من حياتم : 
( يدبر الأمر ) كله » فله الخلق والأمر » فمن تدببره خلق السموات رحفظها + ومن 
تدبيره وتقديره * خلق الشمس,القمر » وتسخيرهمايجريان الى أجلييا السمى ٠‏ 
( يفصل الآيات ) الكونية المشاهدة الدالة على عظيم القدرة ونفاذها ٠‏ والآيات 
الدينية المبيةللطررق السوى الذى يلنى المكلف سلركه والحقائق الغيبية التى لبد 
من الايمان بها ه واعتقاد هأ (٠١‏ لعلكم بلقاة ربكم توتنون ٠)‏ 
( لملكم ) حبن رؤ يتكم لآياثه الكونية المفصلة ٠‏ وادارككم لما فيها من اتقان واحكسسام » 
دالبن على قدرة من فصلها وبينها ( ثوقنون ) بأن وراء هذا التديير المحم مدبسرا 
حكيما * وأن لهذا التفصيل والتوضيع * مقصلاعليما حكبما لابد من لتائه » فد 
الغياة الأخرى * لمجازاتكم على أغالكم » فذلك اللقاء ه وتلك المجازاة » مما يوحى 
به ذلك التد بير والتفصيل © نالخلق يكون عبثا ان لم تكن هناك مجازاة على الاحسان . 
والاسا”ة ء قال تعالى : ( أفحسبتم أنما خلقتاكم عبثا وأنكم الينا لا ترجمنون ٠)‏ 

تلك مشاعد الملو الكونية » عرضتعلى المخاطبين ٠‏ ذلك المرضرالمرحى بالقدرة 
المبدعة من ورائها © ليأخذ منها الانسان المنكر للبعث » أن خالقها » وحانظياء 
قادر على اعادته بعد موته ٠‏ 

ثم تأخذ الآيات القرآنية بيد المخاطب ه الى هذه الأرقرالتى يعيثشرعليها » قائلة » 
اذا لم تكتى أيها المرتابفى قدرة خالقك » بما تشاهده ببصرك من فوقك » فالتفت 
الى ماتحت قدميك ه وما هو مبسوط أمام عينيك » من هذه الأرضالتى مدت » فوسعمت» 
وأرسيتفاستقرت * وشقت بالأشهار الجارية » وأنبتت من كل الثمرات » ثم تماقباللييل 
والششهار المستمر لما فيه سعادتك وقوام حياتك » كل هذه آيات تدعو الانسان للتفكبر نيبا 
وبما توحى به ( أن فى ذلك ) المتقدم ذكره © من رقع السما" بلا عند © وتسخسسير 
الشمسوالقمر » رخلق الأرضء ومدها وحفظها * وشق أشهارها » واخراج زرييا] 
وثمارها * ( لآيات لقو يتفكرون ٠)‏ 

وتمضى الآيات القرآنية © فى توضيحها لآيات الله الكونية * فبمد عر ضها الاجمالى 


سم عم( عد 


لما تنبته الأرض 6 من أزواج الثبار المختلفسسة 3 

تصود الى توضيح جزئية ضها ٠‏ لتضعالمنكر للبعث ء أمام القدرة الالمية» 
تلك الجزئية التى يشاهد ها الانسان ببصره ء وومارسعطيتها بيده © ويتذوق ثمارها 
بفمه * فهو د ليل تبصره العبن » ومس اليد وَيدويه الغم » فأى دليل أقسرب 
وأمسيجياة الانسان » من هذا الدليل الذى يْلسَة الأنسان بنفسه © فيقول تعالسى 
موضحاذ لك : ( وى الأرخرقطح متجاورات ) ببعضنها لاض فى بعغرلا يفصل بينهما جنس 
غويسبمن غبرجتسنهما ه ( وجنات ) تشمل ألواعاً من الأقجار المختلفة » نفييا 
الأغناب * والزرقع » والتخيل المنران وبر الصنوان » هذه الأنوام كلها ( تسقسى 
بماء واحد ) اما من السماء كماء المطر ب أو المستخرج من الأرض» كماء الآبار ه والميون 
وتنبتفى تربة واحدة * صلة الأحوال الطبيمية بها » كالحرارة * والبزودة » واحدة » 
ومع ذلك » تأتى ثمارها مختلفة الطموم ء وألوائها مختلفة الأشكال » فمن أين جسناه 
لها ذلك الاختلاف فى اللون والشكل ٠‏ وتفضيل بعضها على بدضفى الطعم والسسذ وق 
معأن كل الأسباب الظاهرة واحدة ؟؟ 
ليسمن جوا بعلى هذا الستوال » الا أن ذلك من فمل الخالق الحليم © والمدييسر 
الحكبم * ( ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) لآيات * أى د لالات واضحات على كمسال 
القدرة المبدعة, ه لمن أعمل فكره رعقله » فى مخلوقات الله تعالى ٠‏ 

هذه الآيات الكونية » العلرية منها والسفلية 6 تهدى المتقكرفيينا * الستعسل 
لحقله الفطارى * الذى فطرهعليه خالقه » على أنها قد أرجدت » رأحكمت » ينظمست 
بتد يبر حكبم علبم ٠‏ قادر » تقتضى حكمته برجعع الخلائق اليه * وملاتاتهم له ه وتدل 
د لالة واضحة على أن من طلبد ليلا غبر هذه الأدلة » على قدرة الله لاعادته للحيساة 
مرة أخرى أنه ممن يعجبمن قوله » ويستهزأ من دالبه ه وهكذا نرى أن الله تبسسارك 
وتعالى » بعد أن عرضهذء الأدلة على المخاطبين المنكرين للبعث » ويمد أن اتضح 
الد ليل لديهم بما لايدع مجالا للشك فى قدرة الخالق على اعادتهم * أورد قضية البعث 
معجبا رسوله صلى ألله عليه وسلم من الجاحدين لقدرثه تعالى » على اعادتهم خلقسا 
جديدا * بعد أن تفتت أجسامهم فصارت ترابا » فيقول جل هأته ه ( وان تعجب) 
يامحمد ( فعجب قولهمآقد! كنا ترابا أعنا لفى خلق جديدا © ولم يكن هذا الاتكار 
الصادر متهم » لعدم الدليل على البعث ء وانما كان بسي بكفرهم © المتأصل فى 
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تقوسيع * فاستحقوا أن يحكم الله عليهم. » بعد أن أقام عليهم الحجة البالغة ٠‏ بالأغلال 
فى أعناقهم * والسلاسل يسحبونى التار الصاحبة لنهم © المستيرة مصهم ء ( أولشك 

الذين تقروا بربهم رأولئك الأفلال قى أعناقنهم وأولئك أصحا ب التار هم فيها خال دون ) 
فيخلد ون فييها جزة! ليم على كفرهم هناك هم ٠‏ كلما نضج جلود هم بد لوا جلود! فبرفنا 
ليذوقوا المذاب » 

قال تعالئ(ان الذين كفروا بآياتنا سف نصليهم نارا كلما نضجت جلود هم بد لثا هسم 

جلودا فيرها ليذوقوا العذا بان الله كان غزيزك حكييا ) )١(‏ 


التموذج الرابسع : من السلك الثاتنى » 


يقول تعالى من سورة الحج : : 

١ب‏ (ياأيها الناسان كثتم فى ريب من البعدتفانا خلقتاكم من قراب مم من نفلقلنة 

0.١‏ شم منعلفة ثم من مضفة مخلتة وغبر مخلقة لنيين لَهَم ونقر فى الأرحام ماشاء السسى 
أجل سمى ثم نخرجكم طفلاثم لتبلنوا أشدكم ومنكم من يتوفى وننكم من يسسسرد 
الى أرذل العمر لكيلا يملم من يعد علم شيكا وترى الأرضهامدة فاذ! أنزلتسا 
عليها الماء | هتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج * 

؟ ‏ ذلك بأن الله هوالحق وأنه يحيى الموتى رأندعلى كل شئ قدير ٠‏ 

س وأن الساعة آتية رلا ريبفيها وأن اله يبعثمن القبور ٠‏ (؟1) 


ان أسلوب القرآن فى مخاطبة الناسلاتاية حججه وبرأهينه لا يختصبفئة من النسساس 
ذا.تصفات معينة ه ذلك لأنه يخاءا ب الفطرة البشرية فى عمو أفراد هأ © وكل قرد شهسم 
يستطيع أن يأخذ من ذلك الخطا ب الموجه بقدر ما أوتى من ذكاء وفدانة ٠‏ 


وهذه الاية الكريعة من سورة الحج تمثل هذا الأسلوبالقرآنى الواضج فيسسى 
تقم على مقدماءتصادقة » شؤْتعليها نتائج قطاعية » معما تمتاز بهمن السبوالة 
والوضج فى ادراك ما تضمنته من معأ ن من غبر كد ذ هنى أو اجهافكرى » وذلك لبعد ها 
عن أقسية المناطقة * وتعقيدات الفلاسنة » 
يقول تحالى موجهاخطابه للناسجميما ٠‏ والمقصود منه الذيزيتشككون فى أبر البسمت 
فيستبهد ون وقوعه ٠‏ بعد أن تفرقت الأجسام وتلاشت فذ عبت فى الأرض ه صارت ترابا ه يقول 
لبءٌ لاء ( ان كتنستم قى ريسب ) أى فى شك من قدرتنا على أعادة هذه الاجسام ء 
يي حم 
)١(‏ سورة النساءاية >*ه 
)١(‏ سورة الحج آية هو“ 
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ا ختلطة بالتراب » استبماك! لامكان ذلك وشكا فى وقرعه * فانظروا فى بدء خلتكسم 
الأول فانا خلقناكم من تراب ٠‏ وذلك فى ضمن خلق أبيكم آدم عليه السلام ثم جملنا 
خلتكم بعده فى صورة أغربمن خلق الانسان من تراب » فقد خلتناكم من نطفة مساء 
ثم أخذت تلك النداقة أطوارها المتعددة صورها المختلفة. » فقد كان هذا الانسان 
الجاحد لاعادته مرة أخرى » نطفة ماء © ثم تحولت تلك النطفة الىعلقة أى دم جامد 
ثم تحولت الى مضغة لحم © مختلقة » أى متبينة الخلق مصورة * وغبر مخلقسسة 

لم يستبين خلقها صورتها » تلك أطوار النطفة التى تمر بها فى رحلتها الى أن تصبح 
جنينا يتحرك فى ذ لك القرار الدكين ( من البعثفانا خلقناكم من ترابثم من نمافة 
ثم من علقة ثم من مضغمة مخلقة وبر مخلتة لنببن لكم ) قدرتنا على الخلق والاعسسادة » 
( ونقرفى الأرحام ) من تلك النطف بعد تمام الخلق (مقشاء الى أجل مسسى ) 
وهو وقت الوضع ( فر تخرجكم افلا ) أنى أطافالا تتنسمون الخياة + مَؤْوْديْنَ بجميع الوسائل 
اللازبة لمواجهة الحيأة الجديدة غلى هذه الأرهرمن رئة يتنفس ينها ويسمع وبصسسسر 
وأيد يبطشربها » وأرجل يعشى بنها ٠+:‏ الخ ما هنالك من صقات زأعضاء وشعيسا 
الخالق العظيم فى الانسان مما يذل دلالة قطمنية على أن هذا الانسان قد سد 
أعد أده هذا عن علم وحكمة * وبعد خروجه لهذ ه الحياة رباه خالقه بنممه الى أن أصبح 
شخصا قويا » ( ثم لتبلغوا أشدكم ٠)‏ 
( ومنكم من يتوفى ) أى فيخترم الله بالوفاة فى أجله المعلى من يشاء © ويعمر سسسسن 
يعمر منكم حتى يبلغ من العمر أرذله © فيرتد عقله وتصوراته ومشاعره الى حالة الطفولسة 
الأولى » فيجهل بعد العلم * ويضعف بعد القة ( ونتكم من يرد الى أرذل العمر 
لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ) » تماما مثل يوم خلق وبرز وجوده لهذ ه الحياة افلا 
فالآية الكريمة تخاط ب المنكر للبعث » قائلة له : ان من كانت هذه قدرته فى خلقسك 
وانشائك * فى حياتك الأولى 6 رفى أطوارها المتعددة التى مرت بها أيمجزما 
أحياز ك بعد موتك ٠‏ واعادتك بعد فنائك ؟؟ 

كيف يكون ذلك وهو القاد رعلى كل شع وهو الخلاق العليم ٠‏ 

وبضد أن استكملت الآرة |الاستد لالى بالعالم الانسانى فى نشأته الأولى » كيغيسة 
تنقله فى أطوار خلقه المتعددة ٠‏ 

أتبصه باستد لالى آخر يكثر ضربه قى القرآن اسثد لاله به على البعث ذلك هواحياء 


ا لأرضيعد موتها ٠‏ 
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' فقال تحالى : ( وترى الأزض هاعد ة ذا أنزلظ عليها اليا ا هغزت ت وربت وأنبتت من كلسل 
ذو بيج )١‏ 

فهمود الأزذن + غبارة غن يبشها أثقازها من | لنبات بمنزلة الذات السلرية الي | ل” 
شهى ميتة يابسة م لا نبات قبا * 5 

واختزازها وربوهأ وتحركتها بالنبات بعد نزول المطر عليها ' بمنزلة الحياة تببرق فسسى 
الموات | فتنبت من كل زوج ليج 2 وذ للك بعئزلة خروج الأموات من قبورهم ٠‏ 

وعد أنيققرر أ لذ ليل وبنضم لنذى المخاطبين بط لا يدع مالا للشك فى قبول النتيبة 
يورد القضية الستد ل عليها فيقول ( ذ لك بأن ن الله هوالحق انه يحبى المي نه على كبل 
شيع قدير. ) فالله هو الموجود بذاته لذاته ومن شأنه أحيأ* الموثى + فهوالذى خلق المو ت 
والحياة » وهو القادر على الظق بد ءا واعادة ,2 لأنه على كل شي قدير ( وأن الساعة ) ,, 
مود الحياة الثانية (٠١‏ آتية لا ريب فيها ) لضوم دلائلها ل 
وحى القضية التى يرتاب فيها المنكرون للبعث ء فقال تصالى ( وأن الله يبعث ين فى القبور ٠)‏ 
تلك القبور التى تحتوى على أجساد الموتى » التى تفتت ؛ ورمت + واختلطت بغيرها. ٠,‏ ذلك 
أن الله تعالى تاذ ر على اعاد تها » ليوفيها الحساب على عملسهط فى الحياة الد نيا * 
السلك الثالكة هوا خبار الله تعالى يوقوع! لبحثمن غمر أن يذكرا لد ليل على ذلك ٠‏ 

ذكرنا فى أول هذا المبحث ع أن أعظم ثبهة يستند اليها طكروا البعث هى استبعاد هم 
اعادة الأجملم الى ماكانت عليه بعد أن صارت ترابا » واختلط بعضها ببعض : وعرفتا سبلبسيك 
القرآن ن الكريم لحلاج تلك الشنبهة ود حضها فى المسلكين السلا بقين ٠‏ وهط :اط أن يورن الشببة 
أولا ثم يبين بطلائها بالدليل ٠‏ 

واط أن يذكر لد ليل على | لبعث والاعادة أولا وعد ا لص 
وناك ميلك ثالث سلكه القرآن الكريم فى قضية البحث » وهوأته يذكر رأى المكرين للبحسث 
عن قر أن شممتي و بل يذكر د عوا هم.مجردة عن الد ليل » ثم يكر القراتن ا 
بالرفض وا لايطال مق أن ن أ لبحث راقعلا مجالة » ويتويد هذا الوقوع بالقسم منه جل وعلا ولهله' 
لم يذكر الد ليل فى هذه الآيات » بل لاه نظرا لأنه ذ كره أكثر من مرة فى آليات متعسد د ةع 
وليسيلازم أن يذكر لد ليل عند كل مناسبة » فان القرآن يفسر بحضه بعضا ٠‏ 
صسأذ كر هثا نطاذج لهذا السلك فى القرآن الكريم 
أولا داق ايكرح للسطوي ان الدال .مر بون 


يقول تعالى فى سورة النحل : 
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١‏ ب ( وأقسموا بالله جبهد يمايم لا يبعث الله من يموت ه بلى دا عليه خقا واكسن 
أكثر الناسلا يعلمون +٠‏ . 

1س ليبين لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين ثفروا أشهم كانوا كاذ بين ". ' 

؟ ‏ أنما قولنا لشئ اذا أردناه أن تقول له كن فيكون ) (1) 

فالآية الأولى تصور لنا هذا الانكار الشديد المؤكد بالأيمان المغلظة يأن الله لا ييمك 

من يموت أبد! » فنرأ هم يجزمون بعدم وقوع البْعث © بعد الموت وينفوته نفيا #اطعسم] : 
بلا شك عند هم ولا ترد د من غبر أن يرد فى كلاشهم ما يتضمن شبهة لذ لك النفى » تالى 
تعالى : ( وأقسموا بالله جهدا يماتهم لا يبعث الله من يموت ). 
. لعل هذا الانكار الصادر متهم مستند الى الشبية الأولى © وهن شببة أستي مث نان" 
يعلد الله الموتى مرة ثانية ولكنها لم تذكر هنا لظهورها واستقرارها عند المتكرية . * 

ولما كان قولهم هذ! يتضمن الامن فى الحكمة الالبية * .ونسبة العبث الى الله ثعالى 
فى خلقه المبانا ٠‏ .. وتركهم سدنى اذ يقتضى ذلك التشوية بين المحسن والسنية 
وبين الخيئر والشر * وهما لا يستويان عند الله » كما قل تعنالى 1( أم حسبالذيلن 
اجترحوا السيئات أن نجملهم ذالذ ين آمنرا وعملوا الصالحجات سواء محياهم ومماتهم بلستتشأء 
ما يحكمون ) ١(‏ ) وقال تعالى : ( وما يستوى الاعمى والبصبير 6 والذين آمنوا ولسوا 
الصالحات ولا السىء ليلا ماتذكروث ) (؟) وقال تعالى : ( أثمن كان مؤينا كمن كسان 
فاسقا لا يستوون (؟) . 
لذلك يتلا رد الله عليهم يق هذه رأكد لهم أن البعث أمر محتم ه لابد من وقوعهه 

فهو عد عليه حقا © لابد من أنجازه » ذلك لان الله تمالى قد وعد به © ورغذاه حساسق' 
ثابت لابد من وقيعة © قال تعالى ( بلى رعدا عليه حقا ) 
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وائما كان اليصفحقا رواقما * لان هذه الحباة الدنيا » ليست هى النهابة بل 
هى وسيلة الى حياة أخرى * ومعبر يعبر عليه الانسان الى الحياة الباقية » كى يجسازى 
فيها على ما مله فى هذه انحياة ( ولكن أكثر الناس ) وهم المنكرون للبعث لجهلهم بالله 
تعالى ( لا يعلمون ) ما يتضمنه البعثمن المدل بين المباي ٠.‏ 


ثم بن لهم حكمته فى المعاد © ققال تحالى .: ( ليبين لهم الذين يختلفون نيه ) 
ففى ذلك اليم يظهر لكل مخالف فى شى لأما)الحق فيما خالف فيه » ويجازي ننيه كل عامل على 


عمله © كما قال تعالى ( ٠٠٠‏ ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحستيسوا 
وت عه بعرم سس بم سب نسي جه سد روج سي 


)١(‏ سورة الجائية آية ١؟‏ (؟) سورة غافر آية ره 
(؟) سورة السجدة آية ١4‏ 


بالحسني ) () 88س 

( وليملم ) فى ذلك اليوم ( الذين كفرو” ) يالله وكذذبوا رسله فيما أخيروهم به مسن 
البعث والجزا على الاعمان » ( أنسهم كانوا ثاذذبين ) فى ايماقهم تلك القى أكدوا ينها انكسارهم 
للبعث بعد الموت © وان البحعث واقع © والجزاء حق وعدل ٠‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته على ذلك © ,أنه لا يخرج على مشيثته واراد تهفقال :( انا 
قولنا لشى» ) ثى الارضأوشن 0 لمكن فيكون ) ومن ذلك المماد ه 
فاذ! أراد الله قوته فائما يأمر به مرة واحدة اذى لا يحتاج أمرمظشلشىء الى تكرار » كما قال تعالى 
( وما أمرنا ألا واحدة كلمج ا 1 وما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسس 
واحدة وقال الشاعر : أذ! ما أراى الله أمرا فانما ٠‏ يقول له كن قولة فيكون (؟) 
ثانيا : نفيهم لمجى* الساعة 6 وزعضهم عدم وقيع البحك + 


١‏ -يقول تعالى من سورة سهأ :3 س وقال الذين كفروا لا تأتهيز ألساعة ٠‏ قل باقوربى لتأتينكم 
عالم اليب لا يعزبعنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الارضولا أصفر من ذلك ولا أكبر الا فى كتاب مببن ٠‏ 
ليجزى الذين آمنوا وملوا الصالحات أولئك لهم مففسسرة 


ورزق كريم 7 
؟ س والذين سموا فى آياتنا مماجزين أولئك لهم عذا ب مسسن 
رجز أليم 0200-00 لد 


س ويقول تحالى من سررة التغابن 
١‏ ( نم الذين كفروا أن لن يبمثوا قل بلؤوربى لتبعثن ثم __ 
لتنبئون بما عملتم وذلك على الله يسير (6) ) ٠‏ 
١‏ يخبر تبارك وتعالى »عن انار الكنار للاخرة » ذلك الانكار الناشي* عن عدم إد راكهيسم 
لحكمة الله تعمالى وتقديره » فحكمته لا نترك الناس سدى ء يحسن من يشاء متسيس 
أن يحسن 6 ويسىء من يشاء ذلك » ثم لا يجازى أحداشهم على عمله ٠‏ 
ولذلك فهم يفكرون مجىء الساعة التى وعد الله بمجيئها » «التى ينال نيبا 
كل انسان جزاء عمله © فيقولون : ( لا تأتيها الساعة ) ينفون مجيئها نفيا جازسا 
يدون دليل ٠‏ معان مجىء الساعة © ووقتها من الامور الغيبية وهم لا يعلمون مبسن 


الغفيبشيئا ٠‏ 
١(‏ ) سورة النجوآية ١‏ (؟) ابن كثبر ه التفسيرج “اصضْ16ه 
(؟) سورة سبأ أية اه (4؟) سورة التفابن آية 7 


0 


تبره الله عليهمٍ أنكارهر هذا رد مؤكد! جأزما » فيأمر نبيه صلى الله عليه وملسم 
أن يقسم بربه على أتيانها ووترعهأ قسما مركدأ فيقول : ( قل ) يامحمد مخاطيا عؤلاء الجاحدين 
للساعة الناين لمجيقها ( باقوربى لتأتينكم ) فهو اخبار “كد بوقرعها من عالم الغيب *ه وقد 
أتبع ذلك هما للعز وجل من صفة الدلم المحيطة والشاملة لما فى هذا الكون كله كبيرة وصضسيره 
( عالم الغيب لا يعزب) أى لا يشيب ( عنه مثقال ذرة فق السموات ولا فى الارضولا أصفسر 
من ذ لك ولا أكبر الا فى كتاب مبين ) فمن كأن علمه محيطا بد قاعق الامور بحيث لا يخفى عليبسه 
شي* منها كيف يحجزه اعادة الخلق إلى ماكائوا عليه مرة أخرى + ٠‏ 


ثم بين الحكمة من البعث وقيام الساعة فقال : ( ليجزى الذين أمنسوا عملوا الصالحات 
أولتك ) المؤينون العاماون ( لهم مخفرة ) لما بدرضهم » ( ورزكريم ) لا من فيه ولا 


تعب م 


ثما يجازى الله الكافرين به والدكذ ببن لرسله الساعيين للصد عن سبيله بالمسسذاب 


المببن ( والذين سموا فى آياتنا معاجزين أولئك )الهم عزاب من رجز ألم ) والزج سير 0 
سوه العؤابكما قال قتادته (9) ء 


١س‏ وفى آية التفابن © يحكى الله تبارك وتعالى © انكار الكفار للبعث بعد الموت وقد 
عبرعن ذ لك الانكار بالزعم » فقال ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ) أى المنكرون 
منهم للبعث © والزم يشعر بعدم التأكد والجنم من القائل بما يقوله لمدم علسه 
من أن قوله #دذا يوافق الحق والصواب * ولذ لك كان الزيم كنية الكذب »كما 
يقوله ابن عمر (؟ ) رضى اللهعنه ٠‏ 
وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم © أن يرد على ذلك الهم الباطبيل _» 
وير كد نفره بالقسم بربه على تحقق البحث ووقوعه * ويببن لهم ما يترتبعلى ذلسك 
البعث من جزاء وهو أتتوم سينبكون بما عملوا » ثم يجا زون على أعمالهم التى عملوهسا 
فى الدنيا وقالل تعالى : ( قل ) يامحمد ( باؤوربى لتبحثن ثم لتنبئون يسا 
تم وذلك على الله يسير ) 
تت فى تفسبر هذه الاية ( ٠٠١‏ قل باؤوربى لتأتينقم ) ما نصه : 
( هذه احدى الايات الثلاث التى لا رابع لين © مما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه 
١‏ وسلم أن يقس بربه العظيم * على وقيع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكقر والعتنان » 
ا فاحدا من نى سورة يونسعليه السلام وهى قوله تعالى : ( ويستنبئونك أحق هو قل أى وربى 
انه لحق وما أنتم بمعجزين ) 
[1) أبوالمعود أبن محمد الحمادى الحنقى » التفسيرج 6 ص9)؟ 


عند “التفسيرج 104 ص١؟1‏ 


لالم( د 


والثانية هذه ( وقالى الذين كفروا لا تأتبن الساعة قل باق وربى لتم ) ٠‏ 
والثالثة فى سورة التغابن وهى قوله تعالى : ( زعم الذين كفروا ان لن ييمثوا قل بلق 

ورس لتبعثن ثم لتنبكون بما عملتم وذلك على الله يسير 2 )1١(‏ نض 
ثالثا : الاخبار بقيامهم من قبسورهم : 
الوك ١‏ الالال سواط ا كحك هكد د 00 

يقول تعالى من سورة يس : 

٠ ل ( ونفخ فى الصور فاذ! هم من الاجداث الى ربهم ينسلون‎ ١ 

؟ ‏ قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا مارعد الرحمن صدق المرسلون ٠‏ 

"سان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون ٠‏ 

؟ فاليى لا تظلم نفس شسيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون (1) 

تصور لنا هذه الايات ذ لك المشهد العظيم من مشاهد يوم القيامة » وذلك حسسين 
النفخ فى الصور المؤذذن بانتشار الناسمن القبور ( ونفخ فى الصور فاذ! هم من الاجداث) وهى 
القبوز ( الى ربهم ينسلون ) أى يمشون مسرعين كما قال تمالى ؛ فى سورة المعارج ( يسم 
يخرجون من الاجد اث سراعا كأشهم أل نصب يوون (9) ) قائلين بعد خروجهم سسسن 
قبورهم ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا. ) أى من قبورنا ة التىكنا نرقد فيها ٠‏ رنمتقد أننا 
سف لا نخزج .شبها أحناء مرة أخرى أبدا * فلما ظبرضد فى ما كذبزا به ب.ه قالوا : ياويلئسا 
من بعثنا من مرقدنا ؟ ثم قال الله تعالى : ( هذا ماعد الرحمن صدق المرسلون ) وهذا 
القول :٠٠‏ الخ ٠‏ أما حكاية عن المنكرين للبعث ه اذ علموا عند المعاينة ان ما أخبرتهم 
به الرسل صداق وحق وإْما من قول المؤينين لهم ذلك » وهذ! ما اختاره أبن جرير فى تفسير 
الاية (9) ا 

ثم يبن تعالى ان جمع الخلائق جميما فى ذ لك اليوم من الامور اليسيرة على القسسدرة 
الالهية فما عى الاصيحة واحدة ترجه اليهم * اذا هم قى اللحظة محضرون عند خالقهيسم 
( أن كانت الا صيحة واحدة فاذ! هم جميح لدينا محضرون ) كما قال تمالى ( وما أمرنا الا 
كوحدة كلمح بالبصمر (5) ) فى ذلك اليم يقام مبزان العدل ببن العباد فلا تظلم نفسشيكا » 
وانما تجازى على عطها الذى اسلفته فى حياتها الدنيا_* ( فاليم لا تظلم نفسميئًا ولا تجزون. 


(1) سورة ياسين الايات من 1ه 4ه (1) سورة الممارج آية 69 
(؟) ابن جرير الطيرى » التفسيرج *؟ ص17 (5) سورة القمر آية ٠ه‏ 


0-7 
”* الفمل السسادس * 
: آراء العلمساء تى البعث 
سأتناول هذا الموضوع بالد راسة من ناحيتين + 
أ الازلى ! ذكر آراء العلماء قى حتيقة البنث ه هل هو جسماتى فقسط ه 
أو روحانى تقط » أو روحانى وجسنائى ٠‏ : 
ب 0 الثانية : بيان كيقية البمث ( الاعادة ) عند من يقول ياعاد 3 الاجسسام ٠‏ 


أولا : أراء الملماء في حثيتة البعث : 
يعد أن عر ضنا مسلك القرآن الكريم فى اثيات البْعث ٠‏ وهو المقصرد مسن 
هذا البحث » نقد رأينا من المناسب أن نذكر تأتوال الملماءثى همذ 
الموموع باختصار » لترى مدى مؤافقة هذه الاقوال * أو مخالفتها لما جاء 
فى القران الكريم فى موضوع البصث<ه تأقول رالله الترفيق : 
أن الاقوال الواردة فى البعث. » والمذ كورة فى كتب المقاد الاسلامية خسة 
أقوال : 
الاو !| ثبوت المعاد الروحانى فقط ٠‏ 
الثائر ثيوتالمعاد الررحانى والجسماتى ٠‏ 
الثالث! ثيوتالمعاد الجسمانى فقسط ٠‏ 
الرايع : عد م ثبوت شيى * من ف لسسسسك ٠‏ 
الخاس : التوقففى هذه الانّسام جميما ٠ )1( ٠‏ 


أما القول الال : وهوثبوت المعاد الروحانى فقط » فهو ثول الفلاسفة الالهيسسين » 
وذ لك لان اليم ثعند هم * عبارة عن مفارقة النفس لبد ننهنا ه واتصألب سا 
بالعالم العقلى ه الذى هوعالم المجردات » وسعادتها ٠‏ وشقارتيناء 
يأنصا تكون بقضائلها النفسانية ورذ ائلها (5) ٠‏ 
يقول أبن سيئا فى كتابه : الاشارات والتنيبيهات 0 النبط الثامن: 
( والعارفون المتنزهون اذا وضع عنههم د رن مقأرفة. اليد ا وانفكوا عسسسن 
الشواغل» خلصوا ألى عالم القدس والسعادة » وانشقوا بالكال الائلس .* 


وحصلت لهم ١‏ لل فقا لدلي سا ٠‏ وثقد عرفتها ٠‏ 
ا اا ورا 10101 
)١(‏ الايجى » شرح الراتف ج + س 117 الطبمة الاولى سنة 205525 وتطيعسية 
السطاد ة يجوار محافظة مصر ٠‏ م 


(1) الايجى ه شرح المواتفج لم ص 5597 ء 


01 


وأما البله فانهم أذا تنزهوأ خلصوا من لبد ن الى سعادة تليق بهمه ولعلهسم 
01 
لايستفنون فيها عن مصاونة جسم يكسسنؤن مرضوعا لتخيّلات لهم * ولايمنح أن يكون ذ لسك 
جسسما سارها 6 أو مأيشبهه » ولعل ذ لك يفضى ينهم آخر الامر الى الاسستع سد د 
للاتصال المسمد الذى للمارفين ) :)١3٠‏ 


وأما القول الثاني_: وهوثيوتالمعناد الروحانى والجساتى معاء فهو قول مسب 
الى الحليى » والغزالى » والراغب » وأى زيد الدبوسى ٠‏ ومممرمن قدماء 
الممتزلة » وجمهور من متأخرى الامامية» وكثير من الصرفية ٠‏ فانهم قالسسوا : 
ان الانسان بالحقيقة هو النفس الناطقة » وهي المكلف ه والمطيع والماصسى » 
والمثاب » والمعاقب ه والبد ن يجرى منها مجرى الالة » والنفسرياقية بعد 
فساد البدن ه فاذا أراد الله تعالى حشر الخلائق ه خلقلكل واحد سسن 
الارواح بدنا يتملقبه ويتصرفنيه كما كان فى الدنها ٠‏ (؟) ٠‏ 
أماليا لتول الثالث: وهوثيوت المعاد الجسمانى فقط » قهذا القول منسوب لاتثر المتكليين 
ش النافين للنف سالناطقة ء وهوقول أهل السنة٠‏ 
ما القول البابسع_: وهو انكار المعاد الروحائى والجسانى جميماء فهوقول القدماء ين 
الفلاسفة الطبيعيين ٠‏ 
اقول الخامس : وهو الترقف فى هذه الاقُسام كلها » فهو المنقول عن جالينوس » فاته 
قال : لم يتبين لى أن النفس هل هي المزاج ه فينمدم عند الموت نيستحيل 
اعادتها » أو هي جوهر باق يمد فساد البنيسة » تيمكن المعاد حينتذ 98) ٠‏ 


هذه هي أقوال الملماء المحكية عنهم فى حقيقة البعث ٠»‏ نما مدى موانتتهبا 
أو مخالفتها لما جاء به الترآن الكيم فى ذلك ؟ 
نقول ومن الله التوفيسق : 
أن القول الرابح س وهو انكار البمث مطلقا » والقول الخامس وه والقشكك فسى 
وتوعسه » فسنضربصنحا عن الرد عليهما ومناتشتهسا! وذ لك لا لك 


القران الكريم الذى سبق أن عرضناء » فيه الكناية ء لدحضشيه المنكين 


0000 

)١(‏ ابن سينا » الأشارات والتنبيهات» النمط الثامن ص 6 1 778 تحقيق د *سليمان 
د نيا / فلتزم الطنح والنشر د أر المعارفيبصر ٠151م ٠‏ 

(؟) الايجى » شرح المواتفج م صس ٠.557‏ 

(9) دعدع 2 ام م م م م د م م ع د د ع د 


لامكان البعث » والمتشككين فى وقوه * لان انكار البعث حلقة متصلة اعتنقها المكذبون 
لانبيائهم من كل أمة كما قال تمالى حكايةعنهم ٠‏ : ( بل قالوا مثل ماتال الاولسسسون ٠‏ 
قالوا أعذا متنا وكنا ترابا وعظاما أعنا لمبعوثون ٠‏ لقد عدنا تحن رأباوّنا هذا من تسل 
أن هذا الا أسساطير الاوليين 0)ء 
فالشيهة واحد ة ورد القرآن على طائفة واحدة ء هو رد على كل طائفة منكسسرة 
للبعث ه [ و متشككة فى وقرعه » فلو ناقشنا هذين القولين وينا فساد هما » ووجه لسرن 
عليهما ٠‏ لاعتبر ذ لك تكرارا | لما سبق ٠‏ وانما الذى ستناقشه هنا » هي لاقُوالالثلاشة 
الاحرى » القائلة بالبعث ء فهي التى يمكن أن ننظر فى مدى موافقتها أوخالفتيسا 
لما جاء به القرآن الكريم و انمث » وسنيد أ برأ الفلاسفة حسب ترثييتا ثيبنا هذه الاُوال + 
أولا : بأى الفلاسفة ؛ 
أما قل الفلاسئة الالبيين : أن ن البْعث ررحانى فقط » وانكار هسم 
للمعاد الجسمانى فلاشك نى مصادمته للنسوس الشرعية الوارد ةفى الا ب 
المزيز ه والثابتة فى السنة النبرية » فالنكرون للبعث الذين رد عليهجسم 
القرآن الكريم » لم ينكروا الا اعادة هذه الاجسام بعد استحالتها تراباء 
وأورد وا شيههم استبعاد | لتلك الاعادة » فرد عليهم الترآن الكريم ومين لهسم 
زيف شبهتهم © ورضح أن الاعاد ة ممكنة ٠‏ 
شم أن كلا منهسسسم هذ | يتضمن انكار كل تى * محسوس » كالجنسة 
والنارء والصراط والميران ٠‏ وكل الحتائق الاحروية التى أخير الشارععنيباء 
ولذلك كفرهم العلماءء 


وأما قول القائلين: بأن المعاد اتروحانى وجسمانى فاته مبنى على القول يأن الرح جوصستر 
مجرد ليمربجسم ء ولاقوة حالة بالجسم * رانما تتملق بالجسم تعلق التدبسيير 
والتصرف » وأنها لاتغنى يفنا * البدن ه رعليه فالمعاد شيئان © جسم ب وروح 
تعاد اليه ه ولكن هل الجسم المعاد هوعين الاول أوغيره ٠؟‏ 
الكلا م الذى نقلناه عن شرح المواقف والذى نسيه الى الحلييى ٠‏ رالراغب والغزالى 
وآخرين يوعى بآن ن الجسم المعاد غير الاول نأخذ ذ لك من قوله حكاية عنهيسم 
أونسبة اليه : (فاذا أراد الك تعالى حشر الخلائق خلق لكل راحد مسن 
الارواح بدنا يتعلق به ويتصرف فيه كما كان فى الد نيا ) ٠‏ 


2500 
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عد 95313 


وهذ ا القول » وان كانت نسبفطاتصح الى الامام الفزالى » كما يأتى تودديم ذلك» 
ولانصلم مددى صحة نسبته الى الاخرين لحد م المراجح المتوفرة بأيد ينا حاليا » فانه قسول 
قد ثيل ومتد اول فى كتب المقائد ولذ لك فإننا شيحث الموضوع من حيث هو » لنبسسيين 
مددى موافقته أو مخالقته لما جاء به القرآن الكيم » بغض,النظرعن نسبته الى تاتلسسهه 
فتقول هالله التوفيق : ان متكلة البعث التى عالجها القرآن بطرقه الختلقة ه مع 
المنكرين له الستبعد ين لرتعه » هي أعادة هذه الاجسام بعينها مرة أخرى بعد أن 
أصبحدتعظاما بالية مفتتة مشتل 'اختلامطا كليا بأجزاء الازز » كما قالى تمالى حكايةعنهم + 
4)1١(‏ أيذامتنا وكنا ترابا ذلك رجعيميد .)١( ٠‏ 

(5) وقالوا أعذا ضللنا فى الارضأئنا لفى خلق جديد ٠‏ (6). 
(؟6 وقال الذين كثروا هل ند لك على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفى خلسق 


.)9( ٠ديدج‎ 


فالايات تحكى أقوالهم الصاد رة منهم © فى انكارهم لليمث ه واعادة الحياة 
بعد الموتمرة أخرى لهذه الاجسا, المتفتتة » فلم تتسععقولهم ومداركهم ه لاعاد ة 
هذه العظام خلقا جديد! » يعد أن صارتترايا» فمكهم لم ينكروا على الله عز وجل 
قد رته على أيجاد خلق جديد وانشائه لائهم يعلمون أنه خالق السموات والارر» وخالقهم ه 
وهم يشا هد ون مخلوتاته تحد ث باستمرار أمام أعينهم * قال تعالى : ( ولشن سألتهيسم 
من خلقهم ليقولن الله ) * فالخلق والايجاد مستمر ه وانما أنكروا الاعادة لمق سام 
تفتست ه كما قال تعالى حكايةعنهم : ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ه قال : من يحبى 
المظابومي ريم ٠)‏ وقد أشرنا ى سبب نزولها © أن أبى بن خلف جا"الى رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم وى يده عظم رميم وصويفته ويذ روه فى الهرا' وحريقول يامحسد » 
أتزمم أن الله يبعث هذ | ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم يميتك الله 
تعالى ثم ييعثك ثم يحشرك الى النار ) ٠‏ 

هذا ما أتكرره على الرسول صلى الله عليه وسلم واستبمد وأ وقرعه » حينما دعاهسم 
الى الايمان يالبصث والجزاء فى الي الاخر ة ولذلك فقدرد القرآن على شبههم تلك 
فقالى رد ! على قولهم من يحبى العظام وهي ريم ؟ ( قلى يحييها الذى أنشأها أول مسرة 
.وهويكل خلق غليم ) ٠‏ 


٠١ سورة السجدة آية‎ )١( سورة قآية 5ه‎ )١( 
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وقالتمالى رد ! على قوطبم : أعذا متنا وكنا ترابا ذ لك رجع العيد بقول سه“ 
( قد علمنا ماتنقص الارن,منهم عند نا كتاب حفيظ ) ٠‏ 1 
وقال تعالى : ( أيحسب الانسان أن لن تجمعطاءه “ بلى قاد رين علنييق أن 
نسوى ينأته ٠)‏ وقال عر يل ذ لك يأن الله هو الحق وأنه يحيى النوتى 
وأنه على كل شى ء قدير * وأن الساعة آثية وأر بت نه فى الققور ٠١)‏ (؟) 
وفى القبور تلك العظام المفتتة ه فهو القاد رعلى اعادتها ٠‏ 


وممأ يؤكد ذ لك ويزيد ه وضوحا > من أن ن المماة موعين الاول © لامثلة ة قولسه 
تعالى : ( فى يحفسر أعداء الله الى الثار هم يوييون ٠‏ حتى اذا ماجاتوها تشهسه 
غليهم سمسهم وأبصارهم وجلرد هم بماكانوا يصملون + وقالوا أجلو ملم هبد تإطينا 
قالرا أنطتنا الله الذئ أنطق كل هم شي* وهو خلتكم أول مرة واليه ترجوون ومأكنتم تستتزو 
أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولاجلود كم ولكن ظننتم أ ل 
تعملون ٠‏ (8). 


فهذه الاياتتد ل صراحة » على أن أعضاء الانسان رجوارحه التى كانت فسى 
الدنيا هي نفسها التى تبعث فتشهد عليه يوم القيامة بما أقترف من سيكا تمت متمستوأ عن أعسيين 
الناس ه ظنا منه أ ن الله لايعلم عمله ذلك » ولم يد ر بخلد ه أن ن أعضا”» ستشهد عليه يسوم 
القيامة © بكل مااقترف فى الحياة الدنيا » ( وما كلتم تستترون أن يشهّد ,عليكم سمعمكسم 
ولا 0 ولا جلود كم )م ومن رحمة الله كدل أ ن لايؤاخدذ عبادمم ألا ببيئة تشهد عليهم بماعملوا 

ن كان هويعلم السر وأخثى » ولذ ا فقد جعل مح كل أنسان من يد ون عليه حركا سه 

ا ٠‏ قال تعالى : ( مايلفظ من قول ألا لديه رقيبعتيد ) ٠‏ (6). 

وقال الله تمالك ( اكراما كاتبين يعلمون ماتفعلون ) .٠)8( ٠‏ وشسرط 
الفهادة 0 أن يكون الشاهد حاضرا ويطلما على مايشود به *٠‏ فدل ذلك على أن هذه 
الاعضماء الى تشهد على الانسان ٠‏ مي الاعضاء الموجردة 5 فى الد نيا حمن اتترف تلك الجريمة ٠‏ 
لا أعضاء جد يد ة وجد ثْ » وألا لقال صاحيهاء لخالته : أن هذه الاعضاء لم تكن حأضرة 
معى ثى الد نيا حتى تشهد علي ٠‏ : 


بابب ب سس سي 
)١(‏ سورة القيامة آية لاه > )١(‏ سورة الحج آية 1ه ٠١‏ 
(؟) سورة فصلت الاياتمن ١5‏ ؟؟ (؟ ) سورة ق آية 11 
(5) سورة الانفطارآية ١5 61١‏ 


وول 


أما بسسسسة القول بخ لق أجسام جد يد ة غير التى كانتفى الدنيا ‏ الى 
من أشار اليهم شارح المواقف » ونهم الخزالى » فالذى يبدو أن نسية هذا القسسول 
للغزالى خطأ 3 ذلك أن قله صريح فى أن ن المعاد هوعين الاول لامثله © رما نقل عنسه 

من الول باعاد ةيد ن جديد تتصلق به الروم ٠‏ كما هو مذ كور ثى كتا 
تهافت الفلاسفة ‏ فقد صرح فى كتابه ب الاقتصاد فى الاعثقان :أن ذ لك على سبيسل 
الالزام منه للفلاسفة بما يمتقدون » لا أنه هو المذذهب الخق الذئ ينمتقده ؛. ولك 
الغزالى متهماأ َ هذه السألة حق من أتباعه 2 فسئنقل عنه ماذكزة فى كتأبه المشسار 
اليه وان ن طالى ن الحتيقة م يدول تذث فصل نا فى بيان ى قضاء المقل يما جساء 
الي 

( أما الحشر فيمنى به اعاد ة الخلق ه رقد د لتعليه القواطع الشرعيةه وو 

ممكن بد ليل الابتد ا* فان الاعاد ة خلق ثان » ولافرق بينه وين الابتد !* وأنمأ يسن 
اعاد ة بالاضافة الى الابتد ا* السابق والقاد رعلى الانشاء والابتد ا قاد رعلى الاعاد » وهو 
الممنى بقوله : ( قل يحييها الذى أنشأها أرل مرة ) فان قيل نما تقولون؟ أتصسدم 
الجواهر والاغرا: نرم يعاد ان جميعا ه أوتصدم الاعراض د ون الجواهر » سنا 
تماد الاعراني ؟ 


5 


قلنا كل ذ لك ممكن وليس فى الشرعد ليل قاطع على تعيين أحد هذه الممكنات» 


وأحد الوجييين * أن تعدم الاغراض ويبقى جسم الانسسان متصورأ بصورة التواب مشسسلا 
فتكون قد زالتمنه الحياة واللون والرطهة والتركيب والببيئة ار »© ويكون 
معنى اعادتها أن ن تعاد اليها تلك الاغران بعينها أو تماد اليها أمثالها ه فان المرض 


عند نا لايبقى » والحياةعض ٠‏ والموجود عندنا فى كل ساعة عرض آخر » 0 ٠‏ 
هو فلك الانسان باعتبار جسمه ه فانه واحد ٠‏ لا باعتبار أعراضه » فأن كل عرض يتجدد 
هوغير الآخر اه فليسمن شرط الاغاد ة فض اعاد ة الاغرانر, * وائما ذكرنا هذا لمصسسير 
يعني الاصحاب الى استحالة اعادة الاغرائ. ه وذ لك باطل : ولكن القول فى ابطالسه 
يطول ٠‏ 


والوده الاخسر:” أن تعدم الاسام أينيا » ثم تعاد الاجسام بأ بأن تخترع مسسسرة 
ثأنية » فإن قيل تبسر يتميز المعاد عن مثل الال ؟ واي دا ن الفغاد. عقتو 
عين الاول © ولم يبق للمعد وم عين حتى تماد ؟؟ 

ز/جاما 
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قلا اللحد منقس فى علم اله الى 0 له وجود » والى مالم يسيق له 
وجرد * كما أن العدم فى الازّل يتقسسم الى ماسيكون له وجرد .والى ماعلم الله تعالسي 
أنه لايرجد ه فبذا الانقسام في علم الله لأسبيل الي اتكازه والعلى تال والستحلارة 
واأسمة »ه فمعنى الاعاد ة أن نيد ل بالوجرد المذا م الذى مسق له وجوه 6 ومعسسكىق 
المثل أن يخترع الرجرد لعدم لم يسبق له وجود » (فهذا معثى الأعافة م مهمأ تسندر 
الجسم باقيا ورد الامر الى تجد يد أعرا تمائل الاول حصل تسد بي الشرع ووقع الخسلاص 
عن اشكال الاعاد ة وتمييز المعان غن المثل ه وذ أطنبنا فى هذه السألة فى تتايتسا 
التهافت وسلكنا فى ايطال مذاهبهم تقر يرقا النفس التى بهي غير متحي زعت هم ء وتقد ير 
عود تدبيرها الى البد نْ سوا * كأن ذ لك اليد ن هوعين جسم الانسان ن أوغيره 8 ودذلسنك 
الزام لايوافق مانمتقدة ه فان ذ لك الكتاب مصنف لابطال بد هنهم م لا لاثيات المذ يب 
الحبق ٠‏ (9). اردلج ار رلك لتر مارم م 


وأما القول الثالك : وعوأن المعاد جسانى فقطاه فهو ميق على القول أن السسرى 
جسم لطيف سارى البدن 6 فالمعان وهو كل من الرو ح والبد ن جسم © نيكون النعساد 
جسمانيا فقط * ود لييل أن ن الرون جسم قوله صلى الله عليه وسلم قن صحيح مسلم : (ان 
الررح اذا قبضتيمه البصر )* فى رراية أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( ألم تزوا الانسان اذا مأتشخعريصره » قالوأ ؛ يلى ٠‏ قال : تدذلك 
ين يتبعبصره ( ؟ ) نفسسه )* وقوله تمالى : ( فاد خلى فى عياد ى ال السك 


قدل ذ لكعلى أن ن الروج جسم يرى بالمين ٠‏ كما أن الدخول فى الابّد أن ينانى 
التدرد 6 لاد ن المجرده لايكون د اخلا نى اليد ن ى لابكونه جز“! عنس ولاقوة حالة نيسه»ه 
وائما هو عبارة عما ليس جسم 6 ولاقوة حالة بالجسم © بل المجرد لامكانى فلايهي سل 


أشسارة حسسية ٠)‏ (؟). 


1 1ك 
)١(‏ محمد أبى حامد الفزالى » كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد بص 413 .الطبعة الاولسى 
سئة ١1؟١ه‏ تصحيح مصطنن التبائى الدمشقى 2.١‏ , 
(؟)سلم ه صحيح مسلم ه قتا الجناعو/ ياب / فى اماس ايت بالدفاة ل أذ حفسر» 
واباب / فى شخوصبصر ألمي تيتبع نفسه » رقم الحديثين 56١‏ 11ج اص 15لآةه 
5 » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقن ٠‏ 
(؟) سررة الفجرآية ٠55‏ 


(؟) كمال الدين محمد بن محمد بن أبى شرف القد سى ء شرح المسايره ص 3 


ين 3-3 
وهذ | القول الذى هو اعاد ة الجسم بعينه ثم حلول ارح فيه هو الذى دل عليه 
القرآن 03 فين أنه واقع لامحالة 3 وذ لك لاله هو الذي استبعد الخارين ابيط اكه : 


الناحية الثائية ؛ هل الاعاد ة عند لين نامك 3 الجسم © عن عدم مخسفر, 6 أوعسسن 
تفروتضق :+ : 
للعلما * فى كيفية الاعاد ة بعد ألموتمذ هبان 
المذ هب الاول :ا 2 أن تفعذم أجزا زاء البد ن انمد اما كليا 0 بحيث لايبقق لها أتسسر 
أصلاء ثم أن الله تبازك وتعالى يميد تلك الاجزا" بهينها بعد فنائبسسا» 
مردد ها ١‏ يجا اداليا » كما كانتأرلا ه ذلك أن الايجاد الثائى للبسدن 
يعد غدمه الطازى؟ عليه ه كالايجاد الاول © من حيث أنيه ليس ممتتعسا 
لذاته ه ولا لشيء من لوازم ذاته » قال تعالى : ( وهوالذى يبدأ الخلق 
ثم يعيده ٠)‏ فالموجود ثانيا ه هوالمرجود أولا أعيد بعينه ه على وفق 
علمه تعالى © فهويكل خلق عليم » وقد استد ل القائلون بهذا الرأى بآيسات 
من القرآن الكريم » كقرله تمالى : ( كل شي* هالك الا وجبه ) ٠‏ 
وقوله تعالى : ( كل من عليها فان ) ٠‏ 
على معنى أن الهلاك والقناء ‏ اعد أم عين الشي* وزواله » لاتخير صورته السقى 
كان عليها فى الد نيا الى صورة أخرى مباينة لتلك الصورة ٠‏ 
المذهب الثانى_: أن الامّزاء التى يتألفمنها البدن » لاتنعدم ٠‏ رائما تتفرق بتكسون 
متصورة بصورة الترابمثلاه وائما الذى يزول عنها الحيأة ء واللون ٠‏ والبيقة 
والتركسبب + 
فاذا جاغيى المعاد ٠‏ جمع الله سبحانه وتعالى بقد رته تلك الاجزا* المتفرقسة 
وألفها ثم أعاد ها كبا كانتفى الدنيا ه وذ لك أن الاجزاء قابلة للجمع » والله 
سبحانه وتعالى عالم يجميع الاجزاء ء لالى بدن من الابّدان ٠‏ لعسقم 
علمه واحاطته بكل شي*علما » قالى تعالى : ( قد علمنا ماتتقص الاو منهم ) 
وقال تعالى : ( وهويكل خلقعليم ) ٠‏ (1) 
وجب ب ا 
)١(‏ الايتتى عشرح المواتف ج + ص 45844 +56 الطبعة الاولى 2013 مطبعمة 
السماد ةبير وسحاتظة مصره 0 يي ص 15 


(؟) الايجى ه شرح المواقف ج لم ص 545 ه ٠556‏ الفزالى ٠‏ الاقتصاد فى علسم 
الاعتقاد ص ٠55‏ 


ه371 ينم 


وقد استد ل القاعلون ببق 1: القوا من القرآن الكريم بقصة ابراهيم عليه السلام ه 
فى احيا' الطير اذ كان جمعا لاجزائها بعد تفرقها ٠‏ فان ابراهيم عليه السلام تع 
تلك الطيور أجزا"! ٠‏ كما أمره الله تبارك وتعالى ٠‏ وخلط بعضها مع بعش ه ثم فرقها 
على رؤس الجبال المجاورة له ء ثم دعاها » فاجتمع كل جزه الى الجزه الآخر تلفت 
تلك الاجزاء طيورا © كما كان تاولا » ثم جأثته حية تسسسعمى . 


موقف التسسران 0 ١‏ 

اذا نظرنا فى كتاب الله الكريم © نجذ آياتكثيرة تدل على انقول بتفرق الابد ان 
ثم اعاف تبأ الى حالتها التى كاتتعليها © فين تلك الاياتقصة ابرأخيم عليسه 
السلام نى أحياء الطيره السابق ذكزها ونصألاية يفول تعالى ؛ ( واذ .قال 
ابراهيم رب أرنى كيف تحي الموقى ؟ تال : أولم تومن ؟ قال ؛ بلى ولكن 
ليطئن تلبى * قال : فخذ أرممة من الطير فصرمن اليكى اججصل على كل 
جبل منهن جز! ثم ادعهن يأتينك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم )0 
فد لت الاية على أن أحياء هذ “ الطيير واعادة أجسامها كان بجمع أجزامه سا 
المتفرقة © وضم بحنمها الى بعش ه فان راهب الحياة أمر ابراهيم أن يدعو 
تلك الطيور » فاجتمع كل جز مح الجز' الآخر ه ثم جاءته حية تسمى ٠‏ 

ثانها ٠:‏ قصة الذى مرعلى القرية الخارية على عرفشها ٠‏ وقد استبحد اعادتها الى 
ماكانتعليه بعد مشاهد ته لما حل بها ه اذ قال : ( أنى يحيى هذه الله 
بعد موتها ٠)‏ وقد أراه الله تعالى آياته الد الة على قد رته رئية عيان رمشاهد 3ه 
فأماته مائة عام ثم بحثه » وأراه كيف يجمح المظام بم ها الى يحذى وهي أجسزاء 
حماره المتفرقة عنه يمينا وشمالا » ثم كسوتها لحما بعد اجتباعها » واعلدة 
الحياة اليها * يقول تعالىمهيرا عن تلك الواقعة + 
( أوكالذى مرعلى ثرية وهي خايهة على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد 
موتها نأماته الله مائةعام ثم بمثه قال كم لبشت تالى لبئتيوما أو بعدر.يم قال 
بل لبشتمائةعام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجملك 
آية للناس وانظر الى العظام كيفتشزها ثم نكسوهالحما فلما تبين له قال أعلسم 
أن الله على كل ثمي* تديرء ا 
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وهناك أياتتحكى عن المنكرين للبعث ه رصفهم للحالة التى يصيرون اليهاء 
كتمزق أبد أنهم قطعا * وتحلل أجزاعها واختلاطها بأجزاء الاونى ٠‏ وصيرورتهم عظطابا 
مفتتة * وأخرى تصف تصورهم بصورة التراب 
ومن تلك الايات قوله تعالى : 
( وقال الذين كفروا هل ند لكم على رجل ينبتكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفسى 
خلق جديد ٠)‏ (١)ه.‏ 
25 (وتالوا أعذاأضللنا فى الارى أثنا لثى خلق جديد + يل هم بلقاء 
كافسرزون ٠)‏ (5). 
0( ونرب لنا مثلا ونسي خلقه ه قال من يحيى العظام وهي رميم ) ٠ )9(٠‏ 
00( ( أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجح بهيد )0)ء 


(00 


همسمس 


فهذه الايات جميما تح عن الجاحدين استبماد هم لاعاد تهم بعد تفسرق 
أبد انهم وتحولها عن هيئتها وتركيبها » وزوال صورتها الاضملية البشرية الى الحالة السستى 
رصلت اليها اذ أصبحت أجزاءا مختلطة بغيرها » وأبلغ تفير هو تحولها الى صورة الستراب 
بحيث لايستطي الانسسسان تميبز أجزائها من أجزائه © وليشقى هذا د ليل على الاعسد ام 
النهائى المطلق * وانما هود ليل على التغير الكامل ه لانْهم صازوا ترابا والتزاب مهسي 
موجسسود ٠‏ وهو أصلهم الذى أنشئوا منه 6 شم أعيد رأ اليه ٠‏ وأخييرا يخرجون منسه 


تارة أخرى * يقول تحالى : ( منها خلتناكم وفيها نعيد كم وضها نخرجكم تارة أخرى ) (*) * 


وهناك آيات أخرى هي نصصبيح فى مرشيع الجمع » من الله تبارك وتعالسى » 
يقول تعالى فى سورة الحج ٠‏ بعد ذكره د ليل الاعاد.ة : 

: ( ذلك بأن الله هو الحق » وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شي قد يسسسر» 

وأن الساعة آنية لاريبنيها وأن الله يبعث.من فى القيسور ٠)‏ 


(5) سورة طله آيسة وههء. 
ز/جاها 


0-7 
ومعلىم أن الذى فى القنوز أجذاء الموثى بعد أن تفتت ه وأختلطت بجا الايرب» 
5 14 0 6 

فالله قاد رعلى تميبزها ٠‏ ثم تأليفها واعاد تها الى حالتها ألازلى ٠‏ 


ْ وى سورة القيامة آيتان صريحتان فى جمع أجزاأء الانسان المتفرقة ه يل أنهستنا 
أقوى د ليل على ذلك » رأبلغد ليل فى تصهر القدرة الالبية ٠‏ يقول تعالى : 
( أيحسب الانسان أن لن نجمععظامه 5* #بلى تاد رين على أن تسوى يتاته ٠‏ (9). 

فقد صرحت الاية يجمععظام الانسان المتفرقة » كما نصتعلى تسوية بنالسهءم 
وقد كشفت العلوم الحديثة عن هذا السر ه اذ تبين أن البشرية بأسرها ء قد ميزالله 
العليم القاد ربين جميع أفراد هاه بميزة لايمكن أن يشترك فيها أثنان منهم ه حتى الاي 
مع اينه © تلك الميزة هي اختلاف البنان » تلك الخطوط الد قيقة فى أنامل كل انسسان» 
فقد ثيتعلبيا اختلاف بصمات أغراد البعسيية نى هذا العالم كله أى اختلاف بنائهسم ٠‏ 

واذ! كان الامر كذ لك * وقد أخبر تعالىز أنه تاد رعلى جمععظام الانسسان 
واعاد ة ينان كل فرد بهيئته وشكله صورته + فكيف يستبعد الجاحد على من هذه قد رتسسه» 
اعاد ته الى الحيساة مرة أخرى ٠‏ 1 

والتالى فالآية نصرصريح فى جم الاجزاء المتفرقة حتى أصغر جز" ناه 
ود ليل على أن بد ن الانسان يتفرق لايتعد م 1 


الراجح من القرلين : 
معد عض هذه الاياتمن القرآن الكيم ء يتبين لنا أن الاولى بالترجيع عر 
القول بتفرق بد ن الانسان * لااعدامه » ذلك التفرق الذى تذهبسمه 
الصورة الاصلية لاجزاء بد ن الانسان وتتفير تغيرا كليا © بحيث تصبح متصسورة 
بصورة التراب » وهذا ليسممناء عدما فان التراب موجود ه وهوأصل ماد 5 
الانسان » فمنه وجد ء واليه يعاد » ونه يخرج مرة أخرى ٠‏ قال تمالى : 
( منها خلتناكم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) ٠ )5(٠‏ 
ألا مانصت المنة الصحيحة على بقأئه بحينه » يعدم تحوله عن مسورتم شي ل لل » 

َم > تجب الذئب ) الذى منه يركبخلق الانسان» فقد تبتنى الصحيحين بقاؤء 
بحينه وأن الازترلاتأكله أبد ا + فى صحيح البخارى ء عن أبى هريرة رضي 
اللهعنه ه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وصلم : ( مابين التفغتسسين | 


أبعون ٠‏ الوا : أبعونيها ؟ قال: أبيت ٠‏ قالوا: أريمون شسسهرا؟ 


٠28 سورة طه آية‎ )١( ٠ع سورة القيامة آبية لاه‎ )١( 


ء(غؤظئىئ١>؛ٌ_ْ_ٌْ_د_َُمُح ‏ إككك ما( 


- 45 سه 


قال : أبيت ٠‏ قالوا : أريمون سسنة ؟ قال : أبيت ٠‏ ثميتزل 
الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقسل » ليسرمن الانسسسان شسي" الا ييلى » 
ألا عذاما واحدا وهوعجب الذ نب ه ومنه يركب الخلق يوم القيامة ) ١)١( ٠‏ 


وفى رواية مسلم من حد يثك أبى هريرة رضي الله عنه قال ؛ قال رسول اللسسه 
صلى اللهعليه وسلم ؛ ( أن تن الاتسنسانعتاما لاتأكلنة ألا أيد| ٠‏ سه 
يركبيى القيامة 2٠‏ تقالوا ؛ أىعظمهو؟ يارسول اللهة قال ؛ * عجب- 
الذسب” ١)‏ (5). 


٠ محمد بن اسماعيل اليخسارى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى ٠‏ كتابالتفسسيرء بابييم ينفخ فى الصور نتأتون أفواج سا ء 
رقم الحديث ٠»‏ من فتم البارى ةج ص 145"» 6 وبسلم فى كتاب 
الفتن / يابمابين النفختين عرقم الحديث ١41‏ ج ؟ ص 517١‏ ترقسسيم 
عبد الباتى ٠‏ ْ 

ز/جاها 


؟.؟ 
ثائيا  :‏ أجسان الاثبيا' تقد رم اللهعلى الار أن تأكلها ٠‏ 

فقد روئ النسائى رأيود ارد من حديث أومرينن أوض زتيي الله عله عن التسسييى 
صلق الله عليه وسلم قال : ( أن من أفضمل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق أدم علينه 
السلا م » وفهه قبن © رنيه النفخة ٠‏ ونيه الصمقة » نأكثروا على من الصسسلاة 
فان صلاتكم معروضة علي ٠‏ قالوا : يارسول الله » وكيف تعرضسلاتئسا 
عليك وقد أرمت 5ك أ ى يقولون قد بليت ٠‏ قال : أن اللهعز وجل قد حسرم 
على الاد.,أ ن تأكل أجساد الائبياء ليم السلام ) ٠‏ (9). 


ويقول ابن القيم فى مفتاح د ار السعادة ماملخصه + 

* ماخلقه الله سبحانه وتعالق فقد أوجده لحكمة فى ايجاده » فاذ! اقتضيت 
حكمته اعد امه جملة واحدة » أو تغيبره وتحرهله من صورة الى صورة بد لسسه ويره 
وحوله » ولم يحدمه جمطلة ه قال : ومن قسهم هذا فهم مسألة المغاد ه وبا 
جا*تبه الرسل فيه © فان القرآن والسنة » انما دلا على تغيير العالم وتحهله 
وتبد يله لاجمله عد مأ محضِسا واعد امه بالكلية » فدل على تبد يل الاردر غسسسييو 
الاو , والسموات » وعلى تشقق السماء وانقطارها رتكهر الشمسء واتتشسار 
الكواكب » وسجر البحار ء وأنزال المطر على أجزاء بنى آد م المختلطة بالستراب» 
فينبتون كما ينبت النبات » وترد تلك الارواح بعينهاه الى تلك الاجساد 
التى أحيلت ه * ثم أنشكت نشأة أخرى ٠٠*‏ فهذا هوالذى أخيربه القسسرآن 
والسنة ٠‏ ولاسبيل لاحد من الملاحد ة الفلاسفة وغيرهم الى الاعتراءر على هسذ! 
اليعاد الذى جاءتبه الرسسل بحرف واحد 9 


سس سس سبي 
)١(‏ النسائى » سنن النسائى المجتبى ه كتاب الصلاة / باب فصل يوم الجمعة ج ”ص 8" 
الطبعة الازلى الهس كتكلمء 
قال المناوى فى نينس القدير » قال الحاكم على مشرط البخارى : أنتهى ٠‏ وليسبس 
كما تال » فقد قال الحافظ المنذ رى وغيره له علسة د قيقة أشار أليها البخارى وفسيره 
وقفل عنها من صححه كالنووى فى اليس ساس والانٌ كار ى ”اص 558 رقسم 
الحديث ٠.9521‏ 
ز/جاها 


وانما اعتواضاتهسم على المماد الذى عليه طائفة من المتكلمين أن الرسل جسسافرا 
دف :وهوراً أن الله يعد م أجزاء العالم العلرى والسفلى كلها كلها تيجعلها عدما محذا ٠‏ ثم 
يميد ذلك العدم وجود | ء وباليست شعرق أين تى القرآن والسسسنة أن ا 

رات العالم وأجزاع جملة * ثم يقلب ذ لك المدم وجود أ ٠‏ 


ِ 


وهذا هو المماد الذى أنكره الفلاسفة ه ورمته بأد نواع الاعتراضات ٠‏ وسيزوب 
الالزامات ه واحتاج المتكلمون الى تمسف الجواب وتقريره يأنواع المكابرات ء ؛ وأما المعساد 
الذى أخبرت تبه الرسسسل » فيرىء من ذ لك كله » مصون عنه لامطمع لعقل فى الامستراضر, 
عليه »© لايقد ح فيه شبهة واحد ة وقد أخثر سبياته هم العظام يعد ماصارت ريم سسا » ١‏ 
وأنه قد علم ماتتقس الاي من لحسوم بنى أدم وعظامهم » فيرد ذلك اليهم عند النشأة 


الثانية 03 وأنه ينشسى * تلك الاجساد بعينها يعدما بليت نشأة أخرى © وبوكد اليييا 
تلك الاروام ٠٠١‏ الخ + (9)ء 


واذا كنا قد رجحنا القول بأن الاعاد ةعن تفريق » لاعن عدم مضر, » وأن الله 
عز وجل يفرق أجراء الاجسام » د 3 ان مااستد ل به القائلسسون" 
بائعد ام الابد أن ه من قوله تعالى : شيء هالك الا وجبيه .)5(٠١)‏ 

وقوله تصالى لياه 0 

يرى:القائلون بتفرق الابّد ان أن الاستد لانى بسهاتين الايتين على انعد ام الابسد أن 
كلية .هيف ه ذلك أن ن التفريق هلات كالاعد ام » لان هلات الشبى * هو خروجه عن صناتسه 
التى كان عليها وزوال التأ ليف والتركيب الذى يه تصلح الاجزاء لافؤمالها ,: تتم به منانعبا ٠‏ 
وشل الهلاك الفناء عرفا » فان البد ن اذا تغير بحيث أصبح ترابا © فقد صارنى حسسكم 
الممدم من حيث تغير صورته © وكل مايمتازيه من مقوماته » رقد قالى ابن كتير فى تفسيير 
قوله تعالى : : ( كل من عليها فان ) ءإنه أخبار من الله تعالى أن جميح أحل الارّن سيذ هبون 
وموتون + أجمعونء وكذ لك أهل السماوات الا من شاء الله ه رلايبقى أحد سوى و هسه 
الكريم فان الرب تمالى » هو الحي الذى لايموت ه قال : وهذه الاية كقوله تعال ىه 
( كل شي" هالك الا وجهه ) ٠)6(٠١‏ فعلى هذا التفسير يتدح أن المقسود مسن 
الايتين هو موت الاحيا * جميعا وتغير صورهم » بل وصور الاشياء جميما » 0 


فى كلام ابن القمم ٠‏ والله أجلم «منه 


اك اا ا 10011 
١(‏ )أبن القيم » مفتاح دار السعادةج “ص 9 (5) سورة القصصآية خدء 
(؟) سورة الرحمن آية ٠5‏ (؟ ) أبن كثيره التفسير ج ؟ ص 05لا لاه 


أما بعد فلقدتبين لنا من خاثل هذا البحثرما كتبته فيه ء أن الا ساس الذى 
يقوم عليه صلاح الفرد الذى هو لبنة فى المجتمع » هو الحقيذة الصحيحة والايسسان 
الراسخ بالله تحالى خالن هذا الكون ومدبر أمره ه واثبات أنه الواحد ألا حد الذى . 
لايستحق العبادة أحد سواه 6 أ هو خالن المباد ورازقهم ٠‏ ومن حقه ان يحد 
ويشكر على ماأنعم وأعطى ٠‏ فكيفيتوجه العيد بحقه الى ثيره بل يجب أن يخسسس 
بالمبادة ” اياك نحبد وايأ:» نستمين ” 


وقال تعالى : ” وما خلقت الجن والاندريالا ليعيد ون » ما أريد منهم من ززن وما أريد 
أن يطعمون ه ان الله هو الرزاق ذو القوة المثين * ٠ )١(‏ 


ومن أجل ذلك كان كل نبى يبد أ د عرته قومه يُشحقيق هذه الفاية ه وهى الايسان 
بألله وحد ه ٠‏ والتصديق يوجوده » ووجوبصرف كل أتواع العبادة اليه ٠‏ 
لان الحقيدة الصحيحة السليمة هى الا "ساس الاول الذى يبنى عليه جميع نروح الشريعة * 


ثم يتبح الايمان يالله تعالى ٠‏ الايمان بجميح الحقائق الاخرى التى جاءتعن الله 
تحالى » كالايمان بمالم الملائكة وهم خلن من مشلوقات الله 6 منهم من وكلوا يحفسسسظ 
الانسان وبراقبته واحصاء اعماله ه كما قال تعالى : 

: ” وان عليكم لحافظين » كراما كاتيين » يحلمون ما تفملون * (5) ٠‏ 

وشهسم من يتولى وحى اللسه الذى اتزلية الى رسلسسه وفيسر ذلك 


6 


وعموما الايمان بوجود هم وأنهم عباد مكرمون لا يمصون الله ما أمرهم ويفصلوم ماثو'مرون ٠‏ 


)١(‏ سورة الذارياءتآية 5ه مه 


(؟) سورة الا نفطارآية ١515١‏ 


5-7 


ورابة 


ثم الايمان يما أتزل الله من كتبفيها آية أي" البشرية وسعاد تهم فى الدنيا #وق ا حيسم 
وفوزهم فى الا - خرة ٠‏ 


وألا يمان يأن الله تحالى قد اختار من بنى آدم أفغلبم خلقا » وأعلهم مكانة فخصهم 
برسالته الى عياد ه ه ليرشد وهم الى مافيه خيرهم وصااحهم فى أمر د ينهم ود نياهسم ٠‏ 


ثم الايمان بالبعث والجزاء على الاعمال التى وقصت من المكلفين فى هذه الحياة 
الدنيا » ذلك أن الايمان باليوى الا آخر له أهمية فى صلح المجتمعات واستقسرار 
أحوالها ه فانه لا سعادة لمجتمسع لا يوئمن أفراد ه باليوم الا خسر ويو, الجسزاء 
والحساب ٠‏ 


واذا كان الا لحاد قد اتصف به افراد على مر الحصور والد هور بخير د ليل ء وكسان 
الا لحاد يشمل اتنكار وجود الله تعالى » أو انكار البعث ه والحقائق الاخرى الدينية » 
فانه لم يخل عصر من المصور من وجود من ينتحلون هذه الفكرة ؟ ويقومون على نشرها .. 
* فان هذه الظاهرة قد اصبحت فى المُصور المتأخرة ه ولا سيما 
ون النهرا افر » على مستوى الجماعات ٠‏ بل على مستوى الحكومات » فقد أصيسح 
الا لحاد ديئا يدرس فى الجامعات ٠‏ ود ستورأ للد ولة ٠‏ ومذ ديا عأما يراد نشسره 
فى جميع' أقطار الارتر. » تنفيذا لما توص يه ابليدى عليه لعنة الله 
آدم وذريته ه فقد قام أنصاره وأعوانه ومن ركةرعليهم بخيله ورجلهبنشر هذا المبداً » 
فضار الإلحاد عند هوئلاء رسالة عامة ‏ أو جبوا على انقسهم تبليقها الى جميع أفراد 
البشرية ٠‏ 


ويلمسن الانسان أن هذه الافكار الخارجة عن حدود الدين قد تسربت الى اذهسان 
بعضمن هم فى ديار المسلمين والى عقول الا غرار منهم ‏ فا صبحت توجد جماعات 
تتبنى هذه الفكرة » وتحاول تشكيلكشباب المسلمين قن عقيد تهم يربهم » وتؤلزل ‏ 
ايمانهم بخالقهم » ومن ياب أولى تشكيكبم فى الرسالات السماوية * منكرين لها . 


ه أو أنيا غير صالحة لهذا المصر ه نصر الحضارة والتقدم العلمى » وتشكك 
فيما اشتملتعليه هذه الرسالات ٠‏ من أموفيبيسة » كالايمان بالماذهة ٠‏ والايمان بالبحث 
والحساب والجلاء ٠‏ 


وفى عرضنا لما جا* فى كتا ب الله تعالى ٠‏ هن الايمان يوجود ه جل شأنه تمالى ٠‏ رأينا 
أن هذا الكتاب الذى انزله المليم الخبير يخلقه ه نيه ما يكقى لد حخركل شيهمسة 
توجه الى هذه الحقيدة ه نفيه الد ليل المقلى المنطقى المستند الى الامور المحسوسة 
والمشاهدة ٠‏ التى لا يمانحفى نتائجها ولا ينكر مد لولها الا المكابر المنيد المنحرف 
عن فطرته اليشرية * 


ومن المعلو, أن من ينكر وجود الله » لا يمكن ان يحاج بالقرآن على أنه من عند الله 
لانه لايو'من بوجود ه » ولكن بالامكان مناقشته ومجاد لته يا.سلو.يه: المنطقى المستئد الى 
الا'دلة المادية بناء على ماعرضه القرآن فى هذا. الكوع ٠‏ قان الكون كله مملوة بالايات 
الدالة على خالقها ٠‏ ومبد +صنحتها قالى تعالى : ” هذا خلن الله فأرونى ماذا خلق 
الذين من دونه بل الظالمون فى ظلال مبين ” )١(‏ 


كماتنين لنا من خلال هذا البحث أن طريق القرآن التى سلكها لاثيات وجود الله ه 
هى اسزلى الطرن واقربم سا الى متناول الناءريجميما ٠‏ لا فرق فى ذلك ييسن 
انسان وآنفر ٠‏ لا نه خطاب موجه الى الفطرة .البشرية » ممن يعلم خصاءئصب-اا 
وسيزاتها ٠‏ وكل فرد من اليشر يد رك هذ! الخطاب » ويفهم هذه الايات الموجودة فى 
هذا الكون المشاهسد بماامسده الل هيه من الحواس والمقل ٠‏ 


وفى مقابل طريقة القرآن هذه » رأينا صحوبة الارق الا أخرى ٠‏ فطريقة المتكليي سن 
لا ثبات وجود الله تعالى » لا يذ ركها ألا الخاصة من الناس, ه وبعد التح بالشديد » 


١١  ةيآ سورة لقمان‎ )١( 


عانة لات 


3 الذهن هفضلا عن انها اعتمد تعلى مقدمات لم ثثيت بعد. ٠»‏ كنظرية الجوهر الفرد 
وأن العرنر لايقوم بالعبرتى ه بلى لقد اثبت الحلم الحد يثبالان نظرية الجوهر الفسرف 


ند ه ٠*٠‏ 


وأما طريقة ة الفااسفة ة فى ون ن اأثيثت واجب الوجود بطريقة واضحسة ء الا أن 
واجب الوجود هذا لم يكسن هو ” الله * سيحائه وتعالى » ألذّ ى جاء وصفه فسسى 
القرآن الكريم ه من انه الخالق لهذا الحالم بمشيقته واختياره ه والعالم بكل ما فيسييبه 
صشيرا كان اوكبيرا كما انهم صفوا ” واجب الوجود ” بصفات ه لا تلتقى معما جساءً 
فى القرآن الكريم «كقولهم : انه عل وعاقل ومعقول » 


وقد بين لنا القرآن الكريم » أن النبوة ة تفضل من الله ورحمة » اختص الله بيبا 
من شاء من عباده » قال تحالى : * الله أعلم حي ثيجمل رسالته ” )١4‏ فليسسس 
فى استطاعة بشر اكتسايه! »كما يرى ذلك الفاذسفة ه الذين فتحوا الباب للمتنيئهن 
برأيهم الذ ىيقول : 

أن النيوة مكتسبة ٠‏ . ويمكن حصولها عن طريق المجاهدة ٠‏ 


ولذ لك كان من الخطأ الواضح وصف الانبياء بالاوصاف التى شاعت: بين الكتاب المعاصرين 
كرصفهم عليجم الساذم بالميقرية أو نب الشخصيسة » لا نهم أسمى من ذلك ٠‏ 

وأعلئ مكانة ه فهم يتلقون وحى السماء ويأخذ ون علمهم عن الله تعالي ٠‏ وقد بيسس.سسن 
القرآن الكريم أرصافهم ومنزلتهم عند ربهم سيحانه وتعالى » وأنهم الا مناء على تبليسغ 
ما كلفوا بأبلا عه ٠‏ الحريصون على هداية أمسهم وبذ ل التصح لهسم ء وارشاد هسم 
لما فيه خيرهم وفلاحهم فى الد نيا والاآخرة ٠‏ 


١١ سوزة الانغاميآية‎ )١( 


امد 


كما أوضح القرآن الكريم أن وجود هذا الانسان على هذه الارتر. ليمرعيثا ه واتيسا 
أوجد ه الله تعالى لخاية وحكمة » قال تعالى : ” أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ”.٠‏ 


أى ليسالا مركذلك ء بل هناك هد ف » وهناكغاية لهذه الحياة فلا بد أن يكون 
بعد الرحلة لبذا الانسان فى هذه الحياة الدنيا من الرجوع الى الله تعالى » 
يوضح ذلك مسلك القرآن فى اثبات البعث ه فآية سورة الحج وهى قوله تعالى: 
”يا أيها الناءى ان كنتم فى ريب من البحث ناءنا خلقناكم من تراب ثم من نافسسة 
ثم من علقة ٠٠٠‏ الآية )١(‏ 0 


قد أوضحت رخلة هذا الانسان من ميد أ خلقه الى ان يعود الى ربه الموءين بالله 
تعالى يجبعليه ان يدرك: 

من أين أتتى ؟9 

ولماذ!ا وجد ؟ 

والى اين يسير ؟ 


ولا يقول يقول عر الخيام : 


لبست ثوب الحمر لم أ ستشس سر وحرث فيسسه بين شتسى الفكسسر 


وسوف انضو الثوب ولسسسم أدر لماذا جثت أين المقستسر؟ 


لان القرآن الكريم قد أعطى الاجابة الواضحة على هذه الأسئلة يمسا هقبين أن 
الانسان خلق من ترابثم من نافة ٠‏ : 

كما بين أنه وجد لعيادة الله وحده »قال تحالى : ” وما خلقت الجن والاسري" بالا 
ليعبدون (؟) 


)١(‏ سورة ألحج آية ه 
(؟) سورة الذارياتآية +ه 


كد70 كات 


الحبادة بمفيومها الواسع ء(قل أن صاذتى ونسكى ومحياى وماتى لله زبالعالمين ‏ » 
لا شريك له وبذ لت أمرت وأنا أول السلمين/(١)‏ 


وأوضح له ان الرجوع الى الله تمالى قاليه البصير ء واليه المتب 


” أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجمون (؟) ٠‏ 

فاذ! لم يكن هناك يمبث وحياة بعد الموت للجزاء ‏ فان الخلن يكون مبثا » والله نز 
وجل منزهعن ذلك قال تعالى: : * وما خلقنا السماء والا رترونا بيشيما باطلا. ذلك 
ذان الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار * () ٠‏ 


وقال تعالى : ” وما خلقنا السماء والارضريما بينهما بلاعبين ”* ٠-)64(‏ 
ربتأ لا تون قلوينا بعد اذ هديتنا وهببلتا من لد نك رحنة انك انت الوهاب ٠‏ وصلسى 
الله على نبينا محمد علق آله وصحيه وسلم ٠‏ 


١1151715 سورة الانعام آية‎ )1١( 
١١2 سورة الموكمنون آي‎ )1( 

() سورة عرآية ١1‏ 

(؟ ) سور ة الانبياء أية ٠315‏ 


لام كسد 


ثيسست المرأ ست تسح 


١القرآن‏ الكريسم : 
أبن أبى العز على بن محبد بن محمد بن أبى العز ٠‏ 
شرح ” الطحاويسة ٠‏ الطبعة الثالثة ه منشورات المكتسب الاسلامى ٠‏ 


أبن أبى شريف القد سى * محمك ين مححتمدك المعروف اين أبى شريف القد سى 
الشافعى المتوثى سئة ” 107 ” من البجرة ٠‏ 
م شح المسايره ٠‏ مطبعة السعادة بيصر + 


اين تيميسسة ه شيخ الا ساام ابو العباس تقى الدين اح بن عبد الحليم 
هن تيمية المتوفى سنة * /آالاه 
ب منباج السنة النبوية © تحقين ألد كتور محمد رشاد سالم بار لتر 
مطبعة البدنى » القاهرة سنئة اهب 113ام ٠‏ ش 

النتاوى » الطبعة الاولى سنة له ٠‏ مطايع الرياضر, ٠‏ 
شع العميرة الا صما ديد , طعة سنة 6 ماام 
2 التيؤات.» دابع سنة 843 1ه التأهر بكنية الرياضالحديثه ٠‏ 

العقيد ه الواسطية '» من التنبيهات. التننية » مطبعة الامام: شارع على ٠‏ 
عبد الل_طيف بالمالية يمره 
أبن جرير » محمد ين جرير الطبرى المتوفى سنة ” ١٠9"ا”‏ ف 
صا ا وار القرآن الذابعة الثانية سنة 101/9(هب؟ 11م 
مطبعة الخلبى بِضرٌ 
ل بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى 
الائد لمر,المتوفى سنة '40أهه 

القصل فى الطل والامواء والدتل بطي بيد على صب صبيح بالازهسر 
بصر طيعة سنة 1145هب 13764 ٠‏ 


ماو ا 


أبن حجسر 6 أحمد بن على ين حجر المسقلاتى المولود سئة * 7611/1 

سفتح البارى شرح صحيح الامام أبى عبد الله محمد بن اسماعيل اليخازى التاشر » 
المطبعة السلفية ومكتبتم! ٠‏ القاهرة سئة ااه 

أين القيم » أيوعيد الله شمن الدين محمد 5 قيم الجوزية 
المولوف سنة 53140١‏ ١هلاه‏ 


علام الموقعين جااص. ع وس 6( الطيصة الا ولى سنة ع ارك 0 م مطبعة السعادة 
كام اللبقان من مصايد السيطان © تحقيق محمد سيف كيلانى الطبعةا لا خيرة يمصر ٠‏ 


صسنة لله 11ام ٠‏ 
الناشر مطبعة مصطقى البابى الخليى يبصر * 

مد أرج السالكين بين منا زل اياك نعبذ واياك نستمين * 
تحقيق / محمد حامد الفقى / الناشردا ر الكتاب المربى بيروت لبان سنسسة 
هه كلم ٠‏ 

-مفتاح د آر السحادة ومنشور ولاية الحلم والارادة '* 
التاغر مكتبة الرياض, الحديشبسة ٠‏ 

- ابن الوزير ‏ أبوعبد الله محمد بن المرتضى اليمانى الكنمانى من مجتهد ى القرن 
الثامن البجرى المتوفى سنة *6 لها ٠‏ 

سايثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التزحيد * 
الناشر ه مطيعة الا داب والموعيد يمصر ٠‏ القاهرة سنة 4١117اه‏ 

ترجيح أساليبالقرآن على أساليب اليونان ٠‏ 
طبع بالقاهرة ٠‏ بمطبعة المعاهد ء ادارة طياعة الجمعية الملمية الازهرية 
اللصرية الملايوية ٠‏ التأريخ ”يدون * ٠‏ 


5٠٠ 


أبن سيناءء أيوعلى الحسين بن سيناء المتوفى سنة 3ه + 
التجاة فى الحكسة المنطقية والطبيمية والا لبيبة + 
الطبعة الثانية سنة 17ه/ا١ه‏ - 1119م + 
الاشارات والتنبيهات ٠‏ تحقيق الدكتور / سليمان دنيا ه طبعة سنة 1187م * 
الناشر دار الممارث ييصر ٠‏ 


أبن منظور ٠‏ 
لسان العرب المحيط 6 طبحة دار لسان الحعرب بيروت لبنان سننة. 851 اه ع 


1م 0 


لبو حنيفة ه النعمان بن ثابت الكوفى ٠‏ ا 57 

-كتا ب الفقه الاكبر ٠‏ مطبحة دار الكتبالمربية الكبرى ه مصطفى البابى الحلبى بيصر 
سبنة ااه ٠‏ 

أبو الحسن الاشُمرى على بن اسماعيل الاشمرى » المتوفى سنة 30 

كتا ب اللمع فى الرد على أهل الزيخ والبدع ٠‏ الناشر مكتبة الخانجى ٠‏ وكتبسة 
المثنى بيفداد ٠‏ مطيعة مصر سنة 8م 

الابانة عن أصول الديائنة ٠‏ إدارة الطباعة المنيرية بالا أزهر ٠‏ 


أيو الحسن على الحسينى الندوى ٠‏ 
مأ ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ٠‏ الطبعة السابمة سثة 140 اه -/1131م 
الناشر دار الكتا بالعربى بيروت ٠‏ 


أبو الفداء ٠‏ اسماعيل بن كثير القرشى المتوفى سنة )لاه 

تفسير القرآن الحظيم ٠‏ طيع دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحليسسى 

البداية والنباية ٠‏ الطبعة الاولى سنة 517١م ٠‏ اخراج مكتبة المعارف ء بيروت * 
ومكتية ألنصر الرياض. ٠‏ 


أبو الحسبين » مسلم بن الحجاج القشيرى النتسشايورى المولود سنة * 1111201ه 
صحيح مسلم ” وهو ثانى كتابين هما .اصح الكتبالصننة 
الطيعة الاولى سنة 8لا الى ع 1831ام ترقيم للخم فوءاد عبد الباقى ٠‏ 


أبود اود ة سليمان بن الا شحث ين اسحاق الارّنَى السجتالى 
سدن أببى دأود ٠‏ الطبغة الاولى سنة ١51١ف‏ > 155١م‏ الناشر مكتيسسسسة 
ومطيعة محتطفى الحليى بيصر ٠‏ 


أبو الوليد محمد بن رشبد القرطبى المتوفى سئة 19دى 

الكشفعن مناهج الادَّلة فى عقا السسلة ٠‏ الطبعة الثالثة سنة 584 ١ه11ام‏ 
المطبحة العربية القاهرة ٠‏ : 

أبو السعود ين محمد العماد ىالحنقى المولرد سنة " 455١‏ اها ء 

سب تفسير أبى السعود ٠‏ أو ارشاد المقل السليم الى مزايا الكتابالكزيم ٠‏ 
تحقيق /اعبد القادر أحد عطا / مابعة السحادة الناشر مكثية الرياض 
الحديشسه ٠‏ 

الالُوبي محمنود الا لوسى المتوفى سسنة' 117١‏ اه 

> روج المغانى فى تفسير القرآن المظيم والسبع المثانى : 
أدارة الظباغة المنيرية ٠‏ دار احياء التراث المربى بيروت "نان ٠‏ 


البخارى أبوضد الله محيد ين اسماعيل البخارى ٠‏ 
س الجامع الصحيح ٠‏ المطبحة السلفية ومكتبتبا شارع الفتح بالروضة القاهرة سنسة 
6ر" اص ٠‏ 
الخطيب التبريزى ه محمد بن عيد الله الخطيب التيريزى 8+ 
مشكاة الصابيح ٠‏ تحقيق / الشيخ محمد ناصر الدين الا لبانى 
الطبعة الارلى سنة عللااه 1113م شغورات الب الاسلادي 
للطباعة والتهسر ٠‏ 


سوروت 


الايجسى عبد الرحمن بن أحمد الايجى 


0 المواقف شرح السيد الشريف على بن محمد الجرجائى اللترفى سنة 11لمقه 
الطبعة الاولى سنة 1150١ه‏ - 7١1٠م‏ مطبعة السمادة ببصر ٠‏ 


اليقداد ى أبومنصورعيد القاهرين طاهر اليفذادى المتوفى سئة 611ه 2 ٠‏ 
حاصو الدين ٠‏ الطبعة الاولى استنانبول » مطبمة الدولة سنسة 61 اه 1542م 
التوم طبغه مددرسة الا لبيات بد ار الفنون التوركية با ستائبول ٠‏ 


اليا قلانى أبويكر محمد بن الطيب بن ابا قلانى ٠‏ 

سد كتا ب التمهيد *منشورات جامعة الحكمة فى يخداد. + تصحيح ونشر الأب/ رتشرد . 
يوسف -كارثى اليسوعى. ه المكتبة الشرقية بيروت سنة 181١م ٠‏ 

الجاحظ » عمر ين:يحر الجاحظ ٠‏ 

2 البيان والتبيين / المطبعة التماونية الليئائية سئة 1524م * 


الراسبالأصفهاتى ٠‏ 
5 المفردات فى غريب القرآان 5 / تحقيق محمد سيد كيلاتى / مطيعة تضطقى الهابي 50 
الحلبى بيصر ه الطبعة الأخيرة سنة ١لا(ه ٠‏ 0 


المخشرى محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى سنة 11 هه ٠‏ 1 
الكشاف عن حقائق التنؤيل وعيون الا قاويل فى وجوة التأويل ؛ الطبحة الا خيرة 
سنة 48*اها - 158١م ٠‏ الناشر مسطيضة مصطفى اليَانى الحلبى ينصر * 
الترمد ىه محمد بن عيسسٌ بن سورة المتوفى * 7.9 05؟”ها. 
سنن الترمذى . الطبعة الاولى سنة /إل 18 ها د 1130م 
الشبر ستانتى أبو الفتح محمد ين عيد الكريم بن أحيد ١‏ المتوقى سل 3ع مها ء 
الملل والتحل / تحقيق,عبد المزيز مخيد الوكيل / الناشر مو'سسة الحلبي وشركاه ه 
القاهرة سنة 9416 لى 1128م 


1 ات 


الفزالى أبو حامد محيد القزالى المتوفى ستسة 8٠همق ١‏ 
كتابالاقتصاد فى الاعتقاد ٠‏ الطيغة الارلى سئة ١15١ه‏ المطيعسسة 
الاذبية و مسر 9 
ب احياء علوم الدين ٠‏ مطبعة شركة دار الكتب المربيسة الكبرى مصملقى 


الحلبى ببصر ٠٠٠‏ 
4 الخاكزيو بيد الله جتن مدالنه اليتيد ايانح )نزامو المتونى سنة 
لمستد رتعلى الصحيحينفى الحديث. النأث شر مكتهة ومطا التصرا لحديث بالرهافر» 
الفخر الرارى 6 أيوعيد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشئ 1 


سئسة ٠1‏ كا ١‏ 
التقسير الكبير ٠‏ الطبحة الثانية » التاشرد! ر الكت بالعلمية طهي ران 


التأريخ ) دون ) 


الفيزوز أياد ى ٠‏ 
القاموس المحيط ٠‏ الناشر المكتبة التجارية الكبرى نشسسر » التأريخ'بْذُونَ) 


القاهسى عبد الجبار » المتوفى سئنة 5(لكه 
المغنى فى ابوابالتوحيد والمدل ٠‏ مطبعة عيسى اليايى الحليى وشركاه » 
القاهرة سنة ااه - 518لم 


الكلبى ٠‏ محمد ين أحمد بن جزى الكليسي 5 
-كتاب التسهيل لعل التنزيل ٠‏ الطبحة الاولى سنسسة وهلااف 
النسائى ٠‏ أبوعيد الرحمن بن شعيب النسائى المولود سنئة ” 116ه - 
للم ء 
ب سنن التسائى المجتيى ٠‏ الطبعة الاولى سنة 45 اها د 114ام ٠‏ الناشر 
مكتبة ومطبعسة مصطفى اليابى بسر * 
أحمد ين حنيسل المولود سئة ( 41-115؟1)ه 
المسند ٠‏ الطيحة الاولى سنة 4ه 2 1111م الكت بالاسلامى  ٠‏ 
للطباعة والتنشسر ٠‏ 


بح ا ما 


ساجواهر الاد فى أد بيأت وانشاء لخة المرب ٠‏ 000 
الطيمة القأسعة عشر ضفة 9714اى 8 1110م 1٠١‏ مطؤصسسنة 


50 الشعاد ة تبسر ٠‏ 3 سن خحب 
2 2 7 5-9 
ءالزن . سل يدت ةحاين ناقتا الوم برو 
جسواد على ١ ٠‏ 


ب تأريخ المزبقيل الاسلام ٠‏ الطبعة الاولى سنة ١17١م‏ بيرت 
جلال محمد موسى” * 
مرج البحث الفلمى عند العرب * الطبنغنة الاولى سنسة 577١م‏ د أن الكتاب 
اللبنائى بيروت * 
على شاسى النشار * 
ب مناهج اليحثعند مقكرى الاسلام واكثشاف المننهج الملنى فى الحالم ألا سلامى 
الطبحه الثالثة سنة 517١م‏ دار المعارف * 


عونر.الله جاد حجازى ٠‏ : 
المرشد السليم فى المنطق الحذايث والقديم ٠‏ الطيعة الرابعة سئسة ١117م‏ 
داز الطياعة المحمدية بالا زهسر القاهرة ٠‏ 


- فى ظاذل القرآن ٠‏ الطيمة الثالئة سنسة 151١م ٠‏ دار احياء التراثالمربى 
بيزؤت لينسان *٠‏ ْ 
ب خصائ سن التصور الا سلاميى ومقوماته ٠‏ الطبحة الثانية سئسة 1178م دار 
أحياء الكت بالحربية عيسى البابى الحلبى » الناشر مكتية وهيسسة 
بعايدين ٠‏ 
الاسلام ومشكاات الحشارة ٠‏ تأريخ الطبعة ( بدون) 
عبد الرحمن بدوى ٠‏ 
مناهج البحث الحلمى ٠‏ الناشر » دار النبةة العربية سنسة 1154م ٠‏ 


وم 


عيد الرو"ف المناوى ١ ٠‏ 
في .القدير شرع الجاع الصفير ٠‏ الطبعة الاولى سنة 1158م 
مطيعة مصحاقى محمد ٠‏ 


عبد الله ين الشيخ محمد بن عبد الوهاب » المتوفى بمصر سنة 65 اهم 
مختصر السيرة ٠‏ المطيعة السلفية ومكتبتبا القاحره سنة 74 اه ء 


محمك كبك 6 * 5 1 
س رسالة التوحيد ٠‏ الطبجة الحادية عشرة سنة ١ه‏ مطبحة دار احي]*- 
الكتبالحربية هعيسى البابى الحلبى ٠‏ ' 


محمد عبد الله د راز ٠‏ 
لني أ!العظيم ٠‏ الطبعة الثانية 40 اه ١لاثلم ٠‏ 
سح ابونكة ا ا ٠‏ 
محاضرات فى النصرانية ٠‏ الطبحة الثانية :86 اه د 58كلم ٠‏ 
محمد السيد نعيم وهوض_ الله جاد .عجازى ٠‏ 
فى الفلسفة الا سائمية وصلاتها بالفلسفة اليوثانية » الطبحة الفانية 
0 سنة 1094١ه‏ - 594١م‏ دأر الطباعة المحمدية بالأرُّهر بالقاهرة * 
007 ”| لمر ييه الها اشم بي ا 


محمد قطلسب ٠‏ ” 1 
س منهج التربية الاسلامية ٠‏ الطبعة الثانية دار د مشق للطباعة والتتشسسر 
والتويسع ٠‏ 
محموك قأسسيم * 
س المنطق الحد يث ومتاهج ألبحث ه الطبعة الخامسة سنة 118 ام دار المعارف 
بممحتبسزء 


5(1] سم 


ليكونت ديو نوى: ٠‏ 0 
مصير البشريمسة ٠‏ ترحمة الاستاذ أحمد عزت طه والاستاقصاء اخيد طه 6ه 
مطابع فتى الحرب شارخ الفد وسد مشق » التأريخ ( بدون ) 


نسديم الجسر * 
سقصة الايمان بين الفلسفة والحلم والقرآن ٠»‏ الطبحة الثالثة سنة 45 1(هك 15 (م * 


منقسورات المكتبالاسلامى بيسروت ٠‏ 


كتاب ” الله يتجلى فى عصر العلم ” تأليف نخبة.من الملماء الا مريكيين بنناسية 
السنة الدولية لطبيعيات الارغر, ٠‏ ترجمبة الدكتور الد مرد ا ثرعيد 
المجيد سرعان ٠‏ الطبعة الثالفسة سنة 0104م ٠‏ 
الناشر موءسسة الحلبى وشزكاه للنشر والتوزيخ القاهرة ٠‏ 


